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 :التمهيد

 الفصاحـة، البلاغـة، الأسلوب

لوب، بالتوضيح في هذا التمهيد نتناولُ كلاًّ من الفصاحة والبلاغة والأس
والتفصيل المناسب وذلك في ثلاث مسائل: المسألة الأولى في الفصاحـة، والمسألة 

 الثانية في البلاغة، والمسألة الثالثة في الأسلوب.

 :ةُالفَصَاحَ: المسألة الأولى

الفصاحة في أصل الوضع اللغوي: تطلق على الظهور والبيان. فهي من قولهم: 
بحُ"؛ إذا ظهر "أفْصَحَ أو فَصُحَ الص بَّيُّ في منطقه"؛ إذا بانَ وظهر كلامه. "وأفصَحَ الصُّ

. وفي (2)و"فَصُحَ اللَّبَنُ"؛ إذا أُزيِلَت الرَّغْوَةُ من سطحه فبانَ وظهَرَ  (1)ضَوْؤُهُ واستبان
 وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِِّ لِسَانً }التنـزيل قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: 
بوُنِ ) قُنِّ إِنِِّ أَخَافُ أَنْ يكَُذِِ [، أيْ أبينُ 34]القصص:  {(34فأََرْسِلْهُ مَعِيَ ردِْءًا يُصَدِِ

 من ٍّي منطقاً وأظهر من ٍّي قولًا.

 .(3)الِإبانة يُقالُ: فَصُحَ الرَّجُلُ فَصَاحةٌ فَهُو فصيحٌ  والإفصـاح:

لمعنى، المألوفة هي الألفاظ البي نة الظاهرة ا والفصاحة في الاصطلاح:
الاستعمال، الخفيفة على اللسان، السليمة من تنافر الحروف والكلمات، الجارية على 

                                                 

 .ومنه المَثَل: "أفصحَ الصبحُ لذي عينين". وهذا المثَل يُضرَب للشيء ينكشف بعد استتاره (1)
 ومنه المَثَل: " وتحت الرغوة اللبن الفصيحُ. وهذا المثل يُضرَب للشيء ظاهره غير باطنة. (2)
 ح. والأنُثى فصيحةٌ، وهُنَّ فَصَائح.ويُجْمَعُ "فَصيحُ" على فُصَحَاء، وفِصَاحِ وفُصُ  (3)
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قوانين اللغـة وقواعد النحو المُعتَبَرة عند الجمهور، المتبادرة إلى الفهم، الخالية من التعقيد 
 اللفظي والمعنوي.

. فيقال: كلمةٌ (1)للمتكلمْ  وهي تأتي وصفاً للكلمـة الواحدة، ووصْفاً للكلام، ووصْفاً 
ح ذلك فيما يلي:  فصيحة وكلامٌ فصيحٌ، ومتكِ لمٌ فصيحٌ. ونُوَضِ 

 فصاحة الكلمـة: -أ

فصاحة الكلمة تتحقق بسلامتها وخُلُوِ ها من أربعـة عيوب هي: تنافر الحروف، 
مع لها، ومخالفة القياس اللغوي الصرفي  . وغرابة الاستعمال، وكراهـة السَّ

 تنافر الحروف: سلامتها من -1

تنافر حروف الكلمة هو وَصْفٌ فيها يجعلها ثقيلة على اللِ سان، يصعُبُ النُّطْقُ 
بها. وذلك بسبب اجتماع حروف فيها يحصل من اجتماعها عُسْرُ النُّطْق بالكلمة. 

 .(2)ويقال إنَّ منشأ ذلك تقارب مخارج الحروف. أو طول الكلمة غالباً 

 شديدٌ غايةٌ في الث قل، وتنافرٌ خفيفٌ. وهذا التنافر نوعان: تنافرٌ 

هو ما تكون الكلمة بسببه متناهية في الثقل على اللسان  فالتنافر الشديد: -
 وصعوبة النطق بها. 

نباتٌ ترعاه البائهم، حيث رُوي أن أعرابياً سُئل عن  :وهو ،مثل كلمة: )الهُعْخُع(

                                                 

 وما بعدها. 7الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني، ص (1)
لأنه ليس تنافر الحروف موجبه دائماً قرب مخارج الحروف؛ إذ قربها لا يوجبه دائماً،  ؛غالباً  :قلنا (2)

وجب التنافر طول فهاهي كلمة "بِفَمِي" حسنة وحروفها من مخرج واحد وهو الشفة، وأيضاً ليس م
 الكلمة وكثرة حروفها دائماً.
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متناهية في الثِ قل والتنافر، مستكرهة  فهذه اللفظة ،ناقته فقال: "تركتها تَرعى "الهُعْخُع"
 . لِعُسر النطق بها

ابا  هاومثل وتِ"؛ إذا كان صَخَّ كلمة: )صَهْصَلِق(، يقال لغة: "رجُلٌ صَهْصَلِقُ الص 
 ذا صوت شديد. 

ومثل كلمة: )اطْرَغَشْ( يقال: اطرغَشْ المريضُ، إذا بَرِيَ من مرضه، وإذا قام 
 وتحر ك ومشى.

 ها أثناء النطق صعبه، ومرورها على السمع ثقيلة.فهذه الكلمات تجد

 . هو دون ذلك والتنافر الخفيف: -

 . ماءٌ نُقَاخٌ"، إذا كان ماءً عذباً ل كلمة: )النُّقاخ(، يقال لغة: "مث

 وكلفظ: )مُسْتَشْزِرَات( بمعنى مرتفعات في قول امرئ القيس:

 غَــــــــــــــــدَائِرُهُ مُسْتَشْــــــــــــــــزِرَاتٌ إِلَــــــــــــــــى الْعُــــــــــــــــلاَ 
 

ـــــدَارِي تَضِـــــلُّ ا  ـــــى وَمُرْسَـــــلِ  (1)لْمَ  (2)فـــــي مُثَنْ
 

                                                 

ما يُعْمَلُ من حديد أو خَشب على شكل سنِ  أو أكثر من أسنان  :المَدارِي: جمعُ مدْراة، والمدْراةُ  (1)
عْرُ المُتَلَبَّدُ  أَنَّ رَحُلًا اطَّلَعَ على رسول ))وفي الحديث النبوي:  ،المُشْط وأطول منها، يُسرَّحُ بها الشَّ

فقال النبي  ،مِدْراة يَحُكَّ بها رَأسَهُ  -‘-ومَع النبي  -‘-من جُحْرِ في حُجْرَةِ النبي  -‘- الله
أخرجه  ((لو عَلِمْتُ أنَّكَ تنْظُرُ لَطَعَنْتُ بها في عيْنكَ إنما جُعِلَ الاستئذانُ من أجْلُ البَصَر -‘-

 حيحٌ.الترمذي في سننه، في كتاب الاستئذان، وقال: هذا حديث حَسَنٌ ص
 أو ذُؤاباتُه المَضْفُورة، مُفرَدُه غديرة، وهي الشعر المشدود بخيوط على الرأس. ،غدائره: أي ظفائره (2)

زرُ.  مُسْتَشْزِرَات: أي مُنفتِلات إلى أعلى، يقالُ: اسْتشزَر الحبلُ، إذا انْفتل إلى فوق وهو الفتلُ الشَّ
 وتضلُ.

ي. والْمُثَنَّى: الْمُنعطفُ بَعْضُه على بعض. وضده الْمُرسل: وهو الْمَدَارِي: أيْ: تَضيعُ أو تغيب المَدار 
 المتروكُ على طبيعته دُون ضفر ولا تثنيَة ولا تجعيد. 

= 
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مُسْتَشْزِرَات"؛ فهذه اللفظة " :التنافر في هذا البيت هو لفظة فموضع الشاهد على
أقل ثقلًا إلا أنها وإن كانت أخف من سابقاتها، فإنَّ تنافر الحروف فيها أدَّى إلى 

 ة البيت وجماله.صعوبة التلفظ بها وهذا بدوره أنقص من فصاحتها، وقلَّل من فصاح

الْمُسِن من الناس والإبل، وبمعنى الجيَد الضرب  :ومثلها كلمة: "الخَنْشَلِيل" بمعنى
 بالسيف.

ديد الْخَلْقِ العظيم من كل  شيء.  ومثل كلمة: )الْعَشَنْزَر( وهي بمعنى الشَّ

ليم  ولا ضابط لمعرفة الثقل والصعوبة في الكلمة سوى ما يَحسٌ به الذَّوق السَّ
كتَسَب بطول النَّظر في كلام بلغاء العرب وممارسة أساليبهم. ومن علامات التنافر الم

 (1)في حروف الكلمة أن يصعُب على معظم ألسنة الناطقين بالعربية النُّطقُ بها

 لامتها من غرابة الاستعمال:س -2

كون الكلمة غير ظاهرة المعنى ولا مألوفة الاستعمال عند العرب  :والغرابة هي
ء؛ حتى لا يُفهم المراد منها؛ لندرة استعمال الكلمة عند العرب، أو لاشتراك الفصحا

 اللفظ بين معنيين أو أكثر بلا قرينة، أي أن  سبب الغرابة شيئان:

 

= 
ه، فيقول: إن ابنة عمه شعرها كثيف، ولكثرة شعرها  فالشاعر هنا يصف غزارة ووفرة شعر ابنه عمِ 

 بعضه مفتول مرفوع إلى فوق، وبعضه مثنى، وبعضه مرسل.
والثقل الذي لا يضجر اللسان لا يضر، نحو "ينلنه" في قول زهير: ومن هاب أسباب المنايا  (1)

 ينلنه.
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نُدْرة استعمال الكلمة عند فُصحاء العرب، وعدم تداولها في  السبب الأول:
في معرفة معناها إلى كثرة كلامهم وشعرهم ونثرهم، فهي غير ظاهرة المعنى، ويُحتاجُ 

 البحث والتفتيش في المعاجم والقواميس وكتب اللغة.

ب النادر الذي معناه ليس ظاهراً، بسبب قلَّة الاستعمال، بكلمة يومثَّلوا للغر 
 وكلمة )افرنقعُوا(.  ،)تكأكأتُم(

فقد رُوي أن عيسى بن عمر النحوي سقط عن حمار فاجتمع عليه الناس فقال: 
نَّة؟ افرنقعوا عنْي""ما لكم تَ   . (1)كَأكَأتُمْ عليَّ تَكَأكَأتُمْ على ذي جٍّ

"تكأكأتُم" كلمة غريبة ليست ظاهرة المعنى، ولا تُفهم إلا بعد كثرة البحث  ة:فلفظ
 والسبب قلَّة استعمالها، وكذا لفظه "افرنقعُوا".، والتفتيش في المعاجم والقواميس

لمة "مُسْحَنْفِرَة" بمعنى "مُتَسِعَة". وكلمة الساهور" بمعنى الهلال. وك" ومثل كلمة
 "بُعَاق" بمعنى" مطر". وكلمة "جَرْدَحْل" بمعنى "الوادي".

فالكلمة التي يُعرفُ معناها دون أنْ يلجأ السامع إلى البحث والتنقيب عنه  ؛وعليه
البحث في كتب اللغة فإنَّها تُعتَبر فصيحة، أمَّا إذا لم يتيسر له معرفة معناها إلاَّ ب

 والتنقيب عنه في كتب اللغة فهذه ليست بفصيحة.

تردد الكلمة بين معنيين أو أكثر بلا قرينة، وذلك في الألفاظ  والسبب الثاني:
المشتركة مما يؤدي إلى صعوبة إدراك المراد من الكلمة في السياق الذي ترد فيه، 

 .(2)وحيرة السامع في فهم المعنى المقصود من الكلمة

                                                 

وا وانصرفوا. (1)  تكأكأتُم: اجتمعتم. وذو جِن ة: مجنون. وافرنقعوا عني: تَنَحُّ
 ويحتاج التوصل إلى المراد منها في الكلام إلى تخريج مُتكَلَّف بعيد. (2)
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اج:ومثلوا له  ذا بوصف الأنف بكلمة "مُسَرِ ج" من قول رؤبه بن العجَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــةْ وحَاجِبـــــــــــــــــــــــــــــــاً مزججـــــــــــــــــــــــــــــــاً   ومُقْلَ
 

 (1)وفَاحِمــــــــــــــــــــــــــاً ومَرْسِــــــــــــــــــــــــــناً مُسَــــــــــــــــــــــــــرَّجَا 
الشاهد فيه الغرابة في كلمة "مُسَرِ ج" لاختلاف أئمة اللغة في تخريجه، فلا يُعلم و  

يوف "سُريْ  جيَّة"؛ أي: منسوبة إلى قَيْن أيْ ما أراد به. فقال ابنُ دُريد: هو من قولهم للسِ 
رَيجي، وهذا  اد يُسم ى سُرَيجاً، فهو يريد تشبيه الأنف في دقَّته واستوائه بالسيِ ف السُّ حد 
رَاج،  القصد على ما تراه وحشي غريب. وقال ابنُ سيدة، صاحبُ المحكم: هو من السِ 

راج.  فهو يريد تشبيه الأنف في بريقه ولمعانه بالسِ 

تار السامع في فهم المعنى المقصود من الكلمة؛ لتردد الكلمة بين فلهذا يح
لَ" تدل  معنيين بدون قرينة تُعيِ ن المقصود منهما، فلأجل هذا التردد، ولأجل أنَّ مادة "فَعَّ

لا على النسبة التشبيهية كانت الكلمة غير ظاهرة  (2)على مجرد نسبة شيء لشيء

                                                 

ج: المقوس مع طول ودقة في طرفه. والفاحم: المقلة: شحمة ال (1) عين: والحاجب معروف، والمُزجَّ
الأسود الذي لونه كلون الفحم؛ وأراد شعراً فاحماً فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامة. والمرسن: 
بفتح السين وكسرها الأنف؛ وصفه بكونه مسَرَّحاً، وقد اختلف في تخريج هذا الوصف، فقيل: من 

ريجية منسوبة إلى قين يقال له سريج، شبه بها الأنف في الدقة والاستواء، وقيل: قولهم سيوف س
راج، أو من قولهم سَرجَّ الله وجهه إذا  راج فهو يريد تشبيه الأنف في بريقه ولمعانه بالسِ  من السِ 
ة بهجة وحسنه، وهو قريب من قولهم سرج وجهه، بكسر الراء، أي حَسُنَ. والمعنى: أنَّ لهذه المرأ 
الموصوفة مقلة سوداء، وحاجبها مدققاً مقوساً، وشعراً أسوداً، وأنفاً كالسيف السريجي في دقته 

 .واستوائه، أو كالسراج في بريقه وضيائه
لَ  (2) بالتشديد إنما تدل فقط على مجرد نسبة شيء إلى شيء، ولا تدل على التشبيه، يُقالُ:  (مادة )فَعَّ

قه ق؛ أي منسوب إلى الكفر  كَفَّرَ فلانٌ فلاناً أو فسَّ نسبة إلى الكفر، أو الفسق، فهو مُك فَّر أو مُفسَّ
أو الفسق، أما النسبة التشبيهية وهي أن يكون المنسوب شبيهاً بالمنسوب إليه، فلا تدل عليه 
= 
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 .(1)تقرة إلى صفة الفصاحةالدلالة، ومن ثمَّ فإنَّها غريبة مف

ر" في  وأمَّا تردد الكلمة بين معنيين أو أكثر مع القرينة فلا غرابة؛ كلفظة "عزَّ
فاَلَّذِينَ آمَنُوا بهِِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَات َّبَ عُوا النُّورَ الَّذِي أنُْزِلَ مَعَهُ أُولئَِكَ هُمُ }قوله تعالى: 
[، فإنها مشتركة بين التعظيم والإهانة، ولكن ذكر 157: ]الأعراف {(157الْمُفْلِحُونَ )

 النصر قرينة على إرادة التعظيم.

 لامتها من كراهـة السمع لها:س -3

كراهة الكلمة في السمع هي أن تكون بنية الكلمة من حروف يشكل التئامها 
، صيغة لفظية خشنَةً وَحْشِيَّة غليظة في السمع، تأنفها الأذواق، وتستثقلها الطباع

ها الأسماع وتنبو عنها كما تنبو عن الأصوات المنكرة.  وتمجُّ

ي( بمعنى "النفس" فعابوا على  ومثَّلوا لهذا العيب، بنفور السمع عن كلمـة )الْجِرِشَّ
 أبي الطيِ ب المتنبي استعمالها في قوله يمدحُ سيف الدولة:

 مُبَـــــــــــــــــــــارَكُ الِإسْـــــــــــــــــــــمِ أغَـــــــــــــــــــــرُّ اللَّقَـــــــــــــــــــــبْ 
 

ــــــــــــي شَــــــــــــ   .(2)ريفُ النَّسَــــــــــــبْ كَــــــــــــرِيمُ الْجِرِشَّ
 

 

= 
المادة المذكورة؛ فأخذ ذلك منها بعيد، لهذا كان هذا اللفظ غريباً غير ظاهر الدلالة لعدم استعماله 

 .لعرب بهذا المعنىاعند 
لَ" إنما يدل على مجرد النسبة وهي لا  :أي (1) لفظه مسرج غير ظاهرة الدلالة على ما ذكر؛ لأن  "فَعَّ

تدل على التشبيه، فأخذه منها بعيد؛ لهذا أدخل الحيرة على السامع في فهم المعنى المقصود من 
 الكلمة لترددها بين معنيين أي أكثر بلا قرينة.

. وأغرٌّ اللقب أي مشهوره؛ لأنه سيف الدولة، والأغر من مبارك ا (2) لاسم: لأن اسمه علي  من العلو 
ي: أي كريم النفس.  الخيل الأبيض الجبهة ثم استعير لكل واضح معروف. وكَريمُ الجِرشَّ
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مع ف ها السَّ هذه اللفظة وأمثالها ممَّا لا يستسيغها الذوق، ويأنف منها الطَّبع، ويمجُّ
 . (1)وينْفِر منها كما ينفر من سماع الأصوات المنكرة

 غرابتها وغلظتها ووجشيَّتها. :والسبب

 سلامتها من مخالفة القياس اللغوي: -4

رفي؛  مخالفة الكلمة للقياس اللغوي تكون  بِسَوْقِهَا مخالفةٌ للقياس النحوي أو الصَّ
، المستنبط من كلام  رفي  أي بكونها شاذَّة وجارية على خلاف القانون النحوي أو الصَّ

 العرب.

ومن أمثلة ذلك: فكٌّ الحرف المضعَّف في الكلمة التي يقتضي القياسُ فيها 
، نحو: كلمة "الأجْلَلِ" وال دٍّ قياسُ أن يُقالَ فيها "الأجَل". كما في إْدغام هُما بحرف مُشَدَّ

 قول الشاعر أبي الن جم:

ِ الْعَلِـــــــــــــــــــــــــــــيَّ الَأجْلَـــــــــــــــــــــــــــــل  الحَمْـــــــــــــــــــــــــــــدُ ِ َّ
 

لِ    الوَاحِـــــــــــــــــــــــــــدِ الفَـــــــــــــــــــــــــــرْدِ القَـــــــــــــــــــــــــــدِيمِ الَأوَّ
 "الأجْلَل" إذ القياس "الأجل  مخالفة القياس اللغوي في قوله: "الشاهد هنا هو ف 

 بالإدغام ولا مُسَوَّغَ لِفَكِ  الإدغام.

                                                 

وذلك لأن الألفاظ من قبيل الأصوات، والأصوات منها ما يُستلذ سماعه، ومنها ما يُكره سماعه،  (1)
ذي يُطرَبُ لصوت البُلبُل وينْفر من أصوات البُوم والغِربان يَنْبو سمعه عن الكلمة إذا كانت فال

غريبة خشنة وحَشِيَّة يستثقلها الطبع، وبعض علماء البلاغة يجعل هذا العيب الذي هو "كراهة 
الطبع الكلمة في السمع" داخلًا ضمن العيب الذي قبله وهو "غرابة الكلمة"؛ وذلك لأن استثقال 

ر إلا من جهة غرابة الكلمة ووحشيتها، ولذلك جعل بعضهم شروط فصاحة  لما يُسْمَع لا يُتصوَّ
الكلمة ثلاثة، ولم يخص شرط "خلوص الكلمة من الكراهة في السمع" بذكر مستقل؛ لأنَّ في ذكر 

 الغرابة غُنية عن ذكره.
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ومثل استعمال هَمْزَةِ القطعِ بدل همزة الوصل، واستعمال همزة الوصل بدل همزة 
عرِ لِمُرَاعَاةِ الوزن. ومنه قول الشاعر جميل بثينة:  القَطْعِ ويكثُرُ مثلُ هذا في الشِ 

ـــــــــــــــــــيمَةً  ـــــــــــــــــــنَ شِ ـــــــــــــــــــيْنِ أَحْسَ  أَلَا لَا أَرَى إِثْنَ
 

ــــي وَمِــــنْ جُمْــــلِ   هرِ مِنِ  ــــى حَــــدَثَانِ الــــدَّ  (1)عَلَ
الشاعر هنا خالف القياس اللغوي باستعمال همزة القطع بدل همزة الوصل؛ ف 
 حيث قطع همزة "اثنين" مع أن ها همزة وصل.

فهذا وأمثاله قبيح يشين الكلام، ويُعتَبر شذوذاً، وجارٍّ على خلاف القانون 
رفي المستنبط ويستثنى من ذلك ما ثبت استعماله لدى العرب مخالفاً للقياس ول كن ه الصَّ

 .(2)فصيح

وجملة القول: إنَّ فصاحة الكلمة تكون بسلامتها من تنافر الحروف لتكون رقيقة 
عذبة تخف على اللسان، ومن الغرابة بأنْ تكون مألوفة الاستعمال جَرَتْ على الألسنة، 
ومن الكراهة في السمع حتى لا تمجها الأسماع وتستثقلها الطباع، ومن مخالفة القياس 

 شاذَّة. حتى لا تكون 

فإذا لم تسلم الكلمة من هذه العيوب الأربعة، كانت غير فصيحة، فاللازم على 
 الفصيح اجتناب هذه العيوب.

 

 

                                                 

 عْل" فَرَسَة أو جَمَلَه.الشيمة: الخلق. وحدَثان الدهر: نوائبه. وأراد بكلمة "جُ  (1)
ر عاقل، فجمع ناكس على نواكس مِم ا استُعْمِل  (2) مثل كلمة: "نواكس" جمع "ناكس" وصفاً لمذك 

 شاذاً عن القياس عند العرب، كما قالوا في فارس فوارس، وفي هالِكٍّ هَوَالِكَ.
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 صاحـة الكلام:ف -ب

 فصاحة الكلام أو التركيب تَتَحقَّق بسلامته وخُلُوَّه من سبعة عيوب هي:
السياق، عدم فصاحة مفرداته التي يتألَّف منها، وتنافر الكلمات مجتمعة داخل 

وضعف التأليف والتعقيد اللفظي، والتعقيد المعنوي، وكثرة التكرار غير المفيد، وتتابع 
 الإضافات.

فإذا كان في الكلام أحد هذه العيوب السبعة كان غير فصيح. ولذلك قالوا: لا بُدَّ 
 لكون الكلام فصيحاً من أنْ تتوفر فيه هذه الشروط، ونفصلها بإيجاز فيما يلي:

 من عدم فصاحة كلماته التي يتألَّف منها:سلامته  -1

م ذكرها. فإذا اشتمل كلامٌ على كلمة غير  وذلك بخُلُوَّه من عيوب الكلمة التي تقدَّ
م  –فصيحة   سقط الكلام عن الفصاحة. –كما تقد 

 سلامته من تنافر الكلمات عند اجتماعها ولو كانت مفرداتها فصيحة: -2

التركيب الواحد، يعرض للكلمات مجتمعة وتنافر الكلمات: هو وصفٌ في كلمات 
مع، وتعثُّر اللسان عند النطق بها  عند اتصال بعضها مع بعض، فيُسبِ ب ثقلها على السَّ

 مجتمعةٌ، وإنْ يَصْعُب على معظم ألسنة الناطقين العربية النُّطقُ به.
ربة وقد وقالوا إنَّ سبب تنافر المفردات السياق هو إمَّا تجاوُر كلمات حروفُها متقا

 تبي ن البلاغيون أنَّ تنافر الكلمات عند اجتماعها على ضربين:

 شديد الث ِّقَل عسر النطق:  -أ

ومن الأمثلة التي ذكروها في هذا، ما أورده عَمْرو بن بحر الجاحظ من شعر 
  بشأن قَبْر حَرْب بن أميَّة بن عبد شمس: 
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ــــــــــــــــــــــرُ  ــــــــــــــــــــــانٍّ قَفْ ــــــــــــــــــــــرْبٍّ بِمَكَ ــــــــــــــــــــــرُ حَ  وقَبْ
 

 (1)رِ حَـــــــــــــرْبِ قَبْـــــــــــــرُ ولَـــــــــــــيْسَ قُـــــــــــــرْبَ قَبْـــــــــــــ 
التنافر الشديد في كلمات الشطر الثاني من البيت أحدَث فيها ثِقَلًا شديداً على ف 

اللِ سان وصعوبة الن طقُ بها متتابعة. وقد قيل: إنَّ هذا البيت لا يتهيَّأ لأحد أنْ ينشده 
اجتماع  ويغلط فيه، لأنَّ نفس -أي يتعلثم –ثلاث مرات متواليات دون أن يَتَتَعتَع 

كلماته، وقرب مخارج حروفها يُحدثان ثِقَلًا ظاهراً على اللسان والسمع معاً، مع أنَّ كلِ  
 كلمة منه لو أخذت وحدها كانت غير مستكرهة ولا ثقيلة.

 خفيف الث ِّقَل:   -ب

 ومن الأمثلـة التي ذكروها في هذا، قولُ أبي تـمَّام:
ــــــــــوَرَ  ــــــــــى أَمْدَحْــــــــــهُ أَمْدَحْــــــــــهُ والْ  ى كَــــــــــرِيمٌ مَتَ

 
ـــــــــدِي  ـــــــــهُ وَحْ ـــــــــهُ لُمْتُ ـــــــــا لُمْتُ ـــــــــي وَإِذَا مَ  (2)مَعِ

قد جاء ثِقَلُه من تكرير لفظ " أمْدَحْهُ" بما فيه من حاء وهاء؛ لما بين الحاء و  
 والهاء من التنافر للجمع بينهما وهما من حروف الحلق.

ومثل ما رُوي من أنَّ بعض الوعاظ في كلام أورده قال: "حتى جنأت وجَنات 
الحبيب" فلمَّا سمعه بعض الحاضرين صاح، وقال: "سَمِعْتُ جيم ا في جِيمٍّ جن ات 
 فَصِحْتُ"

                                                 

فع لفظ "قَفْر" مع أنه حرب: هو حرب بن أمية بن عبد شمس. وقفر: خال من الماء والكلأ، وقد رُ  (1)
" لضرورة الشعر، وخر جوه على أن ه من قبيل الصفة المقطوعة عن موصوفها،  نعتٌ للفظ "مكانٍّ
أو هو خبر والباء بمعنى في، أي: في مكان قفر". وكلمة "قبر" )الأخيرة(: اسم ليس مؤخر. 

 و"قبر": خبرها مقدم. وقد جاء الثقل من تكرار الراء والباء في البيت.
أي هو كريم إذا مدحته وافقني الناس على مدحه ويمدحونه معي لإسداء إحسانه إليهم كإسدائه  (2)

 إليَّ وإذا لمته لا يوافقني أحد على لومه لعدم وجود المقتضي للوم فيه.
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 لامته من ضعف التأليف في الكلام: س -3

وضعف التأليف هو كون تركيب الكلام مخالفاً للمشهور من قواعد اللغة المطَّردة 
 . (1)المُعتَبَرة عند جمهور العلماء

مرجعه لفظاً ورتبةً وحكماً في غير مثال ذلك: الإتيان بالضمير قبل ذكر 
 . (2)أبوابه

                                                 

أيْ أن يكون تأليف الكلمات في الجمل أو إجراؤها الِإعْرَابي على خلاف المشهور المتًّبع من  (1)
، أو فيه لحْنٌ نحويِ  أو صرفي؛ كعوْد الضمير على مُتأخرٍّ لفظاً ورُتبةُ، بينما الَأصْل قواعد النحو

مٍّ في اللفظ أو الرتبة. وكاستعمال الضمير المنفصل مع إمكان  أن يعود الضميرُ على مُتَقَد 
استعمال الضمير المت صل. واستعمال الضمير المت صل في حال وجُوبِ استعمال الضمير 

وكنصْب الفعل المضارع أو جزمُهُ بدون ناصب أو جازمٍّ. وكتقديم غير الَأعْرَف في المنفصل. 
الجملة الاسميَّة على الَأعْرَفْ. وكتقديم المعمول على عامله مع عدم جواز ذلك، أو مع وجود 
مقتض لَهُ بلاغي اً. وكمجيء الضمير المتَّصل بعد أداةِ الاستثناء "إلاَّ" وكحذف نون "يكن" في 

 زم حين يليها ساكن.الج
راً في اللفظ والرتبة في سبعة أبواب حصراً؛ هي: (2)  صاحب الضمير أو مرجعه يكون مُؤخَّ

رَّ بالجملة بعده فإنها نفسُ  مٌ" فالضمير "هو" مُفسَّ ِِ أحدها: بابُ ضمير الشأن: نحو: "هُوَ زَيْدٌ قائِ
ُ أَحَدٌ ) [، ومنه قوله تعالى: }فَإِنَّهَا لَا 1لإخلاص: ({ ]ا1الشأن. ومنه قوله تعالى: }قُلْ هُوَ اللََّّ

 [.46تَعْمَى الْأَبْصَارُ{ ]الحج: 
نْيَا{ ]الجاثية:  ره: نحو: }وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّ [، أي ما 24والثاني: أن يكون مُخْبَراً عنه بمفسِ 

 الحياة إلا حياتنا الدنيا.
[، فإنه 50({ ]الكهف: 50سَ": كقوله تعالى: }بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا )والثالث: الضمير في باب: نِعْمَ وبئ

رَّ بالتمييز. ونحـو: "نِعْمَ رَجُلًا" ))ففي نِعْمَ ضمير مستتر هو الفاعل ويعود على "رجلًا"؛  مُفَسَّ
 "ورجلًا": هو التمييز((.

ر بال : نحو: "رُبَّهُ رَجُلًا". فإنه مفسَّ  تمييز قطعاً.والرابع: مجرور رُبَّ
= 
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رٍّ لفظاً ورُتبةً، بينما الأصلُ أن يعود الضميرُ على  أي: رجوعُ الضمير على مُتأخِ 
: ان بن ثابتٍّ يرثي مُطْعِمَ بن عَدِي  مٍّ في اللفظ أو الرتبة، كما في قول حس   مُتَقَدِ 

ــــــــــداً  هْرَ وَاحِ ــــــــــدَّ ــــــــــدَ ال ــــــــــداً أَخْلَ ــــــــــوْ أنَّ مَجْ  وَلَ
 

هْرَ مُطْعِمـــاً   ـــدَّ ـــى مَجْـــدُهُ ال ـــاسِ أَبْقَ ـــنْ النَّ  (1)مِ
في عجز البيت أتى الشاعر بالضمير )الهاء في مجده( قبل ذكر مرجعه ف 

"مطعماً". وهكذا فعجز البيت غير فصيح لضعف التأليف فيه، وذلك بمخالفته القواعد 
رِ لفظاً  ورُتبة وهو "مُطْعِماً"؛  النحوية؛ لأنه أعاد الضمير في كلمة "مَجْده" على متأخ 

حيث تقدم الضمير على صاحبه، فالضمير في "مَجْده" يعود على مطعم، وهو متأخر 
 

= 
والخامس: الضمير في التنازع إذا أعملت الثاني واحتاج الأولُ إلى مرفوع: نحو: "قَامَا وَقَعَدَ أَخَواكَ". 

 فإنَّ الألف راجعة إلى الأخوين.
 والسادس: الضمير الـمُبْدَلُ منه ما بعده. كقولك في ابتداء الكلام: "ضَرَبْتُهُ زَيْداً" وكقولهم: "اللهُمَّ صَلَّ 

ؤفِ الرَّحِيمِ".  عَلَيْه الرَّ
م العائد على المفعول المؤخر، وهو ضرورة على الأصح.  والسابع: الضمير المتصلُ بالفاعل المقدَّ

 : كقول الشاعر
ــــــــــــاتِمٍّ  ــــــــــــنْ حَ ــــــــــــدِيَّ بَ ــــــــــــي عَ ــــــــــــهُ عَنِ  ــــــــــــزَى رَبَّ  جَ

 
ـــــــــــــلْ   ـــــــــــــدْ فَعَ ـــــــــــــاتِ وَقَ ـــــــــــــلَابِ الْعَاوِيَ  جَـــــــــــــزَاءَ الْكِ

عدىٌ وهو متأخر لفظاً ورتبه. وقد جمع بعضهم هذه الأبواب السبعة  أعيد الضمير من "رَبَّهُ" إلىف 
 : بقوله

را  ومرجـــــــــــــــــــــــع الضــــــــــــــــــــــــمير قـــــــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــــــــأخَّ
 

 لفظــــــــــــــــــــــــــاً ورتبــــــــــــــــــــــــــة وهــــــــــــــــــــــــــذا حصــــــــــــــــــــــــــرا 
 فــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــابِ نِعْــــــــــــــــــمَ وتنــــــــــــــــــازُعِ العَمَــــــــــــــــــل 

 
ـــــــــــــــــــــــــــدَل  ـــــــــــــــــــــــــــأن ورُبَّ والبَ  ومُضـــــــــــــــــــــــــــمَر الشَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخبَر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدأ مُفس   ومُبْتَ
 

ـــــــــــــــــــــــاخبر  ـــــــــــــــــــــــف ف ـــــــــــــــــــــــابُ فاعـــــــــــــــــــــــل بخل  وب
 

 

. ومعنى البيت: ولو -‘-بن عَدي  أحد رُؤساء المشركين، وكان يُدافع عن الرسول  يرثي مُطْعم (1)
أنَّ ما يفعله الإنسان من فعال الخير وما يقدمه من بر مهما كان عظيماً، لو أنَّ هذا المجد جعل 
هر في هذه الدنيا، لكان مَجْدُ مُطْعِمِ بن عدي  جعله خالداً، ولك ان من يتصف به يخلُد طوال الدَّ

 أولى الناس بالخلود؛ لأنه حاز من المجد ما لم يحزه غيره.
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على الضمير في اللفظ؛ كما ترى في البيت؛ لأن  التقدير: لأبقى مَجْده مطعمٍّ مطعماً، 
ضمير كما أنَّ مطعماً أيضاً متأخر في الرتبة؛ لأنَّه مفعول به ورتبته التأخيرُ. فعاد ال

على متأخر لفظاً ورتبه، وهذا من العيوب المخلَّة بالفصاحة؛ لأنه على خلاف قانون 
 التأليف المت بع المشهور في العربي ة.

 ومثل مجيء الضمير المتَّصل بعد أداةِ الاستثناء "إلاَّ" كقول الشاعر:

ــــــــــــا ــــــــــــتِ جارَتُنَ ــــــــــــا كُنْ ــــــــــــالِي إِذَا مَ ــــــــــــا نُبَ  وَمَ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إلاَّكِ    دَيَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارُ  أَلاَّ يُجَاوِرَنَ
جاء بالضمير المتصل بعد "إلاَّ"، والأصل أن يقول: إلاَّ إي اك، ولكن خالف ف 

 القاعدة لضرورة الشعر.

 : (1)سلامته من التعقيد اللفظي -4

والتعقيد اللفظي هو كون الكلام خفيَّ الدلالة على المعنى المراد منه بسبب عدم 
كلمات في جملة الكلام مرتَّبةُ على ترتيب ألفاظه على وفق ترتيب معانيه؛ أي جعل ال

. كتأخير الكلمات أو  غير الترتيب الذي يقتضيه نظام الكلام وتأليفهُ في اللسان العربي 
تقديمها عن مواطنها الأصلية؛ كتقديم الصفة على الموصوف، والصلة على الموصول. 

م الواحد، وكالتشتيت في الروابط بين عناصر الجملة الواحدة، أو الْجُمَل في الكلا

                                                 

ًِ وبعداً عن فصيح الكلام من عيب "ضعيف التَّأليف" ولا يُغني  (1) وعيب "التعقيد اللفظي" أشد نكارةً
عن ذكره وبيانه ذكرُ عيب "ضعيف التأليف" لأن  ضعْف التأليف قل ما يؤدي إلى ما يُسيءُ في 

ا التعقيد اللفظيُّ ففي الدلالة؛ بل هو مُجرَّ  د خروج عن المشهور من فصيحِ كلامِ العرب. أم 
الغالب يؤد ي إلى الغموض أو التشويش، أو الدلالة على معانٍّ غير مرادةٍّ. وهو غيرُ مقبول لأن ه 
يُفضي إلى اختلال المغنى المراد واضطرابه. قالوا: والفرزدق أكثر من استعمل التعقيد اللفظي  

 كأن ه كان يَقْصِدُ إلى ذلك.في شعره، و 
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كالفصل بين الكلمات التي يجب أن تتجاور ويتَّصل بعضها ببعض، فيضطرب 
التعبير، ويصعب الوصول إلى المعنى المراد، وذلك ضد الفصاحة التي هي ظهور 

 وإبانة.

 والتعقيد الل فظي نوعان:

 شديد:   -أ

يمدح إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي خال  قول الفرزدقته: ومن أمثل
 لملك هشام بن عبد الملك بن مروان:ا

ــــــــــــاسِ إِلاَّ مُمَلَّكــــــــــــاً  ــــــــــــي النَّ ــــــــــــهُ فِ  ومَــــــــــــا مِثْلُ
 

ـــــــــــــــــهُ   ـــــــــــــــــوهُ يُقَارِبُ ـــــــــــــــــهِ حَـــــــــــــــــيٌّ أَبُ ـــــــــــــــــو أُمِ   أَبُ
ل الذي أراد الشاعر أن يقوله هو: ليس مثل هذا الممدوح في الناس حيٌّ يشبهه ك 
 في الفضائل إلا ملكاً هو ابن أخت هذا الممدوح.

م: وما مثله في الناس حيٌّ يقاربُه إلاَّ مملًّكاً أَبُو أُمَّهِ أَبُوه. أي: وأصلُ ترتيب الكلا
إلا  هشاماً بن أخته. فهذا البيت غير فصيح لضعف تأليفه الناشئ عن تعقيد ألفاظه 
وصعوبة استخلاص معناه؛ ومصدر خفاء دلالة البيت عدم ترتيب الألفاظ وفق ترتيب 

مَ ا رَ في الكلمات، فالْغَزَ إلْغَازاَ سَيِ ئاً المعاني في الذهن؛ حيث قَدَّ  .(1)لشاعر وأَخَّ

                                                 

فالشاعر هنا فصل بين المبتدأ منه وهو "مثلُه" وبين خبره البدل وهو " حي" وفصل بين  (1)
الموصوف وهو "حي" وبين الصفة وهي "يقاربه" بأجنبي هو كلمة "أبوه" وهذا لا يجوز. ثم فصل 

" لأن  التقدير: "أبو أمه" أي بين المبتدأ الثاني وهو "أبو أمه"، وبين خبره وهو "أبوه" بكلمة  "حي 
م المستثنى وهو "مملكاً" على المستثنى منه وهو "حي يقاربه"  أبو أم الخليفة أبو الممدوح. ثم قد 

 فقل لي با ": كيف يمكن أن تصل إلى معنى هذا البيت؟
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 خفيف:   -ب

 ومثاله قول الفَرَزْدَق أيضاً يمْدحُ الوليد بن عبد الملك:

ـــــــــــهُ مِـــــــــــنْ مُحَـــــــــــارِبٍّ   إِلَـــــــــــى مَلِـــــــــــكٍّ مَـــــــــــا أُمُّ
 

 أَبُــــــــــــــــوهُ وَلَا كَانَــــــــــــــــتْ كُلَيْــــــــــــــــبٌ تُصَــــــــــــــــاهِرُهُ  
ر. فأبْهَم المعنى أصلُ هذا التركيب: إلى مَلِكٍّ أَبُوه مَا أُمُّ و   م وأخَّ . فقدَّ ه مِنْ مُحَارِبٍّ

 وأفسده.

 سلامته من التعقيد المعنوي:  -5

وهو خفاء دلالة الكلام على المعنى المراد بسبب استعمال الكلمات في غير 
، فيلتبس الأمر على السامع، ويصعب الوصول إلى المعنى المراد؛ (1)معانيها الحقيقية

 الدالة على المقصود. خاصة عند عدم ظهور القرائن

ومثال ذلك أن يقول لك أحدهم: نشر الحاكمُ ألسنتهُ في المدينة" فالكلام هنا غير 
، فإذا استعمل إنسانٌ هذه الكلمة (2)فصيح لأن كلمة اللسان تُطلق أحياناً ويُراد بها اللغة

، في الجاسوس كان الكلام غير فصيح، لأن ه استعمل الكلمة في غير معناها الحقيقي

                                                 

، كاستعمال أو بسبب سوء اختيار الكلمات التي يستعملها المتكلم عند إرادة التعبير عن المعاني (1)
مجاز بعيد أو خفي العلاقة، أو استخدام كنايات بعيدة من العسير إدراك المراد منها، بسبب إيراد 
 –اللوازم الذهنية البعيدة المفتقرة إلى وسائط كثيرة مع عدم ظهور القرائن الدالة على المقصود 

م عنه خفاءُ دلالة الكلام، فينجُ  –بأن يكون فهم المعنى الثاني من الأول بعيداً عن الفهم عُرفاً 
ل إلى معرفة المراد لتعثر انتقال الذهن من المعنى اللغوي للكلمة إلى المعنى  وصعوبة التوصُّ

 .الكنائي المقصود
ه، [، أي ناطقاً بلغة قوم4قال تعالى: }وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍّ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِ نَ لَهُمْ{ ]إبراهيم:  (2)

 وهذا استعمال صحيح فصيح.



 

 
21 

ومن ثَمَّ عقَّد المعنى أو وقع في التعقيد المعنوي الذي أخلَّ بفصاحة الكلام، والصواب 
 أن يقول: بَثَّ الحاكم عيونه في المدينة".

 ومن الأمثلـة التي ذكروها على التعقيد المعنوي قول العب اس بن الأحنف:

ارِ عَــــــــــنْكُمْ لِتَقْرُبُـــــــــــوا  سَــــــــــأَطْلُبُ بُعْــــــــــدَ الــــــــــدَّ
 

ــــــــــــــداوَتَسْــــــــــــــكُبُ   مُوعَ لِتَجْمُ ــــــــــــــدُّ ــــــــــــــايَ ال  عَيْنَ
ار عنكم وأتحم لُ آلام الفراق وأصبرُ عليه؛ لأن  عاقبة الألم أ  ي: سأَطْلُبُ بُعْدَ الدَّ

 والصبر الفرجُ، وحين يأتي الفرجُ يكون قُرْبٌ دائم مصحوبٌ بسرور لا ينقطع.

ن دوام وقد أبعد الشاعر في جعله جمود العين كناية عمَّا يوجبُه التَّلاقي م
، فنشأ  السرور؛ لكثرة اللوازم الذهنية البعيدة لهذه الكناية التي لا تُدْرَكُ إلا  بإجْهادٍّ ذهْنِي 

 .(1)عن ذلك خفاء دلالة الكلام على المعنى المراد

وبيان ذلك أن الشاعر عب ر في الشطر الثاني من البيت بكنايتين: حيثُ جعل 
الناشئين عن فراق الأحبَّة، وهي كناية واضحة  سكب الدُموع كنايةً عن الْحُزن والكآبة

                                                 

ووجه الخفاء والبعد: أن أصل معنى جمود العين بخلها بالدموع وجفافها منها عند إرادة البكاء  (1)
والانتقال منه إلى حصول السرور بعيد، لأنه يحتاج إلى وسائط، بأن ينتقل من جمود العين إلى 

الدمع مطلقاَ، ومنه إلى انتفاء الحزن ونحوه انتفاء الدمع منها حال إرادة البكاء، ومنه إلى انتفاء 
)فإن ذلك هو السبب غالباً في الدمع(، ومن انتفاء الحزن ونحوه إلى السرور، ولا يخفى أن 
الشاعر قد طوى وحذف جميع هذه الوسائط، فأورث بطء الانتقال من المعنى الأصلي الحقيقي 

نا رأوا أن في كلامه تعقيداً معنوياً. إلى المعنى المراد، وخالف حينئذ أسلوب البلغاء ومن ه
وينبغي أن تعلم أن المناط في الصعوبة عدم الجريان على ما يتعاطاه أهل الذوق السليم لا كثرة 
الوسائط الحسية، فإنها قد تكثر من غير صعوبة كما في وقولهم: "فلان كثير الرماد" كناية عن 

 المضياف، فإن الوسائط كثيرة فيه ولكن لا تعقيد.
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وصحيحة، لأن  العادة كذلك، فأحسن الشاعرُ هنا وأصاب في ذلك. ثم جعل جمود 
العين كناية عمَّا يوجبُه التَّلاقي من دوام السرور بقُرب أحب ته، وهذه الكناية غامضة 

يُعرف في كلام العرب  ؛ لأن  العرب لا تعب ر بجمود العين عن السرور؛ إذ لم(1)وبعيدة
عاء لشخص بالسرور أن يقال له: جُمدت عينُك، أو لا زالت عينُك جامدة، بل  عند الدُّ
المعروفُ عندهم أن  جمود العين إنما يُكنَّى به عن بخل العين بالبكاء حالة الحزن، 

الات على سرورها حتى يُكنَّ  ى به وهذا مـم ا يزيد في آلام النَّفس، وليس من العلامات الد 
 عنه، كما في قول أبي عطاء يرثي ابن هُبيرة:

 أَلَا إنَّ عَيْنَـــــــــــاً لَــــــــــــمْ تَجْـــــــــــدْ يَــــــــــــومَ وَاسِــــــــــــطٍّ 
 

 .(2)عليـــــــــــــكَِ بَجـــــــــــــارِي دَمعِهَـــــــــــــا لَجَمُــــــــــــــودُ  
رها المتكلِ م، ويريد بها ي تستعملها العرب لأغراض ويُغي ِ هكذا كل النكايات التو  

ستعمالاتهم، ويعد ذلك تعقيداً في أغراضاً أخرى تعبر خروجاً عن سنن العرب في ا
 المعنى، حيث لا يكون المراد بها واضحاً.

 ومن أمثلة التعقيد المعنوي أيضاً قول الشاعر أبي تَمَّام:

ـــــــــــبْتِ جَذْبَـــــــــــةٌ  ـــــــــــذَبْتُ نَـــــــــــدَاهُ غَـــــــــــدْوَةَ السَّ  جَ
 

 (3)فَخَــــــــرَّ صَــــــــريعاً بَــــــــينَ أَيْــــــــديِ القَصَــــــــائِدِ  
صريعاً، وهذا من أقبح الكلام.  إنه ما سكت حتى جعل كرم ممدوحه يخرٌ ف 

 فالعيبُ ليس في الكلمـة بل في المعنى الذي استُعملت له.

                                                 

–من المعنى اللغوي لجمود العين  هي خفي ة وبعيدة، لخفاء دلالة الكلام، لصعوبة انتقال الذهن (1)
 .إلى المعنى الكنائي وهو السرور الناشئ عن اللقاء -أي بخلها بالدموع عند إرادة البكاء

 لجمود: أي لخيله بالدموع. (2)
 الندي: الْجُود. وخرَّ صريعاً: سقط على الأرض. (3)
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 : (1)سلامته من كثرة التكرار غير المفيد -6

فكثرة التكرار بغير فائدة من شأنه أن يدخله الاستكراه. كإيراد أفعال يتبع بعضها 
اقب الأدوات بعضاً بدون عطف، أو إيراد صفات متعددة على نسق واحد، أو تع

 )كحروف الجر( ومجيء بعضها إثر بعض.

ومن أمثلة إيراد أفعال يتبع بعضها بعضاً بدون عطف، قول أبي الطيب المتنبي 
 من قصيدة يمدح فيها سيف الدولـة:

ــــــلْ أَقْطِــــــعِ أَحْمِــــــلْ عَــــــلَّ سَــــــلِ  أعِــــــدْ  ــــــلْ أَنِ  أقِ
 

ـــــلْ أَذنِ سُـــــرَّ صِـــــلِ    (2)زِدْ هـــــشْ بِـــــشْ تَفَضَّ
بيت تنافر شديد في الكلمات نشأ عن مجيء أفعال الأمر متتابعة في هذه الف 

بدون عاطفٍّ بينها، فتتابعها على تلك الشاكلة أخل  بفصاحة البيت، لأنها جعلت للثقل 
فيها حظاً عظيماً. وجعل اللسان يتعثر عن النطق بها مجتمعة. وقد دفع الشاعر إلى 

 هذا ولعُه بالإعراب والإبداع.

د صفات متعددات على نسق واحد، قول المتنبي أيضاً في قصيدة ومن أمثلة إيرا
 يمدحُ فيها عبيد الله بن خراسان الطرابلسي:

                                                 

 وإنما شُرطت الكثرة هنا؛ لأن التكرار بلا كثرة لا يخل بالفصاحة، وإلا لقبح التوكيد اللفظي. (1)
أقل: فعل م الإقالة. أنل: من الإنالة وهي العطاء. أقطع: من الإقطاع بمنح الأرض. أحمل: من  (2)

. أعد: قولهم: حملته على فرس. عل: من التعلية والرفع. سل: من التسلية والترويح عن النفس
من الإعادة، أي: في العطاء. زد: من الزيادة في العطاء الثاني. هش: من قولهم: هششت إلى 
كذا أهش. بش: من البشاشة وهي طلاقة الوجه. تفضل من الإفضال وهو عطا الفضل. أدن: 
من الإدناء وهو التقريب. سر: أي: افعل ما يسر. صل: من الصلة. وهي العطية. وعلة التنافر 

 ا البيت تكرر أفعال فيه دون حرف عطف بينها فزاده ثقلًا.في هذ
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 دَانٍّ بَعيــــــــــــــــدٍّ مُحِــــــــــــــــبٌّ مُــــــــــــــــبْغِضٍّ بَهِــــــــــــــــجٍّ 
 

ـــــــــــــرِسِ   ـــــــــــــيِ نٍّ شَ ـــــــــــــرِ  لَ ـــــــــــــوٍّ مُمِ ـــــــــــــرَّ حُلْ  (1)أغََ
توالى الصفات في هذا البيت وتتابعها على هذه الشاكلة أخَلَّ بفصاحة البيت، ف 

رد ثقلًا على اللِ سان، جعله يتعثر عند النطق بها مجتمعة. وهذا البيت وسابقه مما وأو 
 يؤخذ على المتنبِ ي.

ومن أمثلة تعاقب الأدوات ومجيء بعضها إثر بعض؛ قول أبي الطيب المتنبِ ي 
 يصفُ فرساً:

ــــــــــــرَةٍّ  ــــــــــــدَ غَمْ ــــــــــــي غَمْــــــــــــرَةٍّ بَعْ  وتُسْــــــــــــعِدُنِي فِ
 

ـــــــــــا شَـــــــــــ  ـــــــــــا عَلَيْهَ ـــــــــــا مِنْهَ  (2)وَاهِدُ سَـــــــــــبُوحٌ لَهَ
صف فرصه بسلاسة العدو وسهولته حتى كأنها تعوم في الماء. ومعنى البيت: و  

تُسعدني بالفوز بالغنائم والنجاة في شدة بعد شدة فرسٌ سبوح أي حسنة العدو، لا تُتعب 
راكبها فأكنما تسبح على الماء. والشاهد في عجز البيت، حيث أخل  تكرار الضمير 

ن  مجيء: "لها منها عليها" في عجـز البيت جعلته ثقيلًا بفصاحة شطر البيت؛ لأ
 مستكرهاً.

                                                 

ـــرس فـــي اللغـــة (1) ـــا :شـــرس: الشَّ ـــرُ الســـيِ ئ الْخُلُـــق، ويـــراد بهـــا هن أنـــه عســـرٌ  :"الصـــلب"؛ يريـــد :الْعَسِ
ـــــي الحـــــرب ـــــي ن بالنســـــبة إلـــــى الأعـــــداء ف ـــــر ل ـــــي البيـــــت بو  ،غي عـــــض هـــــذه الصـــــفات المـــــذكورة ف

إيــــــراد  :وعلَّــــــة التنــــــافر فــــــي هــــــذا البيــــــت ،بهــــــا أعــــــداءهيُعامــــــل بهــــــا أوليــــــاءه، وأضــــــدادها يعامــــــل 
 صفات متعددات على نَسَق واحد.

في عَمْرَةٍّ: أيْ: في شدة. سَبُوح: أيْ: فرسٌ شديد الجري. لها منها عليها شواهدُ: أي لها على  (2)
م. و"منها": حال من  كرمها شواهد من صفاتها. "ولها: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدَّ

اهد و"عليها": جار ومجرور متعلقان بـ "شواهد". و"شواهد" مبتدأ مؤخر. على أن  تعاقب شو 
 الأدوات قد لا يكون ثقيلًا مستكرهاً، والحكمُ ذوق الفصحاء.
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 سلامته من تتابع الإضافات:  -7

كون الاسم مضافاً إضافة متداخلـة غالباً. كقولك: "سَرْجُ فَرَسِ تَابعِ الأميرِ"،  :أي
 فهذه الإضافات المتداخلة من شأنها أن يدخلها الاستكراه.

 ابن بابك يخاطب حمامةُ: ومن الأمثلـة التي ذكرها قولُ 
ـــــجَعِي ـــــدَلِ اسْ ـــــةِ الْجَنْ ـــــةَ جَرْعَـــــى حَوْمَ  حَمَامَ

 
ـــــــــتِ بِمَـــــــــرْأَى مِـــــــــنْ سُـــــــــعَادَ ومَسْـــــــــمَعِ    (1)فَأَنْ

اعر حَمَامَةَ جَرْعَى حَوْمَةِ الْجَنْدَلِ، فَيَطالبُها بأن تسجع لِتَسْمَعَها ي  خاطب الش 
جعُ  محْبُوبتهُ سُعاد لأنها في هذا الموضع الذي تراها فيه سُعاد وتسمع صوتها. والسَّ

 هديل الحمام.
والشاهد في صدر البيت؛ حيث أضاف "حمامة" إلى "جَرْعَى" وأضاف "جَرْعَى" 
إلى "حَوْمة" و"حَوْمة" إلى "الْجَنْدَلِ" فتوالت الإضافات، ومن هنا كانت عل ة الاستكراه، 

لى أن  توالي الإضافات قدْ لأن  مثل هذه الإضافات المتتابعة مخل  بفصاحة الكلام. ع
 (2)لا يكون مستكرهاً 

ن فصاحـة الكلام تعني: فصاحة مفرداته، وسلامته من تنافر إ :وجملة القول
كلماته مجتمعة ومن ضعف التأليف، ومن تعقيد الألفاظ والمعاني، ونايه عن كثرة 

 التكرار، وبعده عن تلاحق الإضافات.

                                                 

جَرْعَى: مُؤنَّثْ أَجْرَع، وهي الأرض ذات الحجارة السود، أو ذات رمل لا تُنْبتُ شيئاً. حَوْمَةِ:  (1)
 الحجارة. مُعظم الشيء: الجندل:

مما يجدر التنبيه إليه: أن القسمان الأخيران لا يقبحان إلا  إذا أوجبا ثقلًا على اللسان، وإلا  فلا  (2)
يخلان بالفصاحة، فقد تكرر ت الإضافات ولطفت في قوله تعالى: }ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِ كَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا 

 : نة مليحة في قول قطري بن الفجاءة[، كما تكررَّت الأدوات وكانت حس2({ ]مريم: 2)
مـــــــــــــــــــــــــاح دريئـــــــــــــــــــــــــة  ولقـــــــــــــــــــــــــد أرانـــــــــــــــــــــــــي للرِ 

 
 مـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــن يمينـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــرَّةً وأمــــــــــــــــــامي 
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 صـاحـةُ المتكل ِّم:ف -ج

يقتدر بها صاحبها على التعبير  –صفة راسخة في نفس المتكلِ م  :أي–كَةٌ هي مَلَ 
 عن مقصوده بلفظ فصيح، وفصيح الْجُمَل والت راكيب.

أي التعبير عن المراد بكلامٍّ سليمٍّ من الخلل في مادته بعدم تنافر كلماته، وخَالٍّ 
المعنى  من الخلل في تأليفه وذلك بعدم ضعف تأليفه، وبريءٍّ من الخلل في دلالته على

 التركيبي وذلك بعدم التعقيد اللفظي والمعنوي.

ولن يبلغَ شاعرٌ أو ناثرٌ هذه المنزلة إلاَّ إذا كان مُلِمَّا باللغة العربية، عالماً بقواعد 
نحوها وصرفها، واسع الإطلاع على مفرداتها ومعانيها، كثير النظر في كتب الأدب، 

وأمثالهم وكناياتهم ومجازاتهم، وكان مع ذلك محيطاً بأساليب العرب في أشعارهم ونثرهم 
ممارساً لموهِبَته بالتطبيقات العملي ة، حتى يكتسب مهارة التعبير عن مقاعده، وما يجول 

 . في نفسه من معانٍّ بكلامٍّ فصيح
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 بلاغة: ال: سألة الاانيةالم

ايته هي الوُصول والانتهاء. أي: وُصُول الشيء إلى غايته ونه البلاغة في اللغة:
 {حَتََّّ إِذَا بَ لَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ }أو إيصال الشيء إلى غايته ونهايته. قال الله تعالى: 

[، فـ "بَلَغَ": بمعنى وصل. ويُقالُ: "بلغ فلان مراده". إذا وصل وانتهى إليه. 86]الكهف: 
سه، مما يُريد ويُقالُ: "رجلٌ بليغٌ" أي حسنُ الكلام، يَبْلُغُ بعبارة لسانه كُنْهَ ما في نف

 التعبير عنه.

وصف  يقعُ للكلام والمتكلَّم فقط. يُقالُ: كلامٌ بليغٌ.  والبلاغـة في الاصطلاح:
 .(1)ومتكلِ م بَليغٌ 

 بلاغـة الـكلام: -أ

بلاغة الكلام في الاصطلاح: هي مطابقته لمقتضى الحال التي يورد فيها، مع 
 فصاحة ألفاظه سواء أكانت مفردة أم مركبة.

 ني أن شروط الكلام البليغ شرطان:وهذا يع

 أن يكون فصيح المفردات والجُمَل. الأول:

 أن يكون مطابقاً لمقتضى حال من يُخاطبُ به. والثاني:

وهي: )الحال، ومقتضى الحال،  ،وفي التعريف ثلاثة أشياء تستدعي التحديد
 ومطابقة الكلام لمقتضى الحال(.

                                                 

ولا توصف الكلمة بالبلاغة؛ لقصورها عن الوصول بالمتكلم إلى غرضه، فلم يُسمع عن العرب  (1)
 وصف الكلمة بها، إذ يُقالُ: كلمة فصيحة، ولا يقال: كلمة بليغة.
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الحاملُ للمتكلِ م على أن يُورد كلامه على  فالحال "ويُسمَّى الْمَقَام: هو الأمرُ  -
 .(1)صورة مخصوصة

والْمُقْتَضَى "ويُسمَّى الاعتبارُ المناسبُ": هو الصورة المخصوصة التي تُوردُ  -
 . (2)عليها العبارة

ومطابقةُ الكلام للمقتضى: هي تطبيقُ المتكلم في كلامه ما تفرضه عليه  -
 .(3)حالُ مخاطبه من مقتضى، أي كيفية خاصة

                                                 

ذلـــــك فـــــي كلامـــــك العـــــادي؛ إذ تُعـــــدُّ كلامـــــك دائمـــــاً علـــــى نحـــــو يناســـــب فيـــــه وأنـــــت تحـــــس بـــــأثر  (1)
الإطــــــار الــــــذي يقــــــال فيــــــه ويأخــــــذ كلامــــــك صــــــوراً مختلفــــــة تبعــــــاً لطبيعــــــة مــــــن تــــــتكلم معهــــــم، 
ـــــر كلامـــــك مـــــع  ـــــك غي ـــــر كلامـــــك مـــــع الأشـــــقاء. وكلامـــــك مـــــع معلمي ـــــدين غي فكلامـــــك مـــــع الوال

م فيهــــا كلامــــك، وتــــؤ  ثر فــــي صــــياغتك إيَّــــاه وفــــي صــــبِ ه فــــي زملائــــك. وهــــذه الأوضــــاع التــــي تُقــــدِ 
ة تُسمَّى: "أحوالًا" أو "مقامات" أو "سياقات".  قوالب خاصَّ

فمـــــــثلًا "الكـــــــلام المؤكـــــــد بأيـــــــة طريقـــــــة مـــــــن طـــــــرق التأكيـــــــد هـــــــو مقتضـــــــى حـــــــال الإنكـــــــار عنـــــــد  (2)
ــــد فــــي الكــــلام هــــي أمــــرٌ تقتضــــيه حــــال الإنكــــار عنــــد المخاطــــب.  ــــي؛ أي إن  صــــورة التأكي المتلقِ 

المـــــــــوجز المختصـــــــــر هـــــــــو مقتضـــــــــى حـــــــــال الـــــــــذكاء عنـــــــــد المتلقـــــــــي؛ أي إن صـــــــــورة والكـــــــــلام 
الاختصــــــــار فــــــــي الكــــــــلام هــــــــي أمــــــــر يســــــــتدعيه الــــــــذكاء عنــــــــد المخاطــــــــب. والكــــــــلام المطنــــــــب 

 المسهب هو مقتضى حال الغباء وصعوبة الفهم عند المتلقي.
 حصــــر لــــه وعلــــى الجملــــة فــــالكلام المؤكــــد، والكــــلام والمــــوجز، والكــــلام المطنــــب، وغيــــر ذلــــك ممــــا لا

مــــــــن صــــــــور الكــــــــلام، هــــــــذه جميعهــــــــا مقتضــــــــيات أملتهــــــــا أحــــــــوال خاصــــــــة وعــــــــادات يعرفهــــــــا 
ـــــــا كلهـــــــا إلا اســـــــتجابات  ـــــــات كلامن ـــــــيهم كلامهـــــــم، ومـــــــا هيئ هـــــــون إل ـــــــد مـــــــن يوج  المتكلمـــــــون عن

رنا لحال من نكلمهم.  لتصو 
 -كمـــــــا يســــــمى أحيانـــــــاً  –وعليــــــك أن تعلــــــم جيـــــــداً أن مقتضــــــى الحـــــــال، أو الاعتبــــــار المناســــــب  (3)

تلــــــف بــــــاختلاف الحــــــال وفقــــــاً للقــــــانون البلاغــــــي العــــــام: "لكــــــل مقــــــام مقــــــال"، الــــــذي يســــــاوي يخ
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فمثلًا: كونُ المخاطب مُنكراً ليوم البعث حال يقتضي تأكيد الكلام للمخاطب، 
والتأكيد مقتضى واعتبار مناسب، وكونُك تُخاطبه بأسلوب التأكيد بقولك: "إن  يوم 

 شك فيه" مطابقة لمقتضى الحال. الساعة لآتٍّ لا

ب حال والمدح حال يدعو لإيراد العبارة على صورة الإطناب. وذكاء المخاط
يدعو لإيرادها على صورة الإيجاز. فكلِ  من المدح والذكاء "حال ومقام" وكلِ  من 
الإطناب والإيجاز "مُقْتَضَى". وإيراد الكلام على صورة الإطناب أو الإيجاز "مُطابقة 

 للمقتضى".

ولما كانت أحوال المخاطبين مختلفة، وكانت كلِ  حالة منها تحتاج طريقة من 
ا كانت البلاغة في الكلام تستدعي انتقاء الطريقة الأكثر ملاءمة لحالة الكلام تلائمه

 .(1)الْمُخاطب به، لبلُوغ الكلام من نفسه مبلغ التأثير الأمثل المرجو

 

= 
القــــول: "لكــــل حــــال مقتضــــى" ويصــــح العكــــس وهــــو أن تقــــول: "لكــــل كلمـــــة مــــع صــــاحبتها مقــــام" 

 الذي يساوي القول: "لكل مقام حال يقال فيها".
د المخاطـــــب مقتضـــــاها فحــــال الإنكـــــار عنـــــد المخاطــــب مقتضـــــاها الكـــــلام المؤكــــد، وحـــــال الـــــذكاء عنــــ

الكــــــــلام المــــــــوجز، وحــــــــال الـــــــــبلادة والغبــــــــاوة مقتضــــــــاها الكـــــــــلام المطنــــــــب الموضــــــــح، وحـــــــــال 
الاعتــــــذار مـــــــن المخاطــــــب مقتضـــــــاها الكــــــلام الْمُســـــــهب الملــــــيء بالمســـــــوغات والأعــــــذار التـــــــي 

 تسُل الضغينة، وتحمل على الاعتبار والصفح... وهكذا...
ئــــــق الكــــــلام وأســــــاليبه، تكــــــادُ لا تُحصــــــرُ: فمنهــــــا مــــــا الأحــــــوال التــــــي تســــــتدعي اختلافــــــاً فــــــي طرا (1)

يســـــــتدعي مـــــــن الكـــــــلام إيجـــــــازاً. ومنهـــــــا مـــــــا يســـــــتدعي مـــــــن الكـــــــلام بســـــــطاً. ومنامـــــــا يســـــــتدعي 
خطابــــــاً بصــــــورة مباشــــــرة. ومنهــــــا مــــــا يســــــتدعي خطابــــــاً بصــــــورة غيــــــر مباشــــــرة. وحــــــال الــــــوعظ 

ســـــــتدعي يســـــــتدعي خطابـــــــاً غيـــــــر حـــــــال البيـــــــان العلمـــــــي. وحـــــــال الـــــــدعاء والتمـــــــاس مطلـــــــوب ي
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وهذا يعني أن الكلام لا يطابق الحال إلا  إذا كان وفق عقول المخاطبين: واعتبار 
كما أن ارتفاع شأن الكلام في الْحُسْن كبقاتهم في البلاغة، وقوتهم في البيان والمنطق. 

وانحطاطه يكون بعدم  -للاعتبار المناسب :أي– والقبول يكون بمطابقته لمقتضى الحال
 مطابقته له.

نات أُخَرُ كثيرةٌ تُزَيِ نُ  ويُلْحقُ بمطابقة الكلام لمقتضى حال المخاطب وجوهٌ ومحسِ 
 الكلام وتورثُه حُسْناً وتَزِيده جمالًا.

ا كان الكلام مع فصاحة مفرداته وحمله أكثر مطابقة لحال المخاطب وتأثيراً وكُلَّم
في نفسه كان أعلى حسناً، وارفع منزلة في مراتب البلاغة ودرجاتها. وتتناول الدرجات 
 وتنحط بمقدار بعد الكلام عن مطابقة مقتضى حال المخاطب وضعف تأثيره في نفسه.

صوره المتكلم بصورة تناسب الموطن الذي وعليه فإن الكلام البليغ: هو الذي ي
 يقال فيه والأشخاص الذين يخاطبون فإن لكل مقام مقالًا.

 

= 
خطابــــاً غيــــر حـــــال التكليــــف مـــــن ذي ســــلطان. وخطــــاب أهـــــل العلــــم والمعرفـــــة يخــــالف خطـــــاب 
ــــوك والأمــــراء والرؤســــاء يخــــالف خطــــاب العامــــة. والصــــغار  ــــديهم. وخطــــاب المل ــــم ل ــــذين لا عل ال
وأحــــداث الأســــنان لهــــم ألــــوان مــــن الخطــــاب تــــلاءم حــــداثتهم، وصــــغر أعمــــارهم. إلــــى غيــــر ذلــــك 

الهم النفســـــــــية والاجتماعيـــــــــة، وأحـــــــــوال المـــــــــتكلم وظـــــــــروف مـــــــــن أصـــــــــناف المخـــــــــاطبين، وأحـــــــــو 
ــــــاج  ــــــه يحت ــــــر ملائمــــــة ل ــــــم للمخاطــــــب، أو الأكث ــــــار الأســــــلوب مــــــن الكــــــلام الملائ الكــــــلام. واختي
ــــــة وذكــــــاء، وخبــــــرات كثيــــــرات بخطــــــاب النــــــاس. مــــــن أجــــــل ذلــــــك كانــــــت مراتــــــب البلاغــــــة  فطن

أن الكـــــــلام فـــــــي متفاوتـــــــة بقـــــــدر تفـــــــاوت الاعتبـــــــارات والمقتضـــــــيات، وبقـــــــدر رعايتهـــــــا يرتفـــــــع شـــــــ
 الحسن والقبح.
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فبلاغة الكلام إذاً ليست في اللفظ وحده، وليست في المعنى وحده، وإنما هي لفظ 
ومعنى وتأليف للألفاظ يمنحها قوة وتأثيراً وحسناً. ثم دقة في اختيار الكلمات والأساليب 

مواطن الكلام ومواقعه وموضوعاته وحال السامعين والن زعة النفسية التي على حسب 
تُسيطر على نفوسهم، فَرُب  كلمة حسنت في موطن ثم كانت نابية مُستكرهة في غيره، 
ورُب  كلام كان في نفسه حسناً خلاباً حتى إذا جاء في غير مكانه، وسقط في غير 

 سهام الناقدين.مسقطه خرج عن حدِ  البلاغة، وكان غرضاً ل

 لاغــة المتكل ِّم:ب -ب

ــــــة مســــــتقرة فــــــي  ــــــةٌ: أي صــــــفة ثابت بلاغـــــــة المــــــتكلم فــــــي الاصــــــطلاح: هــــــي مَلَكَ
ـــــر عـــــن المعـــــاني  -ذات المـــــتكلم يقتـــــدرُ بهـــــا علـــــى تـــــأليف كـــــلام بليـــــغ. وذلـــــك بـــــأن يُعبِ 

التــــي يريــــد إفادتهــــا لغيــــره بألفــــاظ فصيحـــــة فــــي مفرداتهــــا وتراكيبهــــا، ومطابقــــة لمقتضــــى 
 خَاطَبُ بها.حال من يُ 

أي: يمكنه بواسطة هذه الملكة التصرف في فنون الكلام، وأغراضه المختلفة، 
وتأدية المعنى واضحاً بعبارة صحيحة فصيحة، لها في النفس أثر خلاَّب مؤثِ ر، مع 
ملائمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه، والأشخاص الذين يخاطبون، فيحسن من 

خاطبين، مع حسن ابتداء وحسن انتهاء، ليبلُغ من اختيار الأسلوب الذي يصلح للم
 مخاطبة غاية ما يريد.

ومن وضع الألفاظ موضعها أن لا يُعبر عن المدح بالألفاظ المستعملة في الذم، 
ولا العكس بل يستعمل في جميع الأغراض الألفاظ الملائمة للغرض المطلوب، وفي 

 موضع الجد ألفاظه، وفي موضع الهزل ألفاظه.
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 ما استعمل من هذه الألفاظ في غير موضعه قول أبي تمام في ممدوحـه: ومثال

 مَـــــــــــــــــا زَالَ يَهْـــــــــــــــــذِي بالــــــــــــــــــمَكَارِمِ دَائبـــــــــــــــــاً 
 

ـــــــــــــــــــــــومُ   ـــــــــــــــــــــــه مَحْمُ ـــــــــــــــــــــــا أَنَّ  حَتَّـــــــــــــــــــــــى ظَنَنَّ
ن كلمة "يهذي" وكلمة "محموم" ليست من الألفاظ التي تُستعمَل في المدح، لأ 
 ولكنها من الألفاظ التي قد تستعمل في الذم.

مستقبحات الابتداء: مطلع القصيدة التي مدح بها الشاعر جريرُ الخليفة  ومن
 عبد الملك بن مروان، والتي ابتدأها بقولـه:

ـــــــــــــــرُ صَـــــــــــــــاحٍّ  ـــــــــــــــؤادُكَ غَيْ  أَتَصْـــــــــــــــحُو أَمْ فُ
 

واحِ   ــــــــــــــــــالرَّ ــــــــــــــــــمَّ صَــــــــــــــــــحْبُكَ ب ــــــــــــــــــيَّةَ هَ  عَشِ
 استنكر عبدُ الملك هذا الابتداء وقال له: بل فؤادك أنت:ف 

ب على أبي عُبادة البُحتري أن يبدأ قصيدة ينشدها أمام ممدوحـة ونعى علماء الأد
 أبي سعيد الثغري بقـوله:

ـــــــــاوَلَ آخـــــــــرُهْ  ـــــــــلٍّ تَطَ ـــــــــنْ لَيْ ـــــــــلُ مِ ـــــــــكَ الوَيْ  لَ
 

ـــــــــــا عِـــــــــــرُهْ   ـــــــــــزَمُّ أَبَ ـــــــــــوَى حَـــــــــــي  تُ  وَوَشْـــــــــــكِ نَ
 .(1)قد رد  عليه الممدوح أبو سعيد غاضباً بقوله: بل الويل والخزيُ لك لا أمَّ لكو  

مثلـة إهمال المقام المناسب: ما روي من أن أبا النجم الشاعر دخل على ومن أ
 هشام بن عبد الملك في مجلسه فأنشده من نظمـه:

ــــــــــــــا تَفعــــــــــــــلِ   صَــــــــــــــفْرَاءُ قَــــــــــــــدْ كَــــــــــــــادَتْ ولَمَّ
 

ــــــــــــقِ عَــــــــــــيْنُ الَأحْــــــــــــوَلِ   ــــــــــــي الأفُ  كَأَنَّهَــــــــــــا فِ
 كان هشام أحولًا، فغضب وأخرجـه وأمر بحبسه.و  

                                                 

فينبغي للمادح أن يفتتح شعره بما يكون دالًا على غرضه، وألا  يشوبه بما يتطير منه، ويستجفي  (1)
 في كلامه: ب كنفي الشباب، وتفرق الأحباب، وذم الزمان، وتقطع الأقران.
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م بليغ لا بد أن يكون مطابقاً لمقتضى الحال، مع سلامته هذا ولما كان كلُّ كلا
من العيوب المخلَّة بفصاحته وفصاحة أجزائه، كان كل كلامٍّ بليغٍّ كلاماً فصيحاً، وكان 

 كُلُّ متكلم بليغ متكلماً فصيحاً.

خصُّ لكن قد يكون الكلام فصيحاً ولا يكون بليغاً؛ لأن الفصاحة أعمُّ، والبلاغة أ
، كلاماً أو متكلماً، وليس كلُّ فصيحٍّ بليغاً، فالكلامُ الفصيح لا لُّ بليغٍّ فصيحٍّ دائماً، فَكُ 

 . (1)يكون كلاماً بليغاً حتى يكون مطابقاً لمقتضى حال المخاطب به

 
  

                                                 

 في مسألة الفرق بين الفصاحة والبلاغة: رأيان للعلماء: (1)
الفصاحة والبلاغة كلمتان مترادفتان فالفصاحة هي البلاغة، والبلاغة هي الفصاحة، ولا  فبعضهم يرى: أن

 فرق بينهما. ومن هؤلاء الشيخ عبد القاهر الجرجاني، وأبو هلال العسكري، وغيرهما.
وبعضهم يرى: أن الفصاحة مرتبطة بالألفاظ، بينما البلاغة مرتبطة بالألفاظ والمعاني. ومن هؤلاء 

 وغيره. أي أن بين الفصاحة والبلاغة عموم وخصوص، فالبلاغة أخص، والفصاحة أعم.السكاكي 
ولدينا دليل وقاعدة يؤيدان الرأي الثاني ويعضدان رجحانه على الرأي الأول، وهذا الدليل وإن لم يكن 
صريحاً إلا أنه مؤشر على صحة ما ذكر. فالدليل أو المؤشر على أن الفصاحة تختص باللفظ، 

غة تختص باللفظ والمعنى: قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: }وَأَخِي هَارُونُ هُوَ والبلا
[. وأما بالنسبة إلى البلاغة فالدليل فيها غير واضح تمام 34أَفْصَحُ مِنِ ي لِسَانًا{ ]القصص: 

قُلْ في حق المنافقين }وَ  -‘-الوضوح، لكن فيه ما يدل على ذلك وهو قول الله عز وجل للنبي 
[. وأما القاعدة: فهناك قاعدة أصولية معتبرة، 63({ ]النساء: 63لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا )

وتعتبر قاعدة لغوية أيضاً وهي: ]إن اللفظ إذا دار بين التأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس 
ة العربية، ولذلك فإن قول: إن أولى إلا بدليل يدل على التوكيد[. واعتماد هذه القاعدة إثراء للغ

الفصاحة هي البلاغة والبلاغة هي الفصاحة، تكرار دون أن يكون هناك فائدة أو زيادة في 
 المعنى، لكن إذا فرقنا أسسنا وأنشأنا معنى جديداً آخر، كما هو حال الرأي الثاني.
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 : بُولُالُأسْ: سألة الاالاةالم

م بيان أن البلاغة في الاصطلاح هي: مطابقة الكلام لما يقتضيه حال  تقد 
فصاحة الكلمة والكلام. ولا يمكن أن يكون المتكلم بليغاً حتى يتحدث عما الخطاب، مع 

يناسب الحال أو المقام، أي أن يكون أسلوبه مناسباً، فإذا تحدث في مقام درس علمي 
يكون أسلوبه ليس كأسلوب من يتحدث في مقام أدبي، وليس كمن يتحدث في مقام 

حال أو المقام، وإلا لما كان كلامـه خطابي، بل لابد أن يطابق كلامه ما يقتضيه ال
 مقبولًا، ولما كان مرضياً ولما كان بليغاً، لأن لكل مقام ما يناسبه من الأسلوب.

والعلاقة بين الأسلوب والبلاغة وثيقة جداً، وإذا ما أردنا أن نحدد عناصر أسلوب 
لمقتضى معين فالمعين الأول في ذلك هو البلاغـة التي يكون فيها الكلام مطابقاً 
 الحال. وهذا يستدعي أن نذكر مفهوم الأسلوب، وعناصره، وأنواع الأساليب.

 مفهـوم الأسلـوب:

ــــــــر عــــــــن الأفكــــــــار  ــــــــة التعبي ــــــــين: هــــــــو طريق ــــــــي اصــــــــطلاح البلاغي الأســــــــلوب ف
والقضـــــايا والمشـــــاعر باختيـــــار الألفـــــاظ المناســـــبة، لقصـــــد الإيضـــــاح وإيصـــــال المعلـــــوم، 

 أو التأثير في المتلقي.
ى المصُوغُ في ألفاظ مؤلفة تُناسب حال الخطاب ومقامه، وعلى أو هو المعن

صورة تكون أقرب لنيل الغرض المقصود من الكلام، وأفعل في نفوس سامعية. وهو 
 .(1)مرتبط بطريقة التفكير وبالموضوع الذي تتم معالجته

                                                 

يق الممتد، وعلى وتطلق كلمة الأسلوب في اللغة على: الصف من التخيل ونحوه، وعلى الطر  (1)
الاتجاه والمذهب الذي يسير عليه الإنسان، فلكل واحد أسلوبه الخاص، وتطلق على الفن في 

 .ر: المعجم الوسيط، مادة "س ل ب"(الكلام، فأفانين الكلام أساليبه وطرقه، ونحو ذلك )انظ
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ـــــالعلمي يهـــــدف  ـــــي، ف ـــــه، العلمـــــي، والأدب ـــــف يشـــــمل الأســـــلوب بنوعي وهـــــذا التعري
معلومـــــات المجــــردة إلــــى المتلقـــــي، بينمــــا الأســــلوب الأدبـــــي يهــــدف إلـــــى إلــــى إيصــــال ال

 التأثير في المتلقي.

 عناصر الأسلوب الأساسية: لأي أسلوب عنصران أساسيان هما:

وهي بمثابة الروح للجسد، فلا يسمى الكلام كلاماً إلا  الأفكار والمعاني: -1
 إذا كان له معنى، وفيه فكرة ومعرفة.

ي مجموعة الكلمات والجمل والعبارات التي تنقل وه الصياغة اللفظية: -2
 إلينا المعاني والأفكار والمعارف.

 وبجانب هذين العنصرين هناك عنصران يختصان بالأسلوب الأدبي، هما:

الصور البيانية: وتندرج تحت عنصر الشكل؛ لأنها تتكون من كلمات  -أ
ة، والمحسنات وجمل ممثلة في التشبيه والتمثيل والاستعارة والمجاز والكناي

 البديعـة والزخرفة اللفظية.
العاطفة أو المتعة الفنية: وتندرج تحت عنصر المضمون، وهي ما نعرفه  -ب

 أيضاً باسم: الشعور، الوجدان، الانفعال.

 أنـواع الأساليب:

، وأسلوب  يتنوع الأسلوب التعبيري إلى ثلاثة أنواع رئيسة هي: )أسلوب علمي 
 .(1)أدبي، وأسلوب خطابي(

                                                 

فقط: علمي، وبعضهم يدرج الأسلوب الخطابي ضمن الأسلوب الأدبي، ويجعل الأساليب اثنين   (1)
 وأدبي.
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شك في أن هناك تبايناً بين هذه الأساليب التعبيرية فلكُلُّ منها قواعده  ولا
وخصائصه وسماته التي تميزه عن غيره، ولكل منها ميادينه وأهميته وأغراضه، ولكل 
وظائف يؤديها في عالم المعرفة الإنسانية، وهذا التباين تفرضه طبيعة كل من العلم 

 . منهاوالأدب والخطابة واختلاف ميدان كل 

وسأتحدث عن كل أسلوب من هذه الأساليب محاولًا توضيح خصائص كل منها 
 مع مثال يَزيدُ الفارقَ فيما بينهما وضُوحاً 

 : الأسلوبُ العلمي  : النوع الأول -1

هو الأسلوب الذي يهدف إلى إظهار حقائق العلوم والفنون، أي ا كانت هذه العلوم، 
أو رياضة أو هندسة أو كيمياء أو طبيعة أو فقهاً أو  سواء كانت تاريخاً أو فلسفة أو طب اً 

 تفسيراً أو حديثاً أو نحواً أو صرفاً أو غيرها، فموضوع الأسلوب العلمي هو حقائق العلوم.

والكاتب في الأسلوب العلمي منهجه خبري، أي مخبر عن واقع يقيني أو محتمل 
ة العبارة عنه.  والخبر قيمته في صدقه، وجمالهُ في صحَّ

والكاتب فيه مطالب بأن يلتزم بحقائق العلم الذي يتحدث عنه في أمانة ووضوح 
 .(1)وجلاء

                                                 

 ويقسم بعضهم الأسلوب العلمي إلى قسمين: أسلوب علمي بحت، وأسلوب علمي متأدب. (1)
فالأسلوب العلمي البحت: وهو الذي يعنى بعرض الحقائق العلمية دون انصراف إلى جمال اللفظ، أو 

 أناقة التعبير.
مية بطريقة لا تخلو من أناقة في والأسلوب العلمي المتأدب: هو الذي يهدف إلى عرض الحقائق العل

اختيار ألفاظها وعباراتها، وإن كانت لا تصل في ذلك إلى مستوى الأسلوب الأدبي. وهو أسلوب 
يكسب النصوص العلمية قيمة أدبية من طريقة عرضها. ومن هذا الأسلوب: كتب التاريخ التي 
= 
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 وأهم خصائص أو مميزات الأسلوب العلمي ما يلي:

أن تكون ألفاظه وجمله وتراكيبه واضحـة لا غموض فيها، تؤدي الفكرة  -1
 بشكل مباشر.

 علمية.أن يخاطب العقل والفكر بقصد الإفهام والإقناع بالحقائق ال -2
أن تكون معتمدة على حقيقة اللغة، بعيدة عن المجازات أو الصور  -3

 الخيالية.
 يتسم بالهدوء بعيداً عن الإثارة والانفعال، فلا مكان فيه للعواطف. -4
يكثر في الأسلوب العلمي التقسيم والتبويب، والتنظيم والمصطلحات  -5

 العلمية المتصلة بالموضوع المتناول.

قناع بالحقائق التي يتحدث عنها، ولذا يكثر من أن الغاية عنده هي الإ -6
الدلائل والبراهين وسوق الحجج العقلية والمنطقية والقياس والتمثيل 
العلمي والاستقراء. والأرقام والإحصائيات أحياناً، التي تضع أمام العقل 

 الحقيقة العلمية سالمة من الشك.
 : لوب الأدبيسالأ: النــوع الثاني -2

هو أسلوب تعبيري فني، يستعمله الكُتَّاب والأدباء والشعراء  الأسلوب الأدبي
وتكتب به الأجناس الأدبية المختلفة، من مقالة وخطبة ورسالة وقصيدة وقصة 

 ومسرحية.

 

= 
إلى إمتاع القارئ بطريقتهم تستخدم أسلوب القصة للتشويق، وكتب الرحلات التي يقصد مؤلفوها 

 في سرد الأحداث ووصف المناظر.
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وهذا الأسلوب يمتزج فيه الفكر بالعاطفة، ويستخدم فيه الكاتب الألفاظ والعبارات 
جمال، بل إن الجمال أبرز صفاته وأظهر في دلالاتها الحقيقية والمجازية، ويكثر فيه ال

مميزاته للاهتمام فيه بالصياغة اللفظية، وتأليف العبارة وتنسيقها، بحيث يخرج الكلام 
ممتعاً مشرقاً له تأثير في السمع، ووقع في النفس، ولكثرة ما فيه من تصوير دقيق 

عنوي ثوب المحسوس، وخيال رائع، وتلمُّس لوجوه الشبه البعيدة بين الأشياء، وإلباس الم
وإظهار المحسوس في صورة المعنوي. ويزداد جمال الأسلوب بقدر ما يكون فيه من 

 تصوير وتخييل رائع.
ويهدف هذا الأسلوب إلى إثارة عاطفة المتلقين، والتأثير في نفوسهم، لتثبيت 

 المعنى المقصود، وتحقيق الإفادة والإقناع والإمتاع في آن معاً.
 سلوب الأدبي ما يلي:وأهم مميزات الأ

تكون فيه الألفاظ فصيحة مناسبة للموضوع، بعيدة عن الابتذال،  -1
توضح المعنى بالبيان البليغ المؤثر في النفس، وتدل على الذوق 

 العالي والتمكن اللغوي وسعة الثقافة.
خل وه من المصطلحات العلمية والإحصائيات والأرقام غالباً، لأنه  -2

 ذات طابع علمي.يتحدث عن موضوعات ليست 
لا يتقيد الكاتب بهذا الأسلوب بحجم الفكرة أو الشعور الذي يعبر عنه،  -3

لذا فقد يوجز وقد يسهب، وفي جميع الحالات يهتم بجمال الألفاظ 
 والعبارات.

تمتزج في الأسلوب الفكرة بالعاطفة، وتظهر فيه عواطف الشاعر  -4
ب الكلام حيوية وانفعالاته في أثناء القضايا التي يعرضها، مما يكس

 ولهجة حميمة منعشة.
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تميل اللغـة في هذا الأسلوب إلى الخيال الأدبي والصور البيانية من  -5
تشبيه وتمثيل واستعارة وكناية، ومحسنات بديعية وزخرفة لفظية 
كالطباق والجناس والمقابلة ونحوها، التي تنقل المتلقي إلى أجواء يسرح 

، في إطار دافئ، يثير العواطف، فيها الخيال، وتتجسد فيها المجردات
 ويثري الوجدان، ويبعث في النفوس النشاط والحركـة.

وإلى جانب الخيال والعاطفـة نحد فيه الاهتمام بموسيقى الألفاظ  -6
والعبارات، أي يجرس الألفاظ والعبارات والمؤثرات الصوتية المختلفة، 
 لتصور الإحساس وتهز المشاعر. ويتجلى ذلك في جرس الكلمات
والوزن والقوافي الشعرية، أو السجع والموازنـة والتكرار والإيقاع الداخلي 
في النثر، المنسجم والمناسب لمضمون النص. وهذا يعطي كل نص 

 نغماً موسيقياً خاصاً يميزه عن غيره.
إن الغاية عنده هي إثارة عاطفـة السامع أو القارئ، والتأثير في نفسه،  -7

وقاً، حسن الوقع على الأذن والنفس، وذلك يجعل النص جميلًا، مش
بقصد الإمتاع إلى جانب نقل الأفكار والإيضاح والإفهام والتأكيد 

 والإقناع؛ لتثبيت المعنى المقصود في النفس.

ـــــذكر ـــــال والمحســـــنات  :والجـــــدير بال ـــــي اســـــتخدام الخي ـــــف أو مبالغــــــة ف أن أي تكل
ــــــى  البديعيـــــــة والإيقــــــاع يــــــؤدي إلــــــى نتــــــائج عكســــــية تمامــــــاً، فيصــــــبح الــــــنص ثقــــــيلًا عل

 . النفس، غثاً لا جمال فيه
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 نموذج لكل من الأسلوب العلمي والأدبي:

مثال الأسلوب العلمي: ما قيل في وصف الشمس: )الشمس كوكب مضيء 
ن وأغزرها حرارة، وأجزلها لمرئية لنا منظراً، واسطعها ضوءابذاته، وهي أعظم الكواكب ا

متأججة ناراً، حرارتها شديدة، ويبلغ ثقلها  نفعاً للأرض التي نسكنها، والشمس كرة
ثلاثمائة وزن من ثقل الأرض، وهي أكبر منها جرماً بثلاثمائة ألف ألف مرة، وتدور 
الشمس على محورها من الغرب إلى الشرق مرة واحد في نحو خمسة وعشرين يوماً، 

هذا  وتبعد عنا بنحو اثنين وتسعين ألف ألف ميل وخمسمائة ألف ميل، وهي مع كل
العظم الهائل لا تعد من النجوم الكبرى، بل إن أكثر ما نشاهده من النجوم الثابتة 

 (.دهاشموس أكبر من الشمس بألوف المرات، والشمس بسياراتها تابع من توابع أح

، والإكثار من الأرقام ¬فالكاتب هنا حريص على إظهار الحقائق القيمة الدقيقة
 المعلومـة بشكل دقيق. الحسابية التي تساعده على تقرير

ومن المعلوم أن الحقائق العلمية واحدة لا تختلف عند أمـة عنها عند أمة أخرى؛ 
ولذا فالأسلوب العلمي يتفاوت من كاتب لآخر ليس في الحقائق المعروضة، وإنما 

 يتفاوت من حيث الوضوح والغموض، وسوق البراهين.

سل الشمس من رفعها ناراً الأدبي: ما قيل في وصف الشمس: ) مثال الأسلوب
ونصبها مناراً، وضربها ديناراً، ومن علقها في الجو ساعة، يدبٌ عقربها إلى قيام 
الساعة، ومن الذي أتاها معراجها، وهداها أدراجها، وأجلها أبراجها، ونقل في سماء 
الدنيا لمسراجها؟ الزمان هي سبب حصوله، ومنشعب فروعه وأصوله، وكتابه بأجائه 

وُلِدَ على ظهرها، ولعب على حجرها، وشاب في طاعتها وبرِ ها، ولولاها ما  وفصوله
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اتستقت أيامه ولا انتظمت شهوره وأعوامه، ولا اختلف نوره وظلامه، ذهب الأصيل من 
مناجمها، والشفق يسيل من محاجمها، وتحطمت القرون على قرنها ولمن يعل تطاول 

 . نها(السنين بسنها ولم يمحُ التقادم لمحـة حس

يتفق مع النص الأول في الموضوع، وهو "وصف  –كما ترى –فهذا النص 
 الشمس". ولكن الاختلاف بينهما ظاهر.

 وقف عند الحقائق والعبارات، وصاغ منها الأسلوب العقلي الخالص. فالأول:

تجافى عن الحقائق التفصيلية الدقيقة كالأعداد والمقاييس ووقف عند  والثاني:
 رءوس الأفكار.

تصوره لها على أنها أشياء جميلة لإعجابه بها وصورها بخياله فكانت  وأهمها:
جميلة مؤثرة، فالشمس دينار مضروب، وساعة معلقة، عقرباها الليل والنهار، وهي 
كتاب الزمن ومهده وأمه، وهذا الأصيل ذهب من مناجم الشمس والشفق سائل من 

 . جاءت في هذا الأسلوب محاجمها، إلى غير ذلك من الصور والأخيلة التي

 :الأسلوبُ الخطابي  : النوع الثالث -3

نسبة إلى الخطابة  -ويدرجـه البعض ضمن الأسلوب الأدبي  - الأسلوب الخطابي  
 . (1)أو الْخُطبة بضم الخاء

                                                 

والخطابة في اللُّغة: مصدر خَطَبَ، يَخْطُبُ. ويتعدى الفعل بنفسه وبحرف الجر، فيقال كما جاء  (1)
في "المعجم الوسيط": خَطَبَ الناس، وخطب فيهم، وخطب عليهم، خطَابَة وخُطْبَة: ألقى عليهم 

-فهي طلب المرأة للزواج، وفي الحديث عن أبي هريرة  -بكسر الخاء –خُطْبَة. أما الخطبة 
 أن يخطب الرجل على خطبة أخيه". أخرجه البخاري ومسلم. -‘-: "نهى رسول الله -¢
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، يُراد به إحداث تأثير فعَّال على المتلقين واستماله عواطفهم؛  والخطابةُ فنَّ أدبي 
 يدعو إليها الخطيب، والعمل على حسب ما يدعو إليه.لإقناعهم بالفكرة التي 

وتتنوَّع الْخُطب باختلاف موضوعها وغرضها. وأشهر أنواعها هي: الخطب 
 .(1)الدينية والسياسية، والاجتماعية والقضائية

وقد يقف الإنسان خطيباً في مواقف اجتماعية معينة؛ كالتكريم، والاستقبال، 
 ؛ بجانب ما تقدمه الخطابة من ثقافة وأدب للمتلقي.والتوديع والشكر، ونحوها. هذا

والتكرار من أهم مبادئ فن الحطابة؛ لأن تَفهُّم الأفكار الجديدة يحتاج إلى وقت 
طويل بحيث يبقى الذهن مسلطاً عليها، وليس شرطاً أن يكون التكرار بالألفاظ ذاتها، إذ 

بألفاظ وعبارات جديدة، النفوس تنفر من ذلك، خاصة في الجمل الطويلة، بل يكون 
 وطرق مختلفة.

بد من الخطيب أن يتفاعل مع الخطبة تفاعلًا حقيقياً صادقاً، لا متكل فاً، ولا  ولا
يكون كلامـه خارجاً من اللسان دون القلب، فالكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في 

 القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان. 

ن فيه حماس، يستثير عزائم السامعين ويستنهض يحسن أن يكو  ولذلك قالوا:
هممهم، وأن يُكثر من استعمال المترادفات، واختيار الكلمات الجزلـة ذات الرنين وأن 

                                                 

وقد تبَّوأت الخطابة مكانة سامية في الإسلام، فشرعت خُطبة الجمعة والعيدين، وأصبحت أبرز  (1)
ناس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الناس على وسائل تبليغ دين الله وشرعه إلى ال

ما يحتاجون إليه في أمر دينهم ودنياهم، وإثارة حمية الجند، ودفعهم إلى ساحات الجهاد، وزيادة 
 قواهم المعنوية.
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يُنْوِ ع ضروب التعبير، من إخبار تارة إلى تقرير تارة أخرى، إلى استفهام وتعجب، 
 رار.واستنكار، وترغيب وترهيب، وضرب للأمثال، وتلمُّس للحكم والأس

ويرفــــــع الصــــــوت فــــــي موضــــــع الرفــــــع، والوقــــــوف فــــــي موضــــــع يحســــــن الوقــــــوف 
فيــــــه حتـــــــى يظهــــــر المعنـــــــى؛ وأن تكـــــــون مــــــواطن الوقـــــــف كافيـــــــة شــــــافية للـــــــنفس، ثـــــــم 
ـــــــى الإفهـــــــام  ـــــــى البيـــــــان والتبيـــــــين وعل ـــــــة. فـــــــإن مـــــــدار أمـــــــر الخطابـــــــة عل واضـــــــحة قَوي 

 والتفهيم واختيار الألفاظ النبيلة للمعاني الجليلة.

كثيرة ومتنوعة، منها: إيضاح أمر غامض، أو تصحيح مفهوم وأهداف الخطبة 
 خاطئ، أو حث على فعل معروف، أو ترك منكر، أو إقناع بفكرة معينة.

ولجمال هذا الأسلوب ووضوحـه شأن كبير في تأثيره ووصوله إلى قراره النفوس. 
 ومما يزيد في تأثير هذا الأسلوب منزلة الخطيب في نفوس سامعيه، وقوة عارضته

 وسطوع حجتَّه، ونبرات صوته، وحسن إلقائه، ومحكم إشارته.

فـــــي هـــــذا الأســـــلوب المرتبـــــة العليـــــا، فقـــــد جـــــاء فـــــي  -‘-هـــــذا وقـــــد بلـــــغ النبـــــي 
ــــــد الله  ــــــن عب ــــــال: -¢-صــــــحيح مســــــلم عــــــن جــــــابر ب ــــــانَ رَسُــــــولُ الله  ق إذَا  -‘-))كَ

ــــــرتْ عَيْنَــــــاهُ، وَعَــــــلَا صَــــــوْتُهُ، وَاشْــــــتَدَّ غَضَــــــبُهُ، حَ  ، خَطَــــــبَ احْمَّ ــــــذِرُ جَــــــيْشٍّ تَّــــــى كَأَنَّـــــــهُ مُنْ
اكُمْ((.  يَقُولُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّ

 وأهم خصائص الأسلوب الخطابي ما يلي:

يمتــــــاز هــــــذا الأســــــلوب بأهميتــــــه العظيمــــــة، وتنبــــــع هــــــذه الأهميــــــة مــــــن  -1
ــــــوظيفي فــــــي المجتمــــــع، فقــــــد اعتمــــــد عليهــــــا الإنســــــان  دور الخطابــــــة ال

 في شتى المجالات.
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الفصيحة السهلـة النطق، التي لا يتعثر اللسان يمتاز باختبار الألفاظ  -2
في إبرازها والمناسبة للموضوع، الموضحة للمعنى بالبيان البليغ المؤثر 

 في النفس.
يمتاز بالحماس الذي يستثير عزائم السامعين، ويستنهض هممهم،  -3

 وبالتشويق الذي يثير العواطف، ويسحر القلوب، ويأخذ بالألباب.
لتعبير، وبالتكرارُ، واستعمال المترادفات، واختيارُ يمتاز بتنو ع ضروب ا -4

الكلمات الجزلة ذات الرنين، لا يلتزم فيه الخطيب طريقاً واحداً أو وتيرة 
 واحدة في طريقة إلقائه.

أن يجانب الوقوع في عيب الطول الممل، أو الوقوف في ضده وهو  -5
القصر المخل، وخير الأمور الوسط، فقد جاء في صحيح مسلم عن 

لَوَاتِ  -‘-قال: ))كُنْتُ أُصَلِ ي مَعَ النَّبِيِ   -¢-جابر بن سَمُرة  الصَّ
 .فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْداً وَخُطْبَتُهُ قَصْداً((

فالمقصود من الخطبة هو إفهام المخاطبين وإقناعهم بمضمون الكلام الموجـه 
 إليهم، فكل ما يحـول دون ذلك فهو عيب يجب اجتنابه.

 ب الخطابي:و نموذج للأسل

لما بويع بالخلافة كما تاريخ ابن كثير بإسناد صحيح،  -¢-خطبة أبي بكر 
وكما روى ذلك ابن إسحاق بسند صحيح. فبعد أن حمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله 

أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، »قال: 
أمانـة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى وإن أسأت فقوموني؛ الصدق 
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آخذ له حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله، 
لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا 

إن عصيت الله ورسوله فلا طاعة عمهم الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، ف
 .(1)«لي عليكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله

                                                 

هـــــــذه، هـــــــي البيـــــــان السياســـــــي الأول الـــــــذي ألقـــــــاه للأمــــــــة الإســـــــلامية -¢-وخطبـــــــة الصـــــــديق  (1)
وهـــــي تعتبـــــر مـــــن عيـــــون الخطـــــب الإســـــلامية علـــــى إيجازهـــــا؛ لاحتوائهـــــا  عنـــــدما تـــــولى قيادتهـــــا،

علــــى مضــــامين عظيمــــة، ومبــــادئ راقيــــة علــــى مســــتوى أنظمــــة الحكــــم فــــي ذلــــك العصــــر، وفــــي 
هــــذا الــــزمن، حيـــــث أعلــــن الصـــــديق فيهــــا سياســـــة دولتــــه العامـــــة، وحــــدد فيهـــــا مســــؤولية الحـــــاكم 

ـــــــين المحكـــــــوم ـــــــه وب ـــــــة بين ـــــــين مـــــــدى العلاق ـــــــاً، وب ـــــــداً عملي ـــــــك مـــــــن القواعـــــــد تحدي ـــــــر ذل ين، وغي
الدســـــتورية المهمـــــــة فــــــي بنــــــاء الدولــــــة وتربيــــــة الشــــــعوب. ففــــــي هــــــذه الخطبــــــة إقــــــرار لعــــــدد مــــــن 
ـــــدأ الشـــــورى: وهـــــذا المبـــــدأ يظهـــــر فـــــي  ـــــادئ الدســـــتورية العظيمـــــة وهـــــي: إقـــــرار مب الحقـــــوق والمب
ــــي المســــجد الجــــامع، بمحضــــر مــــن جمهــــور المســــلمين.  ــــي خطبتــــه ف ــــه وف ــــاره وبيعت طريقــــة اختي

رار حــــــق الأمــــــة فــــــي مراقبــــــة الحــــــاكم ومحاســــــبته. وإقــــــرار مبــــــدأ الصــــــدق والشــــــفافية: حيــــــث وإقــــــ
أعلـــــن أن الصــــــدق بــــــين الحــــــاكم والمحكــــــوم هــــــو أســـــاس التعامــــــل؛ لترســــــيخ جســــــور الثقــــــة بــــــين 
الأمــــــة وبــــــين حاكمهــــــا. وإقــــــرار مبــــــدأ العــــــدل والمســــــاواة بــــــين النــــــاس وإعــــــلان التمســــــك بالجهــــــاد 

ــــذلك، لكــــي يرفــــع الظ ــــومين ويزيــــل الغشــــاوة عــــن أعــــين المقهــــورين وإعــــداد الأمــــة ل ــــم عــــن المظل ل
ـــــي آفـــــاق الأرض يزيـــــل كـــــل عـــــاتق ضـــــدها.  ـــــق بـــــدعوة الله ف ـــــة للمحـــــرومين، وينطل ـــــد الحري ويعي
وإعــــلان الحــــرب علــــى الفــــواحش لحفــــظ قــــيم الأمــــة وأخلاقهــــا، لتعــــيش أمــــة قويــــة منتجــــة تعطــــي 

القـــــرآن الكـــــريم والســـــنة الخيـــــر، وتقـــــدم الفضـــــل لكـــــل النـــــاس وإقـــــرار أن مصـــــدر التشـــــريع همـــــا: 
ـــــه:  ـــــك بقول ـــــر عـــــن ذل أطيعـــــوني مـــــا أطعـــــت الله ورســـــوله، فـــــإن عصـــــيت الله »النبويـــــة، وقـــــد عب

وكـــــل تلـــــك الحقـــــوق والحريــــات والمبـــــادئ تســـــتند إلـــــى حجـــــج  ،«ورســــوله فـــــلا طاعـــــة لـــــي علــــيكم
 شرعية قوية، وإلى نصوص شرعية قرآنية ونبوية لا حصر لها.
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ففي هذا الأسلوب، كما ترى، فصاحة الألفاظ، وسهولة النطق بها، وإيضاح 
المعاني بالبيان البليغ المؤثر في النفس، الذي يأخذ بالألباب مع مناسبتها لموضوع 

كما –ل الممل؛ لأن المقصود من الخطبة الخطبة، وابتعادها عن الوقوع في عيب الطو 
 . هو إفهام المخاطبين وإقناعهم بمضمون الكلام الموجـه إليهم -تقدم
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 علم البيان مدخل إلى 

 البيان في اللغة: 

 من الدلالة ور: "رد البيان ما يبني به الشيءلابن منظ اء في لسان العربج
البيان: الفصاحة يِ ن. واستبان الشيء: ظهر. و تضح فهو بوغيرها. وبان الشيء: ا

الإفصاح مع ذكاء. والبين من الرجال: الفصيح  يِ نٌ فصيح. والبيان:واللسن، وكلام ب
 إظهار المقصود بأبلغ لفظ. والسمح اللسان. البيان:

 البيان في القرآن الكريم:

بَ يَانٌ للِِنَّاسِ وَهُدًى  }هَ ذَا ت عدة إلى البيان؛ منها: قوله تعالى:ار هناك إشا
( عَلَّمَ الْقُرْآن 1}الرَّحَْْن ): ومنها: قوله تعالى، [138]آل عمران: وَمَوْعِظةٌَ للِِْمُتَّقِين{

 . [4-1]الرحمن: ({4( عَلَّمَهُ الْبَ يَان )3( خَلَقَ الِإنسَان )2)

 البيان في الحديث الشريف: 

 ((. وإن من الشعر لحكمة ،ار إن من البيان لسح)): –‘–الله ل رسول اق

ا ما جاء العصر العباسي تحمل هذه المعاني العامة حتى إذ البيان وظلت كلمة
 اً دلالة خاصة، ولم يبق معناها ثابتذا  لاً سات البلاغية، واستعملت استعماار دخلت الد

بحوثها حتى عند علماء البلاغة على اختلاف ثقافاتهم وعصورهم، وإنما تطور بتطور 
فكان لها دلالة اصطلاحية لا ينصرف  ،ومن سار على منهجه على يد السكاكياستقر 

 إليها، وهو: "علم يعرف ورود المعنى بطرق مختلفة مع وضوح الذهن حينما تذكر إلاَّ 
 . الدلالة عليه"
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 البيان عند العلماء:

  :(البيان والتبيين) ، في كتابه:(هـ255) الجاحظ: -1

كشف لك قناع المعنى، وهتك الحجاب دون  البيان عنده: اسم جامع لكل شيء
الضمير؛ حتى يفضي السامع إلى حقيقته، ويهجم على محصوله، كائنا ما كان ذلك 
البيان، ومن أي جنس كان ذلك الدليل؛ لأن مدلول الأمر والغاية التي يجري القائل 

و الفهم والإفهام، فأي شيء بلغت الأفهام وأوضحت عن المعنى فذلك ه :والسامع هو
 البيان في ذلك الموضع.

 :(البرهان في وجوه البيان) وهب بن منبه: في كتابه: -2

 ولم يأت بجديد. ،أيهر فقد تابع الجاحظ في 

 : (النكت في إعجاز القرآن) ، في كتابه:(هـ386) روم اني:ال -3

وحال، وإشارة، وعلامة؛ لذا فالبيان عنده غير  ،كلام :قسم البيان إلى أربعة أقسام
 محدد.

 : (العمدة) في كتابه:(، هـ463) رشيق القيرواني:ابن  -4

وإنما قيل ، البيان عنده: الكشف عن المعنى حتى تدركه النفس من غير علة
بيان، وعبارة: "الكشف ذلك؛ لأنه قد يأتي التعقيد في الكلام الذي يدل ولا يستحق اسم ال

شف لك قناع جامع لكل شيء ك"البيان: اسم  قريبة من عبارة الجاحظ: عن المعنى"
 . "المعنى
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 :(الفصاحة ر  س) في كتابه:(، هـ466) بن سنان الخفاجي:ا -5

فصاحة  لم يحدد ابن سنان معنى البيان؛ بل لم يشر إليه، وسمى البلاغة:
 ،وشروطها في الكلام، بمعناها الواسع، وتكلم عن شروط الفصاحة في اللفظة الواحدة

 وما يختص بالتأليف.

 (: هـ471) بد القاهر الجرجانيع -6

، وليس في كلامه ما يدل واحداً  اً ر ني البلاغة والفصاحة والبيان أمالجرجا عد  
ر ار الموضوعات التي تحدث عنها في أس على البيان بمعناه المعروف، وإن كانت

 تدخل في علم البيان. البلاغة

 (: المثل السائر) في كتابه:(، هـ637) بن الأثير:ا -7

لتأليف النظم والنثر، ويحتاج  :، وهواً واسعى نأخذ البيان عند ابن الأثير مع
هي: معرفة علم العربية، وأمثال و  ،صاحب صناعة تأليف الكلام إلى آلات كثيرة

العرب، وأيامهم، والاطلاع على مؤلفات المتقدمين، والتحفظ الكثير، ومعرفة الأحكام 
 السلطانية، وحفظ القرآن الكريم، وعلم العروض...

يدل على  واسعاً  أن البيان عندهم قد أخذ معنىً  قين:وخلاصه جهود الساب
الإفصاح عما في النفس من المعاني البلاغة كلها؛ إذ يجمعون على أن البيان هو: 

، وفتح أمامها عطى البلاغة حياة، وأكسبها رونقاً أ  ،. وهذا معنى أدبي جميلوالأحاسيس

 . ء نقدية طريفةار ت أدبية بديعة، وتكون للمؤلفين آالسبل؛ لتخوض في موضوعا
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 : (مفتاح العلوم، التلخيص) في كتابه:(، هـ626) سكاكي:لا -8

لم يبق هذا المفهوم الواسع للبيان؛ بل نجد السكاكي يضع للبلاغة قواعدها 
، ووضع (علم البديع)المنطقية، وقسمها إلى: المعاني والبيان، وألحق بهما: المحسنات 

 وفنونه.، وحدد مباحثه دقيقاً  لكل قسم تعريفاً 

د المعنى الواحد في طرق اقال في تعريف البيان: "أما علم البيان فهو: معرفة إير 
خطأ مختلفة بالزيادة؛ في وضوح الدلالة عليه والنقصان؛ ليحترز بالوقوف على ذلك ال

 ". د منهار في مطابقة الكلام؛ لتمام الم

 ضل إلىوقد أدخل السكاكي الدلالات في تقسيم الموضوعات، ويرجع له الف
، وأصبحت موضوعات علم البيان (اللفظ، والتخمين...) رض لأنواع الدلالات:عالت

 ... عنده: التشبيه، المجاز بأنواعه، الكناية

 (: الإيضاح) في كتابه:(، هـ739) لخطيب القزويني:ا -9

د المعنى ار البيان بقوله: "هو: علم يعرف إي فر  لقد سار على هدى السكاكي، وع
 . مه السكاكيمه كما قسَّ فة في وضوح الدلالة عليه"، وقسَّ تلالواحد بطرق مخ

واستمر البيان على هذا التقسيم، وأصبحت دلالته محددة في نطاق مباحث 
التشبيه، والمجاز بأنواعه، والكناية؛ بحيث لا ينصرف الذهن إلى غير ذلك حينما نطلق 

 . علم البيانعبارة: 
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 لأسئلة:ا

 ...، ،... :... علم البيان في د مباحثدَّ ح..، و . لف كتاب: الإيضاحس: أ
... . 

 ...، س: من الجهود في علم البلاغة التي قدمها السكاكي: أنه وضع للبلاغة
 .... ...، ...، ...، وقسمها إلى

 –القرآن  إعجاز –البيان والتبيين ) س: انسب الكتب الآتية إلى مؤلفيها:
 (. المثل –الإعجاز  دلائل –الفصاحة  سر –العمدة 
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 التشبيه

والأذهان،  التشبيه من أقدم صور البيان ووسائل الخيال، وأقربها إلى الفهم دُّ عَ يُ 
حل كثيرة، تطور فيها، وأصبح من أهم ار وقد مار هذا الفن كغيره من الفنون الأخرى بم

 وسائل البيان عند العرب.

 : تعريف التشبيه:أولًا

به والشبيه: المثل، شَّ ه والبش ِ لابن منظور: "الجاء في لسان العرب  التشبيه لغة:
: لُ اقَ ه؛ يُ بَ شَ ل: الثَ مَ التمثيل. وال والتشبيه: .والجمع: أشباه، وأشبه الشيء والشيء: ماثله"

 بمعنى واحد. ،هبَ ه وشَ بْ ل، وشِ ثَ ل ومَ ثْ مِ 

التشبيه عند البلاغيين له أكثر من تعريف، وهذه التعاريف : حا  التشبيه اصطلا
 ؛ فإنها متفقة المعنى، وهذه بعض تلك التعاريف:ظاً لفت لفوإن اخت

اك ر يه هو: الإخبار بالشبه، وهو: اشت"التشب فقال: عرفه التنوخي -
 الشيئين في صفة أو أكثر، ولا يستوعب جميع الصفات".

: "التشبيه هو: الدلالة على مشاركة أمر فقال وعرفه الخطيب القزويني -
 لأمر في معنى".

 التشبيه:: أركان ثانياً

 للتشبيه أربعة أركان، وهي:
 وجه الشبه. -4 أداة التشبيه.  -3  المشبه به.  -2 المشبه. -1

الركنان الأساسيان  /طرفي التشبيه، وهما ويطلق على المشبه والمشبه به اسم:
 . في التشبيه



 

 
54 

 تقسيم التشبيه باعتبار المشبه والمشبه به:

 به إلى أربعة أقسام، وهي:ينقسم التشبيه باعتبار المشبه والمشبه 

أي: يدرك كل واحد منهما بإحدى الحواس؛ كقوله الأول: أن يكونا حسيين، 
نَُّ بَ يْضٌ مَّكْنُون )48}وَعِنْدَهُمْ قاَصِرَاتُ الطَّرْفِ عِين ): تعالى  ({49( كَأَنََّّ

 . [49-48]الصافات:

 الجهل بالموت. بل بالعقل؛ كتشبيه ،لا يدركان بالحس الثاني: أن يكونا عقليين،

}مَّثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِِِّمْ  ؛ كقوله تعالى:الثالث: تشبيه المعقول بالمحسوس
 [.18]إبراهيم: أَعْمَالُُمُْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِيِحُ فِ يَ وْمٍ عَاصِفٍ{

 ؛ كقول الشاعر:بع: تشبيه المحسوس بالمعقولاالر 

 كـــــــــــــــــــأن النجـــــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــــين دُجاهـــــــــــــــــــا
 

 لاح بيــــــــــــــــــــــــــنهن ابتــــــــــــــــــــــــــداعُ  ســــــــــــــــــــــــــنن 
اد الشاعر أن يوضح سنة الرسول الكريم، وكيف تنظم حياة ر أ :(الأخير) الشاهد 

الناس؛ فشبهها بالنجوم، ويوضح أثر البدع، وكيف تغير الضوابط والنواميس والقوانين، 
 ووجه الشبه: الوضوح والظهور في كل.

 : أداة التشبيه:ثالااً

 اك.ر ظ يدل على المماثلة والاشتكل لف هي: تعريف أداة التشبيه،
 حرفان، وأسماء، وأفعال، وكلها تفيد قرب المشبه من المشبه به في صفته. وهي:
  الأسماء هي: مثل، شبه، شبيه، وغيرها.ف -
  هي: حسب، خال، ظن، يشبه، تشابه. الأفعالو  -
 هما: الكاف، وكأن. لحرفانوا -
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يليها المشبه به؛ كقول فهي الأصل؛ لبساطتها، والأصل فيها: أن أما الكاف: 
 الشاعر:

 أنـــــــــــــا كالمـــــــــــــاء إن رضـــــــــــــيت صـــــــــــــفاء
 

 وإذا مـــــــــــــــا ســـــــــــــــخطت كنـــــــــــــــت لهيبـــــــــــــــا 
 أو يليها المشبه؛ كقول الشاعر: ،فتدخل على المشبه وأما كأن: 

 كـــــــــــــــــــأن أخلاقـــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــي لطفهـــــــــــــــــــا
 

ــــــــــــــــــة فيهــــــــــــــــــا نســــــــــــــــــيم الصــــــــــــــــــباح   ورق
 وينقسم التشبيه باعتبار الأداة إلى قسمين، هما: 

 فيه الأداة؛ كقول الشاعر: تْ رَ كِ يه الذي ذُ وهو: التشبالأول: مُرسَل، 

 كـــــــــــــالبحر يقـــــــــــــذف للقريـــــــــــــب جـــــــــــــواهراً 
 

 جـــــــــــــــوداً ويبعـــــــــــــــث للبعيـــــــــــــــد ســـــــــــــــحائبا 
 وقول الشاعر: 

 العمـــــــــــــــــــــــــر مثـــــــــــــــــــــــــل الضــــــــــــــــــــــــــيف أو
 

ـــــــــــــــــــه إقامـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــيس ل  كـــــــــــــــــــالطيف ل
 هيم بن إسحاق:ا وقول المتنبي في هجاء إبر  

 وإذا أشــــــــــــــــــــــــــار محــــــــــــــــــــــــــدثاً فكأنــــــــــــــــــــــــــه
 

 مُ طــــــــــــــــقــــــــــــــــراد يقهقــــــــــــــــه أو عجــــــــــــــــوز تل 
وتأكيد التشبيه حاصل من  ،منه الأداة  تْ فَ ذِ وهو: ما حُ  تشبيه المؤكد،الثاني: ال 

: لبعض ما يرى يوم القيامة اً ر عين المشبه به؛ كقوله تعالى تصويادعاء أن المشبه 
أي: أن الجبال ترى ، [88]النمل: }وَتَ رَى الْْبَِالَ تََْسَبُ هَا جَامِدَةً وَهِيَ تََرُُّ مَرَّ السَّحَابِ{

في الصور تمر كمر السحاب، أي: تسير في الهواء كسير السحاب الذي يوم ينفخ 
 كقول الشاعر: ،تسوقه الرياح

ــــــــــت غصــــــــــن بــــــــــان ــــــــــدت قمــــــــــراً ومال  ب
 

 وفاحــــــــــــــــت عنبــــــــــــــــراً ورنــــــــــــــــت غــــــــــــــــزالاً  
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 وقول آخر:

 ترنـــــــــو إلـــــــــي  بعـــــــــين الظبـــــــــي مجهشـــــــــةً 
 

 وتمســـــــــح الطـــــــــل فـــــــــوق الـــــــــورد بـــــــــالعنم 
 (، لماذا؟والتشبيه المؤكد أبلغ من التشبيه المرسل وأوجز) 

 : وجه الشبه:بعاًار

؛ اً ترك بين المشبه والمشبه به تحقيقهو: الوصف المش تعريف وجه الشبه،
 ؛ كتشبيه السيرة الحسنة بالمسك.كتشبيه الشعر بالليل في السواد، أو تخيلاً 

 وينقسم التشبيه باعتبار وجهه إلى قسمين، هما:

 ول النابغة:وهو التشبيه الذي لم يذكر وجهه؛ كق الأول: مجمل،

 فإنــــــــــــــك شــــــــــــــمس والملــــــــــــــوك كواكــــــــــــــب
 

 إذا طلعـــــــــت لـــــــــم يبـــــــــد مـــــــــنهن كوكـــــــــب 
 وقول الآخر: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا كبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــتٍّ   إنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ال
 

 نســــــــــــــــــــــــــــــجه مـــــــــــــــــــــــــــــــن عنكبـــــــــــــــــــــــــــــــوت 
 وهو: ما ذكر فيه وجه الشبه؛ كقول المعري: ل،الثاني: مُفص 

 أنـــــــــــت كالشـــــــــــمس فـــــــــــي الضـــــــــــياء وإن
 

 جـــــــــاوزت كيـــــــــوان فـــــــــي علـــــــــو المكـــــــــانِ  
 وقول آخر: 

 والشـــــمس أنـــــت كـــــالبحر فـــــي الســـــماحة
 

ــــــــــــــــــي الإشــــــــــــــــــراق  ــــــــــــــــــدر ف ــــــــــــــــــو والب  عل
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 ض التشبيه:ار: أغساًخام

د تعود إلى المشبه ض التشبيه، وهي تعود في الغالب إلى المشبه، وقار تتنوع أغ
 ض هي:ار به، وهذه الأغ

وذلك حين يسند إلى المشبه أمر مستغرب لا  الأول: بيان مكان وجود المشبه،
 الشاعر:بته إلا بذكر شبيه له؛ كقول اتزول غر 

 دانٍّ إلـــــــــــــى أيـــــــــــــدي العفــــــــــــــاة وشاســـــــــــــع
 

ـــــــدى وضـــــــريب  ـــــــي الن ـــــــد ف  عـــــــن كـــــــل ن
 كالبـــــــــدر أفـــــــــرط فـــــــــي العلـــــــــو وضـــــــــوؤه 

 
 للعصـــــــــــــــبة الســـــــــــــــارين جــــــــــــــــدٌ قريـــــــــــــــب 

جين، بعيد المنزلة، بينه وبين وصف الشاعر ممدوحه بأنه قريب للمحتا الشاهد: 
فين وصبوصف ممدوحه  هوعندما أحس الشاعر أن ،ئه في الكرم مسافة شاسعةار نظ

ليس في  هي ن أن ذلك ممكن، وأند أن يبامتضادين، هما: القرب والبعد في وقت واحد، أر 
الأمر تناقض؛ ولهذا شبه الممدوح في البيت الثاني بالبدر الذي هو بعيد في السماء، 

للسارين بالليل؛ لذا فإن الغرض من التشبيه: بيان إمكان وجود  داً ه قريب جولكن ضوء
 المشبه.

ه مجهول الصفة، غير بَّ وذلك حينما يكون المش يان حال المشبه،الثاني: ب
 معروف بها قبل التشبيه؛ فيغيره التشبيه الوصف؛ كقول الشاعر:

 فإنــــــــــــــك شــــــــــــــمس والملــــــــــــــوك كواكــــــــــــــب
 

 إذا طلعـــــــــت لـــــــــم يبـــــــــد مـــــــــنهن كوكـــــــــب 
وك بالكواكب؛ لأن ح بالشمس، وشبه غيره من المله الشاعر الممدو شبَّ  الشاهد: 

 ولما كانت ،خفي الشمس الكواكبمن عظمة كل ملك، كما تُ  ض  عظمة ممدوحه تغ
منهما شبه مجهولة غير معروفة؛ فقد أتى بالمشبه  ل  حال الممدوح وغيره من الملوك وك
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لبيان حال الممدوح مع غيره من الملوك، كحال الشمس مع الكواكب؛ فإذا ظهر أخفاهم 
 كما تخفي الشمس الكواكب بطلوعها.

 حال المشبه، من حيث القوة والضعف والزيادة والنقصان، الثالث: بيان مقدار
وذلك إذا كان المشبه معروف الصفة قبل التشبيه معرفة إجمالية، ثم يأتي التشبيه لبيان 

 : مقدار هذه الصفة، كقول عنترة
ـــــــــــــــة  فيهـــــــــــــــا اثنتـــــــــــــــان وأربعـــــــــــــــون حلوب

 
 ســـــــــــــوداً كخافيـــــــــــــة الغـــــــــــــراب الأســـــــــــــحم 

من النياق، إنها اثنان وأربعون ناقة  يصف الشاعر حمولة أهل محبوبته الشاهد: 
حلوبة، ثم وصفها بأنها سود، والنوق السود هي أنفس الأبل وأعز ما عند العرب، 

فالغرض من التشبيه هو: بيان ، ب الأسحمار مقدار السواد؛ شبهها بخافية الغ ولبيان
 :داً قول المتنبي يصف أس ضاً ومنه أي مقدار حال المشبه.

ـــــــــــــــــاه إلا  ـــــــــــــــــت عين ـــــــــــــــــامـــــــــــــــــا قوبل  ظنت
 

 تحـــــــــت الـــــــــدجى نـــــــــار الغريـــــــــق حلـــــــــولا 
 وقول الشاعر: 

ــــــــــت جارتهــــــــــا  كــــــــــأن مشــــــــــيتها مــــــــــن بي
 

 مـــــــــــر  الســـــــــــحابة لا ريـــــــــــث ولا عجـــــــــــل 
أي: تثبيت حاله في نفس السامع، وتقوية شأنه لديه، بع: تقرير حال المشبه، االر  

: ىكما إذا كان ما أسند إلى المشبه يحتاج إلى التأكيد والإيضاح بالمثال؛ كقوله تعال
لُغَ فَاهُ   }وَالَّذِينَ يدَْعُونَ مِن دُونهِِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَُمُ بِشَيْءٍ إِلاَّ كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلََ الْمَاء ليَِ ب ْ

 [.14]الرعد: وَمَا هُوَ ببَِالِغِهِ{
أن سياق الآية هو الحديث عن حال عباد الأوثان الذين يتخذون آلهة  الشاهد:

عليهم ذلك  فهم أنهم إذا دعوا آلهتهم لا يستجيبون لهم، ولا يعودغير الله سبحانه، وتص
ويبثها في الأذهان؛ فشبه هؤلاء  د الله سبحانه أن يقرر هذه الحالار الدعاء بالنفع، وقد أ

؛ لأنه المشركين بمن يبسط كفيه إلى الماء ليشرب، فلا يصل الماء إلى فمه حتماً 
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تقرير  :وطتين، فالغرض من التشبيه هنا هودامت كفاه مبسما  ب من بين أناملهر  تسي
 ومنه قول الشاعر:، حال المشبه

 إن القلـــــــــــــــــــــوب إذا تنـــــــــــــــــــــافر ودهــــــــــــــــــــــا
 

 مثـــــــــــل الزجاجـــــــــــة كســـــــــــرها لا يشـــــــــــعبُ  
تحسين المشبه والترغيب فيه عن طريق  :ويقصد به الخامس: تزيين المشبه، 

 : تشبيهه بشيء حسن الصورة أو المعنى؛ كقول الشريف الرضي
ـــــــــــ  ون الشـــــــــــباب لأننـــــــــــيأحبــــــــــــكِ  يـــــــــــا ل

 
ـــــــــب والعـــــــــين توأمـــــــــا  ـــــــــي القل  رأيتكمـــــــــا ف

ــــــب إذ كنــــــت شــــــبهه   ســــــكنتِ  ســــــواد القل
 

ـــــب منكمـــــا   فلـــــم أدرِ  مـــــن أعـــــز مـــــن القل
سكنت سواد القلب إذ كنت : )ه الشاعر حبيبته بحبة القلب السوداءب  ش لشاهد:ا 

 :هو الإنسان، والغرض من التشبيه هنا لأن هذه الحبة هي مركز الحياة في (؛شبهه
 تزيين المشبه، وبيان أن منزلته في نفس الشاعر منزلة المشبه به.

؛ ياً أو اعتبار  اً يحقيق اً قبح حاً وذلك إذا كان المشبه قبي السادس: تقبيح المشبه،
ه؛ تدعو إلى ب  د في النفس صورة قبيحة عن المشل ِ أقبح منه، يو ه به فيؤتى له بمشب ِ 

 : النفور منه؛ كقول الشاعر
 محــــــــــــــــــــــــــدثاً فكأنــــــــــــــــــــــــــه وإذا أشــــــــــــــــــــــــــار

 
 مُ طــــــــــــــــقــــــــــــــــراد يقهقــــــــــــــــه أو عجــــــــــــــــوز تل 

ــــه، أو العجــــوز تلطــــم،  الشــــاهد:  ــــالقرد يقهق ــــه ب شــــبه الشــــاعر المهجــــو عــــن حديث
ن ار لعجـــــــوز أمـــــــوالغـــــــرض مـــــــن التشـــــــبيه: تقبـــــــيح المشـــــــبه؛ لأن قهقهـــــــة القـــــــرد ولطـــــــم ا

 . مستكرهان تنفر منهما النفس
 . ب إلى المشبهض ترجع في الغالار أن جميع هذه الأغ :والجدير بالذكر هنا
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 ب تشبيه المقلوال

به، بادعاء أن وجه الشبه فيه  ه مشبهاً ب  هو: جعل المش تعريف التشبيه المقلوب،
 : ؛ كقول الشاعر ابن المعتز في تشبيه الهلالرى وأظهو أق

 ولاح ضــــــــــــوء قميــــــــــــر كــــــــــــاد يفضــــــــــــحنا
 

تْ مـــــــن الظُفـــــــر   مثـــــــل القلامـــــــة قـــــــد قُـــــــد 
مة بالهلال، فلما ه القلاب  لأن من العادة أن تش ل بالقلامة؛إذ صور الهلاالشاهد:  

 حسن عكس القضية فيه. متعارفاً  اً ر صار ذلك مشهو 

 ومنه قول محمد بن وهيب الحميري في ذات التشبيه:

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــدأ الصــــــــــــــــــباح كــــــــــــــــــأن غرت  وب
 

ـــــــــــــــــدح  ـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــين يمت  وجـــــــــــــــــه الخليف
فالمشبه: ضوء الصباح، والمشبه به: وجه الخليفة عند سماعه المديح؛ فالتشبيه  

هنا مقلوب، والأصل فيه العكس؛ لأن المألوف أن يشبه الشيء بما هو أقوى منه 
منه في  ، ولكن الشاعر تفنناً وأوضح منه في وجه الشبه؛ ليكتسب منه قوة ووضوحاً 

التعبير عكس القضية، وقلب التشبيه لغرض المبالغة، والادعاء أن الشبه أقوى في 
 . المشبه
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  لتشبيه الضمنيا

هو: تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة  تشبيه الضمني،تعريف ال
من صور التشبيه المعروفة؛ بل يلمحان في التركيب، وهذا الضرب من التشبيه يؤتى 

 : به؛ ليفيد أن الحكم الذي أسند إلى المشبه ممكن؛ كقول أبي فارس الحمداني

 ســــــــــــيذكرني قــــــــــــومي إذا جــــــــــــد جــــــــــــدهم
 

 قـــــــــد البـــــــــدروفـــــــــي الليلـــــــــة الظلمـــــــــاء يفت 
يريد الشاعر أن يقول: أن قومه سيذكرونه عند اشتداد الخطوب  الشاهد: 

لأن البدر يفتقد ويطلب عند  ؛ولا عجب في ذلك ،ويطلبونه فلا يجدونه ،والأهوال عليهم
 : ومنه قول أبي تمام، وهنا إيحاء يتضمن تشبيه غير مصرح به ،اشتداد الظلام

 يلا تنكــــــرِي عَطَــــــلَ الكـــــــريم مــــــن الغنـــــــ
 

 فالســــــــــــــيل حــــــــــــــرب للمكــــــــــــــان العــــــــــــــالي 
الكريم من  لو الرجلخلها: لا تستنكري  ة قائلاً أ ر يخاطب الشاعر ام الشاهد: 

؛ لأن قمم الجبال، وهي أشرف الأماكن وأعلاها، لا يستقر فيها اً المال، وهذا ليس عجيب
خلت ماء السيل، وهنا تلميح تشبيه ضمني؛ يشبه الرجل الكريم المحروم بقمة الجبل وقد 

؛ بل أتى بجملة مستقلة وضمنها هذا حاً ماء السيل، ولكنه لم يضع ذلك صريمن 
 المعنى في صورة برهان؛ كقول المتنبي:

ـــــــــــه  مـــــــــــن يهـــــــــــن يســـــــــــهل الهـــــــــــوان علي
 

 مــــــــــــــــــــــا لجــــــــــــــــــــــرح بميــــــــــــــــــــــت إيــــــــــــــــــــــلام 
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 ستااة  الا

 : تعريف الاستعارة:أولًا

 "الاستعارة: ؛ فقال:-وهو أول من عرفها- ،(هـ255) رفها الجاحظع -
  تسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه".

استعارة بعض الألفاظ في مواضع  :فقال: "هيوعرفها قدامة بن جعفر؛  -
 ". بعض على التوسع والمجاز

د المعنى الأصلي؛ كقول ار ارة من قرينة موضحة ومانعة من إيولا بد للاستع
الحيوان المفترس، ولكن لو د: الرجل؛ لكننا لا نفهم إلا ذلك ار ، والم"داً سأيت أر "القائل: 
 : شاهد آخرو  .؛ دل على أنها استعارة"لا يقاتل الأعداء يت أسداً أر "قيل: 

 وصـــــــــاعقة مـــــــــن نصـــــــــله تنكفـــــــــي بهـــــــــا
 

ــــــى أرؤس الأقــــــران خمــــــس ســــــحائب   عل
ذكر خمس سحائب، والتي تعني أصابع اليد، وهذه هي القرينة، وقد  الشاهد: 

 . ، وهو الغالب الأعمتكون القرينة حالية تفهم من السياق العام

 : أقسام الاستعارة:ثانياً

 م البلاغيون الاستعارة من حيث ذكر أحد طرفيها إلى قسمين؛ هما:س ِ يق

وهي: ما صرح فيها بلفظ المشبه به، أو ما  القسم الأول: الاستعارة التصريحية،
يْكَ لتُِخْرجَِ النَّاسَ مِنَ }كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَ : كقول الله تعالى ،استعير لفظ المشبه به للمشبه

 [.1]إبراهيم: الظُّلُمَاتِ إِلََ النُّورِ{

 ، وهما المشبه به؛ فاستعير لفظ:(والنور –الظلمات ) استعير لفظي: الشاهد:
 للكفر والظلال؛ لتشابههما في عدم اهتداء صاحبها، وكذلك استعير لفظ:( الظلمات)
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، (الإيمانو  –الكفر ) فحذف المشبه، وهما: ؛للإيمان؛ لتشابههما في الهداية( النور)
ومن ، : فالاستعارة تصريحيةنإذ، (النورو  – الظلمات) وصرح بلفظ المشبه به، وهما:

 ذلك قول المتنبي:

ــــــــيط رحــــــــيلا  فــــــــي الخــــــــد إن عــــــــزم الخل
 

 مطــــــــــــرٌ تزيــــــــــــد بــــــــــــه الخــــــــــــدود نحــــــــــــولا 
 ، وصرح بلفظ(الدموع) شبه الشاعر الدموع بالمطر؛ فحذف المشبه: الشاهد: 

 : فالاستعارة تصريحية.ن؛ إذ(المطر) المشبه به:

 : عندما قدم عليه رسول الروم منها قول الشاعر يمدح سيف الدولةو 

ــــــل يمشــــــي فــــــي البســــــاط فمــــــا درى   وأقب
 

 إلـــى البحـــر يســـعى أم إلـــى البـــدر يرتقـــي 
 –البحر ) حذف الشاعر المشبه، وهو: الخليفة، وصرح بالمشبه به: الشاهد: 

 الاستعارة تصريحية.: فنذ؛ إ(البدرو 

وهي: ما أخذ فيها المشبه به أو المستعار منه،  القسم الثاني: الاستعارة المكنية،
 : كقول الشاعر ،ورمز له بشيء من لوازمه

ــــــــــــــــــــة أنشــــــــــــــــــــبت أظفارهــــــــــــــــــــا  وإذا المني
 

 أبصـــــــــــــــرت كـــــــــــــــل تميمـــــــــــــــة لا تنفـــــــــــــــع 
شبه الشاعر المنية بحيوان مفترس؛ لعلاقة بينهما، وهي: إزهاق  الشاهد: 

 ، ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو:(الحيوان المفترس) رواح، ثم حذف المشبه به:الأ
ومنها قول أبي العتاهية يهني المهدي ، : فالاستعارة مكنيةن؛ إذ(أنشبت أضافرها)

 : بالخلافة

 أتتـــــــــــــــــــــــــــــــه الخلافـــــــــــــــــــــــــــــــة منقـــــــــــــــــــــــــــــــادة
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــه تجرجـــــــــــــــــــــــــــــــر أذيالهـــــــــــــــــــــــــــــــا   إلي
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الذيل؛ لعلاقة بينهما  طويل شبه الشاعر الخلافة بفتاة جميلة تلبس ثوباً  الشاهد:
، ورمز إليها بشيء من لوازمه، (الفتاة) وهي: المنظر والحسن، ثم حذف المشبه به:

 : وقال الشاعر، : فالاستعارة مكنيةن؛ إذ(الانقياد) وهو:

 مـــــواطن لـــــم يســـــحب بهـــــا الغنـــــي ذيلــــــه
 

 وكـــــــم للعـــــــوالي بينهمـــــــا مـــــــن مســـــــاحب 
 (،الإنسان) :حذف المشبه به المشبه به الإنسان، ثمو المشبه الغني،  الشاهد: 

 : فالاستعارة مكنية.ن؛ إذ(سحب الذيل)ورمز له بشيء من لوازمه وهو: 

 ويقسم البلاغيون الاستعارة تقسيما آخر باعتبار لفظها إلى قسمين:

وهي: ما كان المستعار أو اللفظ الذي جرت فيه  القسم الأول: استعارة أصلية،
 : ر يرثي ولدهكقول الشاع ،غير مشتق اسما جامداً 

ــــــــاً مــــــــا كــــــــان أقصــــــــر عمــــــــره  يــــــــا كوكب
 

 وكــــــــــــذاك عمــــــــــــر كواكــــــــــــب الأســــــــــــحار 
شبه الشاعر الابن بالكوكب؛ بجامع علو الشأن لهما، ثم استعار اللفظ  الشاهد: 

؛ من باب الاستعارة التصريحية؛ وذلك (الابن) للمشبه (الكوكب) الدال على المشبه به
غير  جامداً  وجدناه اسماً ( الكوكب) للمستعارلأنه صرح بلفظ المشبه به، وعند تأملنا 

 : قول الشاعر ومنها، : فالاستعارة أصليةنمشتق؛ إذ

 حــــــــــــول أعشاشــــــــــــها علــــــــــــى الأشــــــــــــجار
 

 قـــــــــــد ســـــــــــمعت القيـــــــــــان وهـــــــــــي تغنـــــــــــي 
الدال  (القيان)شبه الشاعر الطيور المغردة بالقيان، ثم استعير لفظ:  الشاهد: 
التصريحية، واللفظ الدال على المستعار على المشبه به؛ للطيور على سبيل الاستعارة 

، : فالاستعارة أصليةنغير مشتق؛ إذ جامداً  للمشبه الطيور نجده اسماً  (القيان) :وهو
 : ومنها قول الشاعر
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 حملــــــــــت إليــــــــــه مــــــــــن لســــــــــاني حديقــــــــــة
 

 ســـقاها الحجـــا ســـقي الريـــاض الســـحائب 
به ، فصــــــرح بلفــــــظ المشــــــ(الحديقــــــة) ، المشــــــبه بــــــه:(الشــــــعر) المشــــــبه: الشــــــاهد: 
ـــــذي جـــــر  ـــــه؛ فهـــــي اســـــتعارة تصـــــريحية، والاســـــم ال ـــــة جامـــــد؛ ب ـــــه الاســـــتعارة الحديق ت في

 : فالاستعارة أصلية.نذإ

وهي: ما كان اللفظ المستعار أو اللفظ الذي  القسم الثاني: الاستعارة التبعية،
 : كقول الشاعر، أو فعلاً  جرت فيه الاستعارة اسما مشتقاً 

 عضـــــــــــــــــــــــــــــــنا الـــــــــــــــــــــــــــــــدهر بنابـــــــــــــــــــــــــــــــه
 

ـــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــل بن  بـــــــــــــــــــهلي
شــــــبه الــــــدهر بحيــــــوان مفتــــــرس؛ بجــــــامع الإيــــــذاء، ثــــــم حــــــذف المشــــــبه الشــــــاهد:  

، وعنـــــد تأمـــــل اللفـــــظ الـــــذي (العـــــض) ، ورمـــــز لنـــــا بشـــــيء مـــــن لوازمـــــه:(الحيـــــوان) بـــــه:
ــــــه الاســــــتعارة  ــــــول ، : فالاســــــتعارة تبعيــــــةن؛ إذنجــــــده فعــــــلاً ( عضــــــنا)جــــــرت في ومنهــــــا ق
 : اً ر الشاعر يخاطب طائ

ــــــــــــــــي خضــــــــــــــــراء ضــــــــــــــــاحكة ــــــــــــــــت ف  أن
 

 العــــــــــــــــــارض الهــــــــــــــــــتنمــــــــــــــــــن بكــــــــــــــــــاء  
ء بالإنسان، ثم حذف المشبه به وذكر شيء من ار شبهت الأرض الخضالشاهد:  

مشتق من ( ضاحكة) ، واللفظ الذي جرت فيه الاستعارة:(الضحك: )لوازمه هو
 . : فالاستعارة تبعيةنالضحك؛ إذ

 وتنقسم الاستعارة المكنية من حيث الملائم إلى ثلاثة أقسام:

 :التي يذكر معها ملائم المشبه به، أي :وهيرة المرشحة، القسم الأول: الاستعا
َارَتُُمُْ : كقوله تعالى ،المستعار منه }أُوْلَ ئِكَ الَّذِينَ اشْتََوُُاْ الضَّلالََةَ بِِلُْدَُى فَمَا رَبَِت تِِّ

 . [16]البقرة: وَمَا كَانوُاْ مُهْتَدِين{
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، وصرح (الاختيار) به به:، ثم حذف المش(اءر الاشت) شبه الاختيار بـالشاهد: 
على سبيل الاستعارة التصريحية، وعند الوقوف على اللفظ ( اءر الاشت) بلفظ المشبه:

 ظٌ يلائم المشبه به، وهو:معها لف رَ كِ ذُ  ؛ نجده قد(اشتروا) الذي جرت فيه الاستعارة:
اَرَتُُمُْ{  ؛ فالاستعارة مرشحة.}فَمَا رَبَِت تِِّ

وهي: ما ذكر معها ملائم المشبه، أي:  لمجردة،القسم الثاني: الاستعارة ا
 : كقول الشاعر ،المستعار له

ـــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن بعي ـــــــــــــــــــؤدون التحي  ي
 

ــــــــــــــاد  ــــــــــــــوان ب ــــــــــــــى قمــــــــــــــر مــــــــــــــن الإي  إل
، ولفظ المشبه به موجود على (القمر) ، المشبه به:(الممدوح) المشبه: الشاهد: 

ما يلائم رة نجد أنه قد ذكر معها رة التصريحية، وعند تأمل الاستعاسبيل الاستعا
 : فالاستعارة مجردة.نذ؛ إ(من الإيوان باد) المشبه، وهو:

وهي: ما خلت من ملائمات المشبه به  القسم الثالث: الاستعارة المطلقة،
 : كقول الشاعر، والمشبه، وهي كذلك ما ذكر معها ما يلائم المشبه به والمشبه معاً 

 قـــــــــوم إذا الشـــــــــر أبـــــــــدى ناجذيـــــــــه لهـــــــــم
 

 وحـــــــــــــــداناطـــــــــــــــاروا إليـــــــــــــــه زرافـــــــــــــــات و  
 ، ثم حذف المشبه به:(الحيوان المفترس) ، والمشبه به:(الشر) المشبه: الشاهد: 

، فهذه (إثبات إبداء الناجذين للشر) ، ورمز له بشيء من لوازمه، وهو:(الحيوان)
: نذإ الاستعارة التي استوفت قرينتها قد خلت من كل ما يلائم المشبه والمشبه به؛

 : قول كثير عزة ومنها:، ستعارة مطلقةالاف
ــــم يضــــر  رمتنــــي بســــهم ريشــــه الكحــــل ل

 
ــــــــب جــــــــارح  ــــــــدي وهــــــــو للقل  ظــــــــواهر جل

، فهذه الاستعارة بعد استيفاء (السهم) ، والمشبه به:(العين) المشبه: الشاهد: 
، وما (الكحل) ، وهو:(الطرف أو العين) القرينة، نجد أنه قد ذكر معها ما يلائم المشبه:

 . ستعارة مطلقةالا: فن؛ إذ(الريش: )وهو، (السهم) يلائم المشبه به:
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 : بلاغة الاستعارة:ثالااً

 مكان الاستعارة من البلاغة:

تعد الاستعارة صورة من صور التوسع والمجاز في الكلام، فمن سماتها 
 وخصائصها التي تذكر:

حتى تخرج من : أنها تعطيك الكثير من المعاني باليسير من الألفاظ؛ أولا  
كما يرى من الثمر،  عدة من الدرر، وتجني من الغصن الواحد أنواعاً الصدفة الواحدة 
 رجاني.عبد القاهر الج

: التشخيص والتجسيد في المعنويات، وبث الحركة والحياة والنطق في ثانيا  
}وَللَِّذِينَ  : في تصوير العذاب الذي ينتظر الكافرين –تبارك وتعالى–الله يقول  الجماد،

عُوا لَُاَ شَهِيقًا وَهِيَ تَ فُور 6عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبئِْسَ الْمَصِير )كَفَرُوا بِرَبِِِّمْ  ( إِذَا ألُْقُوا فِيهَا سََِ
 ({8( تَكَادُ تََيَ َّزُ مِنَ الْغيَْظِ كُلَّمَا ألُْقِيَ فِيهَا فَ وْجٌ سَأَلَُمُْ خَزَنَ تُ هَا أَلََْ يََْتِكُمْ نذَِير )7)

 . [8-6]الملك:

من  (تنشق) للفعل( زي  تم) لصوت الفظيع، واستعارليق استعار الشه الشاهد:
ت السابقة حققت غرضين اار جميع الاستعف لشدة الغليان. (الغيض)غير تباين، واستعارة 

في رسم صورة لنار  الإيجاز والبيان، كما تضافرت معاً  ض الاستعارة، هما:ار من أغ
؛ فالاستعارة هي التي لونت اً وفزع زها بطريقة تنخلع القلوب من هولها رعباً ار بإجهنم، و 

المعاني الحقيقية في الآية كل هذا التلوين، وبثت فيها كل هذا القدر من التأثير، الذي 
 ارتفع ببلاغتها إلى حد الإعجاز.

عليه –كقوله  ،ز المعنى الموهوم إلى صورة الشاهدار : المبالغة في إبثالثا  
 (. (لا تستضيئوا بنار المشركين)): –الصلاة والسلام



 

 
68 

أي المشركين، ولا ر وا بي والمشورة، أي: لا تهتدأاستعار النار هنا للر  الشاهد:
وتمثيله بالنار هو إظهار له  ،أي المشركين أمر معنوي يدرك بالعقلر خذوا بمشورتهم، فتأ

 في صورة حسية.

}ثَُّ : كقول الله تعالى ،-كما ذكرنا سابقا- الحياة والنطق في الجماد ث  : بابعا  ر 
نَا طاَئعِِين{اسْت َ   وَى إِلََ السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَ قَالَ لَُاَ وَلِلَأرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قاَلتََا أتََ ي ْ

 [.11]فصلت:

فكل من السماء والأرض جماد تحول بالتوسع الذي هيأته الاستعارة إلى  الشاهد:
 إنسان حي ناطق.

 . للإبانة عن مكانتها في البلاغة وحسبنا ما ذكرنا من خصائص الاستعارة؛

 

 س: استخرج الشاهد البلاغي ثم وضحه:

 . (قد أينعت وحان قطافها إني أرى رؤوسا  ) قال الحجاج بن يوسف:
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 ة ــنايـــالك

 : تعريف الكناية:أولًا

: مصدر كنيت بكذا عن كذا؛ إذا تركت التصريح به؛ كقوله تعالى الكناية لغة:
}كَلاَّ إِذَا بَ لَغَتْ : عن الشمس، وقوله تعالى، [32]ص: بِِلِْْجَاب{ }حَتََّّ تَ وَارَتْ 

اَقِي{ هَا فاَن{: عن النفس، وقوله تعالى، [26]القيامة: التََّ ، [26]الرحمن: }كُلُّ مَنْ عَلَي ْ
 أي: الأرض.

 دة ذلك المعنى.ار ق وأريد به لازم معناه مع جواز إلفظ أطل :حا  الكناية اصطلا

 الكناية عند علماء العربية والبلاغة: : تاريخثانياً

مجاز ) أول من عرض لها في كتابه: د  عَ ويُ  أبو عبيدة معمر بن المثنى: -1
 . ؛ فقد استعمل الكناية بمعنى الضميرالقرآن

 التعبير عن المعنى تلميحاً  :استعمل الكناية بمعناها العام، وهو الجاحظ: -2
 . حاً لا تصري

 أنها تأتي على ثلاثة أوجه: د ذكر، فق(الكامل) في كتابه: المبرد: -3
 . للتعمية والتغطية -أ

 للرغبة عن اللفظ الخسيس المفحش إلى ما يدل على معنا من غيره. -ب

 للتعظيم والتفخيم. -ج
  فقد عاد الكتابة والتعريض من محاسن البديع. ابن المعتز: -4
 عاً عاني الدالة على الشعر، وعدها نو ذكرها في باب الم قدامة بن جعفر: -5

  .(الأرداف: )ع ائتلاف اللفظ والمعنى، وسماها بـمن أنوا 
 . واحداً  اً عرف الكناية بـ: التعريض، كأنما يعتبرها أمر  أبو هلال العسكري: -6
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 س: كيف جاءت الكناية في القرآن الكريم؟

ج: جاءت الكناية في القرآن الكريم موحية وموجزة ومصورة للمعاني خير 
 يدََكَ مَغْلُولَةً إِلََ عُنُقِكَ وَلَا تَ بْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ{ }وَلَا تَّْعَلْ : تصوير، كقوله تعالى

}وَلَا تََّسَّسُوا وَلَا يَ غْتَب ب َّعْضُكُم بَ عْضًا أَيُُِبُّ أَحَدكُُمْ أَن : وقوله تعالى، [29]الإسراء:
تًا فَكَرهِْتُمُوهُ{  . [12]الحجرات: يََْكُلَ لَْْمَ أَخِيهِ مَي ْ

 : ناية: أقسام الكثالااً

 قسم السكاكي الكناية إلى ثلاثة أقسام، وهي:
وهي: التي يطلب بها نفس الموصوف،  القسم الأول: كناية عن موصوف،

 : قول الشاعر يصف قومه لكناية مختصة بما يكنى عنه؛ منهابشرط أن تكون ا
 الضـــــــــــــاربين بكـــــــــــــل أبـــــــــــــيض مخــــــــــــــدم

 
 والطـــــــــــــــــاعنين مجـــــــــــــــــامع الأضـــــــــــــــــعان 

 : قول أبي تمام ومنها، ة عن القلبمجامع الأضعان: كناي الشاهد: 

ــــــــــزه ــــــــــى ابت ــــــــــه حت  ســــــــــبق المشــــــــــيب إلي
 

 وطــــــــــن الن هــــــــــى عــــــــــن مفــــــــــرق وقــــــــــذال 
 : قول المعري  ومنها، أسر وطن النهى: كناية عن ال الشاهد: 

 ســـــــــــــــــــــليل النـــــــــــــــــــــار دق  ورق  حتـــــــــــــــــــــى
 

 كــــــــــــــــــــأن أبــــــــــــــــــــاه أورثــــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــلال 
 سليل النار: كناية عن السيف.الشاهد:  

نفس  أي: التي يطلب بها ب بها نفس الصفة،القسم الثاني: الكناية المطلو 
؛ كناية عن صفة الطول، (فلان طويل النجاد) كقولنا: ،كالجود والكرم ،الصفة المعنوية

فلان جبان الكلب وكثير )؛ كناية عن طول عنقها، و(فلانة بعيدة مهوى القرط)و
 : وكقول الشاعر .(الرماد
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 أنـــــــا الرجـــــــل الضـــــــراب الـــــــذي تعرفونـــــــه
 

 لحيــــــــــــــة المتوقــــــــــــــدخشــــــــــــــا  كــــــــــــــرأس ا 
قول  ومنها، أيه وتوقد ذهنه وذكائهر كنى هنا عن صفة لحمه ودقة  الشاهد: 

 : الشاعر
 ولســــــنا علــــــى الأعقــــــاب تــــــدمى كلومنــــــا

 
 ولكــــــــــن علــــــــــى أقــــــــــدمنا تقطــــــــــر الــــــــــدما 

هنا كناية عن الشجاعة والإقدام؛ لأن الشجاع يواجه الأعداء؛ فيضرب  الشاهد: 
ره على قفاه؛ رادميه في حين يضرب الجبان عند فمن المقدمة؛ لذا تقطر الدماء على ق

 فتسيل الدماء على عقبيه.
الكناية )القسم الثالث: الكناية التي يطلب بها تخصيص الصفة بالموصوف، 

 : د بها: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه؛ ومن ذلك قول زياد الأعجمار ، وي(عن النسبة
 إن الســـــــــــــــــماحة والمـــــــــــــــــروءة والنـــــــــــــــــدى

 
 ابـــــن الحشـــــرج فـــــي قبـــــة ضـــــربت علـــــى 

د الشاعر إثبات هذه الصفات للممدوح من دون أن يصرح بهذا اأر  الشاهد: 
الإثبات له؛ فجعله في قبة، وجعلها مضروبة عليه؛ فأفاد إثبات الصفات المذكورة له 

 بطريقة الكناية.
تتمثل كناية النسبة أو التخصيص في العدول عن نسبة الصفة إلى  ملاحظة:

سبتها إلى ما له اتصال به، وأظهر علامة لهذه الكناية: أن الموصوف مباشرة، ون
ة أ يصف امر  ى الشنفر قول  ضاً ما عرفنا من الأمثلة؛ ومن ذلك أييصرح فيها بالصفة؛ ك

 : بالعفة
 يبيـــــــــــت بمنجـــــــــــاة عـــــــــــن اللـــــــــــوم بيتهـــــــــــا

 
 إذا مــــــــــــــا بيــــــــــــــوت بالملامــــــــــــــة خلــــــــــــــت 

عن  اً ديكنه بعالعفة، فجعل البيت الذي تسة بالشرف و أ ر د أن يصف الماأر  الشاهد: 
ا، وعليه: فقد ويلومون ساكنيه اللوم، وأن لا يذكر على ألسنة الناس، إذ قد يذكرون بيوتاً 

 : قول الشاعر ومنها، دةار أثبت له الصفة الم
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمن يتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ظل  ال
 

 والمجــــــــــــــــــد يمشــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــي ركابــــــــــــــــــه 
؛ فجعل كلا من اليمن والمجد دد الشاعر إثبات صفتي الكرم والجو اأر الشاهد:  

قول أبي  ومنها، ن الممدوح في حله وترحله، وحصل له ذلك عن طريق الكنايةفقااير 
 : نواس

 فمــــــــــــا جــــــــــــازه جــــــــــــودٌ ولا حــــــــــــل دونــــــــــــه
 

ـــــــــث يســـــــــير   ولكـــــــــن يســـــــــير الجـــــــــود حي
أو أن يثبت له هذه  ،أن ينسب إلى ممدوحه الكرم :د الشاعر هنااأر  الشاهد: 

، كنى عن (و كريمه) الصفة، ولكنه بدل أن ينسب إليه الكرم بصريح اللفظ فيقول:
 ومنها، ؛ لأنه يلزم من ذلك اتصافه بهر(يسير الجود حيث يسي) نسبة الكرم إليه بقوله:

 : قول آخر
 ومــــــــــا يــــــــــك فــــــــــي  مــــــــــن عيــــــــــب فــــــــــإني

 
 جبـــــــــــــان الكلـــــــــــــب مهـــــــــــــزول الفصـــــــــــــيل 

ل از ه للضيفان؛ بجبن الكلب، وها ر ى عن كرم نفسه وكثرة قن  ن الشاعر كأ الشاهد: 
ولا يهر  ،مؤدب، لا ينكر الضيف ينابي مأهول وكلبالفصيل، ولو صرح لقال: إن ج

  .في وجوههم، وإني أنحر النوق فأدع فصالها هزلى
 

 ؟ س: ما هي الأسباب التي تأتي من أجلها الكناية

 ج: تتمثل أسباب الكناية بما يلي:
}* هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِِن ن َّفْسٍ : كقوله تعالى : التنبيه على عظم القدرة؛أولا  

 .–’–كناية عن آدم ، [189]الأعراف: احِدَةٍ{وَ 
}مَّا كَانَ مَُُمَّدٌ : وزيد –‘–في قصة النبي كقوله تعالى  : فطنة المخاطب؛ثانيا  

 أي: زيد.، [40]الأحزاب: أَبَِ أَحَدٍ مِِن رجَِِالِكُمْ{
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 }إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ : كقوله تعالى لى ما هو أجمل منه؛إ: ترك اللفظ ثالثا  
 ة.أ ر فقد كنى بالنعجة عن الم، [23]ص: وَتِسْعُونَ نَ عْجَةً وَلَِ نَ عْجَةٌ وَاحِدَةٌ{

 ق؛ووالذ فيكنى عنه بما لا ينبو عنه الطبع ،: أن يفحش ذكره في السمعبعا  ار 
كناية عن قضاء ، [75]المائدة: }كَانَ يََْكُلَانِ الطَّعَامَ{: كقوله تعالى عن عيسى وأمه

 الحاجة.

نَُّ بَ يْضٌ مَّكْنُون{: كقوله تعالى : تحسين اللفظ؛خامسا   ، [49]الصافات: }كَأَنََّّ
 . كناية عن النساء

}أَوَمَن يُ نَشَّأُ فِ الْْلِْيَةِ وَهُوَ فِ الِْْصَامِ غَيْرُ : كقوله تعالى : قصد المبالغة؛سادسا  
 .إذ كنى سبحانه عن النساء بأنهن ينشأن في الترف، [18]الزخرف: مُبِين{

 {يَ هُودُ يدَُ اللِِّ مَغْلُولَةٌ }وَقاَلَتِ الْ : كقوله تعالى : قصد المبالغة في الشنيع؛سابعا  
كناية عن ، [64]المائدة: }بَلْ يدََاهُ مَبْسُوطتََانِ{: ناية عن البخل، وقوله، ك[64]المائدة:
 . كرمه

، [1]المسد: وَتَب{ }تَ بَّتْ يدََا أَبِ لَُبٍَ : كقوله تعالى: التنبيه عن مضرة؛ ثامنا  
أي: ، [4]المسد: }وَامْرَأتَهُُ حََّْالَةَ الْْطََب{: جهنم مصيره إلى الأبد، وقوله تعالى أي:

 . لجهنم باً نمامة، ومصيرها أن تكون حط
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  ازة والمجلحقيقا

 : تعريف الحقيقة:أولًا

 الحقيقة، هي: دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له في أصل اللغة.

أبو الفتح عثمان بن جني فقال: الحقيقة ما أقر في الاستعمال على أصل  وعرفها
 وضعه في اللغة. 

للفظة في وضعها الأول، بحيث لا يتبادر الذهن ا: فمعنى الحقيقة: استعمال نإذ
 إلى غير ذلك حينما تطلق.

 : أقسام الحقيقة:ثانياً

 تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام:

وهـــــي: مـــــا وضـــــعها واضـــــع اللغـــــة، ودلـــــت  غويـــــة،القســـــم الأول: الحقيقـــــة الل
علــــى معــــاني مصــــطلح عليهــــا فــــي تلــــك المواضــــع؛ كألفــــاظ: العلــــم، الكتــــاب، الشــــمس؛ 

اســـــتعملت فـــــي غيـــــره  فـــــإذا اســـــتعملت فـــــي معناهـــــا الأصـــــلي فإنهـــــا تكـــــون حقيقـــــة، وإذا
 .اً ز فإنها تكون مجا

إلى غيره وهي: التي نقلت من مسماها اللغوي  القسم الثاني: الحقيقة العرفية،
 .صاً وقد يكون خا ،ماً عا بعرف الاستعمال، وذلك الاستعمال يكون 

وهي: اللفظة التي يستفاد من جهة الشرع  القسم الثالث: الحقيقة الشرعية،
لمعنى غير ما كانت عليه في أصل الوضع اللغوي، وهي أسماء شرعية؛ كالصلاة 

 والزكاة والحج.
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، وإنما انصبت عنايتهم على المجاز اً ر كثي البلاغيون بالحقيقة وأقسامهاولا يهتم 
 وأساليبه.

 تعريف المجاز:ثالااً: 

 المجاز فن قديم عرفه المتقدمون، واستعملوه في كلامهم بعد أن تطورت اللغة.
 منظور: جزت الطريق، وجاز الموضع جاء في لسان العرب لابن المجاز لغة:

 لكه.وجاوزه وأجازه: سار فيه وس وجازية اً ز ومجا اً جواز 
ذ هذا المعنى واستعمل وأخ ،الانتقال من مكان إلى مكان :حا  المجاز اصطلا

 للدلالة على نقل الألفاظ من معنى إلى آخر.
كل كلمة أريد بها غير ما وقعت له  ه:أنالمجاز بوعرف عبد القاهر الجرجاني 

 في وضع واضعها، لملاحظة بين الثاني والأول فهي مجاز.

  :: أقسام المجازاًرابع

تقسيمه  أوضح تقسيم انتهى إليه البلاغيون هو:للمجاز تقسيمات كثيرة، ولكن 
 :ماهو ، قسمينإلى 

ويكون في الإسناد، أي: إسناد الفعل إلى غير القسم الأول: المجاز العقلي، 
 فاعله الحقيقي.

 وهو قسمان: القسم الثاني: المجاز اللغوي،

 ه. الأول: المجاز الاستعاري، وقد سبق الحديث عن -

لأنه أرسل من دون التقييد؛  ؛لاً مرسل، وسمي مرسالز الثاني: المجا -
لعلاقة مخصوصة، بعكس المجاز الاستعاري الذي اختص لعلاقة 

 المشابهة. :هي ،واحدة
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 : علاقات المجاز:اًخامس

قد توسع ابن القيم الجوزية، والعلوي، والزركشي، في بحث هذا النوع، وجمعوا له ل
 أشهرها ما يلي:علاقات كثيرة، من 

دة اوهي: تسمية الشيء باسم جزئه، أي: إطلاق الجزء وإر  الأولى: الجزئية،
إذ أطلق  ؛أي: عبد مؤمن، [92]النساء: }فَ تَحْريِرُ رقََ بَةٍ مُّؤْمِنَةٍ{: الكل؛ كقوله تعالى

هُمْ كُلَّ بَ نَان{: قوله تعالى الكل، ومنه داوأر  –الجزء–الرقبة  ، [12نفال:]الأ }وَاضْربِوُاْ مِن ْ
قَى وَجْهُ ربَِِكَ ذُو الَْْلَالِ  :د الكل، وكقوله تعالىاأي: الأيدي، فذكر الجزء وأر  }وَيَ ب ْ

 : د الذات الإلهية، ومنه قول الشاعرار فأطلق الوجه وأ، [27]الرحمن: وَالِإكْرَام{
ــــــــــــــــــوافي ــــــــــــــــــه نظــــــــــــــــــم الق  وكــــــــــــــــــم علمت

 
ــــــــــــــــــــة هجــــــــــــــــــــاني  ــــــــــــــــــــال قافي  فلمــــــــــــــــــــا ق

 (. الشعر) د الكلار الجزء وأجزء من الشعر؛ فأطلق  :فالقافية 
}يََْعَلُونَ : د الجزء؛ كقوله تعالىراوهي: أن يذكر الكل وي الثانية: الكلية،
، (الأنامل فقط) د الجزءا، وأر (الكل) فأطلق الأصابع، [19]البقرة: أَصْابعَِهُمْ فِ آذَانَِِّم{
أي: بعض ، [38]المائدة: دِيَ هُمَا{}وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُواْ أَيْ : وقول الحق سبحانه
 اد الجزء.ر إذ أطلق الكل وأ ؛اليد، الذي هو الرسغ

}يدَُ : اد المسبب؛ كقوله تعالىر وهي: أن يطلق لفظ السبب وي الثالثة: السببية،
قدرته؛  :د المسبب، وهيار أفأطلق اليد وهي السبب، و ، [10]الفتح: اللَِّّ فَ وْقَ أَيْدِيهِمْ{
، [185]البقرة: }فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَ لْيَصُمْهُ{: ، ومنها قوله تعالىلأن اليد سببها

الهلال  :فلفظ الشهر هنا مجاز؛ لأن الشهر لا يرى ولا يشاهد، وإنما الذي يشاهد هو
ي: أطلق في وجود الشهر، أ باً ليلة في الشهر، ويكون الهلال سب الذي يظهر أول

 الهلال، والعلاقة هي: السببية.د ار الشهر هنا مجاز مرسل، وأ
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: وهي: فيما إذا ذكر لفظ المسبب، وأريد السبب؛ كقوله تعالى بعة: المسببية،االر 
نَ السَّمَاء رِزْقاً{  باً د أطلق الرزق الذي يكون المطر سبفق، [13]غافر: }وَيُ نَ زِِلُ لَكُم مِِ

نَّ الَّذِينَ يََْكُلُونَ أَمْوَالَ }إِ : ، وعلاقته المسببية، وكقوله تعالىلاً مرس اً ز له، فيكون مجا
اَ يََْكُلُونَ فِ بطُوُنَِِّمْ نَراً{ تتسبب عنه  أي: يأكلون مالاً ، [10]النساء: الْيَ تَامَى ظلُْمًا إِنََّّ

، لاً مرس اً ز لمال، فيكون مجاا ؛ فأطلق لفظ المسبب: النار، وأريد به السبب:باً النار عقا
 علاقته المسببية.

وهو: اعتبار ما كان، أي: تسمية الشيء باسم ما كان عليه؛  ،الخامسة: السبق
بلوغهم  أي: الذين كانوا يتامى قبل، [2]النساء: }وَآتوُاْ الْيَ تَامَى أَمْوَالَُمُْ{: كقوله تعالى

}إِنَّهُ مَن يََْتِ : علاقته السبق، ومنه: كقوله تعالى لاً مرس اً ز سن التكليف؛ فيعتبر مجا
م، ومنه ار ر ما كان عليه في الدنيا من الإجباعتبا ماً فسماه مجر ، [74]طه: ربََّهُ مُُْرمًِا{

 اعتبار ما كان.ب، أي: قهوة البن، (شربت البن)قولنا: 
وهي: فيما إذا ذكر لفظ المحل وأريد الحال فيه؛ كقوله  السادسة: المحلية،

إذ أطلق  ؛اديأي: المجتمعين فيه، أي: الن، [17]العلق: }فَ لْيَدْعُ نَدِيهَ{: تعالى
، المحل: النادي، وأريد من هم فيه: أي: الحال، وهنا مجاز مرسل علاقته المحلية

إذ أطلق ؛ [167]آل عمران: }يَ قُولوُنَ بَِِفْ وَاهِهِم مَّا ليَْسَ فِ قُ لُوبِِّمْ{: وكقوله تعالى
 .إلا به اللسان؛ لأن القول عادة لا يكون  وأريد الأفواه 

عكس المحلية، فيما إذا ذكر لفظ الحال وأريد المحل؛  وهي: السابعة: الحالية،
]آل  }وَأَمَّا الَّذِينَ ابْ يَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحَْْةِ اللِِّ هُمْ فِيهَا خَالِدُون{: كقوله تعالى

د الجنة التي فيها الرحمة. افأطلق الرحمة، وهي معنى من المعاني، وأر ، [107عمران:
أي: لباسكم؛ لحلول ، [31]الأعراف: ينَ تَكُمْ عِندَ كُلِِ مَسْجِدٍ{}خُذُواْ زِ : وكقوله تعالى

 مجاز مرسل، علاقته الحالية. :الزينة فيه، فالزينة هنا
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وهي: فيما إذا ذكر اسم الآلة، وأريد الأثر الذي ينتج عنه؛ كقوله  الثامنة: الآلية،
إذ أطلق اللسان التي هي ؛ [4]إبراهيم: مِهِ{}وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بلِِسَانِ قَ وْ : تعالى

}تَّْرِي : وكقوله تعالى، ، وهذا مجاز مرسل، علاقته الآليةد لغة القوماآلة القول، وأر 
د الرؤيا، وهذا مجاز مرسل علاقته الآلية؛ لأن ار فأطلق العين، وأ، [14]القمر: بَِِعْينُِنَا{

أي: ، [61]الأنبياء: بهِِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ{ }فأَْتوُا: وكقوله تعالى ،العين هي آلة الرؤيا
 اد أثرها من الرؤيا.ر ى منهم، فأطلق العين وأأر على م

: دة الخـــــاص؛ كقولـــــه تعـــــالىاوهـــــو: إطـــــلاق اســـــم العـــــام، وإر  التاســـــعة: العمـــــوم،
فـــــــــأطلق عامـــــــــة مـــــــــن فـــــــــي الأرض، ، [5]الشـــــــــورى: }وَيَسْ         تَ غْفِرُونَ لِمَ         ن فِ اَ رْضِ{

ــــــه أطلــــــق د الخــــــاص، وهــــــاوأر  ــــــه العمــــــوم؛ لأن ــــــا مجــــــاز مرســــــل علاقت م المــــــؤمنين، وهن
 د الخاص.االعام وأر 

وهو: عكس العلاقة السابقة، أي: إطلاق اسم الخاص،  العاشرة: الخصوص،
 }يََ أَي ُّهَا النَّبُِّ اتَّقِ اللََّّ وَلَا تُطِعِ الْكَافِريِنَ وَالْمُنَافِقِيَن{: دة العام؛ كقوله تعالىاوإر 

}عَلِمَتْ : وكقوله تعالى، عاً د الناس جميار والم –‘–اب هنا للنبي فالخط، [1:]الأحزاب
 . أي: كل نفس، [14]التكوير: نَ فْسٌ مَّا أَحْضَرَت{

 : المجاورة، وذلك إذا ذكر الشيء وأريد مجاوره؛ كقول عنترة الحادية عشرة:
 فشـــــــــــــككت بـــــــــــــالرمح الأصـــــــــــــم ثيابـــــــــــــه

 
ــــــــــا بمحــــــــــرم  ــــــــــى القن ــــــــــيس الكــــــــــريم عل  ل

: أي: شككت قلبه، وأي مكان آخر من جسمه (شككت ثيابه) لشاعر بقوله:د اار أف 
طلقت وأريد بها ما يجاوره أ، التي (ثيابه) ؛ فالمجاز في كلمةلاً مقتيصيب منه الرمح 

د اوأر  ؛ فأطلق الثيابلاً آخر في الجسم يصيب السهم منه مقتمن القلب، أو أي مكان 
 . ؛ كرمح، مجاز مرسل علاقته المجاورةما يجاورها من مقاتل الجسم بأي سلاح كان
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 ي لمجاز الاقلا

 : تعريف المجاز العقلي:أولًا

كون المجاز العقلي في الإسناد، أي: في إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ي
 . كيبار اد المجازي، ولا يكون إلا في التما هو له، ويسمى: المجاز الحكمي، والإسن

 قلي:: علاقة المجاز العثانياً

للمجاز العقلي علاقات مختلفة، وللإيضاح سنقدم طائفة من العلاقات مع الأمثلة 
 وبيان نوع العلاقة، وهي كما يأتي:

}وَقاَلَ فِرْعَوْنُ يََ هَامَانُ ابْنِ لِ صَرْحًا لَّعَلِِي أَبْ لُغُ ى: كقوله تعالالأولى: السببية؛ 

فقد أسند ، [37-36]غافر: لِعَ إِلََ إِلَهِ مُوسَى{( أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فأََطَّ 36اَ سْبَاب )

ا بناه عماله، هامان لم يبن الصرح بنفسه، وإنم؛ مع أن البناء إلى هامان وزير فرعون 
أسند الفعل إليه، ففي إسناد بناء الصرح إلى الوزير  في البناء باً ولما كان هامان سب

؛ فالمال لا (لمال ما تعجز عنه القوةيفعل ا: )ومنه قولنا، مجاز عقلي، علاقته السببية
 يفعل، وإنما الذي يفعل هو صاحبه، وهنا مجاز عقلي، علاقته السببية.

؛ فأسند الضرب (ضرب الدهر بينهم وفرق شملهم) كقولنا: الثانية: الزمانية؛
والتفريق إلى الدهر، مع أن الدهر في حقيقته لا يضرب ولا يفرق، فقد أسند إلى غير 

التي حدثت في  يضرب ويفرق هو: الحوادث والمصائبقي؛ لأن الذي فاعله الحقي
 . الدهر، فالمجاز هنا عقلي علاقته الزمانية
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 ر: كقول الشاع ثالثة: المكانية؛ال

ـــــــــــا ســـــــــــجيةم ـــــــــــو من  لكنـــــــــــا فكـــــــــــان العف
 

 فلمـــــــــــا ملكـــــــــــتم ســــــــــــال بالـــــــــــدم أبطــــــــــــح 
: أسند ىقد أسند سيلان الدم إلى الأبطح وهي المكان الذي سال فيه الدم، بمعنف 

الفعل إلى غير فاعله، وهنا مجاز عقلي؛ لأن الأبطح مكان لا يسيل، وإنما يسيل ما 
 . وهذا المجاز عقلي علاقته المكانية، فيه

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 علم المعاني 
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 دخل إلى علم الماانيم

 تعريف علم المعاني: 

ــــة اللفــــظ لمقتضــــى الحــــال. أي: هــــو ــــة مطابق ــــي كيفي ــــذي يبحــــث ف ــــم ال هــــو  :العل
ــــاً لمقتضــــى  ــــي التــــي يكــــون بهــــا مطابق أصــــول وقواعــــد يُعــــرف بهــــا أحــــوال الكــــلام العرب
الحــــال بحيــــث يكــــون وفــــق الغــــرض الــــذي سِــــيق لــــه. وبعبــــارة أخــــرى: هــــو العلــــم الــــذي 
ـــــة بمقصـــــوده  ـــــب أن ينتهجهـــــا لتكـــــون وافي ـــــى الأدي ـــــي يجـــــب عل ـــــي الطـــــرق الت يبحـــــث ف

ــــــــحة لمعانيــــــــه، مظهــــــــرة لمــــــــا يرمــــــــي إليــــــــه بحســــــــب حــــــــال الســــــــامعي ن واخــــــــتلاف موض 
ــــب الزمــــان والمكــــان  ــــافتهم وبحســــب مــــا يتطل طبقــــاتهم واتجاهــــاتهم ونزعــــاتهم ومقــــدار ثق
ليُحقـــــــق لكـــــــل  مقـــــــام مقـــــــالًا؛ فيعـــــــرف الأســـــــباب التـــــــي تـــــــدعو إلـــــــى الت قـــــــديم والتـــــــأخير، 

 والحذف والذكر، والفصل والوصل والإيجاز حيناً والإطناب حيناً آخر.

 واضـع علم المعاني: 

 :عبـــــــــد القـــــــــاهر الجرجـــــــــاني المتـــــــــوف ى ســـــــــنة :الإمـــــــــام أول مـــــــــن بســـــــــط قواعـــــــــده
ــــه  (،هـــــ471) ــــذي هــــذ ب مســــائله، وأوضــــح قواعــــد، وقــــد وضــــع فيــــه العلمــــاء قبل فهــــو ال

أبــــي هــــلال العســــكري، إلا  أنهــــم لــــم يوف قــــوا إلــــى مثــــل مــــا و  ،بعــــض المســــائل، كالجــــاحظ
 وُفِ ق إليه ذلك العالم الجليل.

 :ة علم المعانيفائد

غة في منثور كلام العرب ومنظومـه، كي يُحْتذَى الوقوف على أسرار البلا -1
 حذوه، ويُفَرَّق بين جيِ د الكلام ورديئه.

معرفــــــة وجـــــــه إعجــــــاز القــــــرآن مــــــن جهـــــــة مــــــا خصــــــه الله بــــــه مــــــن حســــــن  -2
التـــــــأليف وبراعـــــــة التركيـــــــب ولطـــــــف الإيجـــــــاز، ومـــــــا اشـــــــتمل عليـــــــه مـــــــن 
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ـــــــر فـــــــي  عذوبـــــــة ألفاظــــــــه وجزالـــــــة كلمـــــــاتهن فنقتنـــــــع ببلاغتـــــــه ونُـــــــدرك السِ 
 فصاحته وإعجازه الخالد على مر  الدُّهور.

يمدُّ الناشئ في الأدب بمعرفة الأساليب التي يختار منها ما يلائمه ويرسم  -3
، له طرقاً حسنة لتحديد الأحـوال والمواطن التي تقال فيها تلك الأساليب

 فيُعينُه على تأدية الكلام مطابقاً لمقتضى الحال.
 : علم المعاني استمداد

 آن الكريم، والحديث النبوي، وكلام العرب.من القر 
 :انيعلم المعما يبحث فيه 

م أن علم المعاني هو أصول وقواعد يُعرف بها أحـوال الكلام  سبق فيما تقد 
بحيث يكون وفق الغرض الذي سِيقَ له،  ،العربي التي يكون بها مطابقاً لمقتضى الحال

في طريقتين طريقة الجملـة بحد ذاتها،  ومطابقة الكلام لمقتضى الحال تتأتى عن البحث
 وطريق الأسلوب.

 ومعنى ذلك أن  هذا العلم يبحث في:
وكيفية تقديم أو  ،الجملـة وكيفية تكوينها، من حيث أنواعها وأحوال أجزائها -1

أو ذكر بعض الأجزاء وحذف بعضها  ،تأخير بعض الأجزاء على بعض
واعي لذلك.  الآخر، والد 

ه للمخاطب، كأسلوب القصر وكالفصلالأسلوب الذي يجب أن  -2 أو  ،يُوجَّ
 . وكالإيجاز أو الإطناب أو المساواة  ،الوصل بين الجمل

لأنه إما  ؛الجملـة في كلام العرب إما خبر أو إنشاء، فص بالجمـلةتما يخ -3
أن يكون لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه، أو لا يكون لها خارج؛ فالأول 

 . بد له من إسناد ومسند إليه ومسند م الخبر لاث ،الثاني الإنشاءو  ،الخبر
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 شأة علم المعانين

إذ  ؛أحد علوم البلاغة الثلاثة المعروفة: المعاني، البيان، البديع :لم المعاني هوع
كانت البلاغة العربية في مراحلها الأولى وحدة شاملة لموضوعات هذه العلوم بلا 

: الجرجاني في )القرن الخامس الهجري  وظل الأمر كذلك حتى جاء عبد القاهر ،تحديد
ونظرية علم البيان  ،(ز)دلائل الإعجا :هـ(، ووضع نظرية علم المعاني في كتابه٤٧١

 )أسرار البلاغة(. :في كتابه

ثم انحصرت الجهود  ،أما أساس علم البديع فقد وضعه قبل الجرجاني ابن المعتز
، وترتيب أبوابها واختصارها بعد الجرجاني على وضع وترتيب قواعد علوم البلاغة،

وكان يصاحب هذا الاختصار أحياناً غموض وصعوبة، حيث يحتاج إلى شرح يوضح 
)نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز(  :وعليه انتشرت كتب الشروح مثل كتاب، غموضه

 (،أسرار البلاغة)و (دلائل الإعجاز) :هـ( فقد اختصر فيه كتابي٦٠٦)للفخر الرازي 
ح العلوم( لأبي يوسف السكاكي، فقد قسمه إلى أربعة أقسام، كان القسم وكتاب )مفتا

 الثالث للكلام عن علمي المعاني والبيان.

إنه تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة "وعرف السكاكي علم المعاني بقوله: 
ليحترز بالوقوف عليها عند الخطأ في تطبيق  ؛وغيره ا يتصل بها من الاستحسانوم

 ."على ما يقتضي الحال ذكرهالكلام 

طالبه عناءً والتعريف كما نلحظ لا يدل بمعناه في سهولة ويسر، وإنما هو يعني 
لذا نجد أيضاً من قام بشرح وتلخيص كتاب ؛ إن وصل شديداً حتى يصل إليه

)المفتاح(، وكل هذه الكتب لا تخرج عن كونا ترديداً أو تكراراً لمادته، ومحاولات 
 . يطالتقريب والتبس
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ننا لم نستطيع أن نتبنى مفهوم المعاني قبل السكاكي، على الرغم مما جاء به ولأ
الزمخشري صاحب تفسير الكشاف يمكن القول: إن السكاكي أول من قسم البلاغة إلى 

 معان وبيان ومحسنات وحدد موضوعاتها وأرسى قواعدها.

، فقد استقر (الإيضاح)هـ( صاحب كتاب ٧٣٩)فى: أما الخطيب القزويني المتو 
فعلم المعاني ، على يديه مصطلح علم المعاني، وقد كان أوضح منهجاً من السكاكي

 يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بما يطابق مقتضى الحال". علم" :عنده هو

 :هدف دراسة علم المعاني

 : وتنحصر في هدفين رئيسين هما

 معرفة إعجاز القرآن ويتمثل في الاتجاه الديني الذي يرمي إلى  دف خاص:ه
، الذي أوتي جوامع الكلم وكان أفصح –‘–الكريم ومعرفة معجزة الرسول 

 . من نطق بالضاد

 طلاع على أسرار البلاغة والفصاحة في غير القرآن محاولة الا :هدف عام

لأن من لا علم له بأوجه البلاغة يعجز  ؛الكريم، من كلام العرب شعراً ونثراً 
 . غالأبلوالبليغ و  ،حح والأفصبين الفصي عن التمييز

 أثر علم المعاني في بلاغة الكلام

 يظهر أثر علم المعاني في بلاغة الكلام من وجوه عدة:

يبين لنا وجوب مطابقة الكلام لحال السامعين، والمواطن التي يقال  الوجه الأول:
أن يكون فيها، فمثلًا المخاطب الذي يلقى إليه خبر من الأخبار له ثلاث حالات، إما 

خالي الذهن وحينئذ يلقى إليه الخبر مجرداً التأكيد وإما أن يلقي إليه الخبر مؤكد بمؤكد 
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واحد وإما أن يكون المخاطب على علم بالخبر منكر له وحينئذ يلقى إليه الخبر مؤكداً 
 بأكثر من مؤكد تبعاً لدرجة إنكاره.

قدر استعداده في  يبين لنا أيضاً كيف يخاطب كل إنسان على الوجه الثاني:
الفهم وحضه من اللغة والأدب، فلا يجوز مثلًا أن يخاطب العامي بما ينبغي أن 

 يخاطب به الأديب.

يبين لنا علم المعاني وضع الكلام في موضعه المناسب له،  الوجه الثالث:

 .(الأغاني)ويتضح ذلك من تلك الرواية التي أوردها لنا صاحب كتاب 

ن، بالشيء الهجي ءإنك لتجي :دثني أبي قال: قلت لبشارح"قال: أحمد بن خلاد: 
 : شعراً يثير النقع وتخلع به القلوب كقولك بينما تقول :قال: وما ذاك؟ قلت

 إذا مـــــــــــا غضـــــــــــبنا غضـــــــــــبة مضـــــــــــربةً 
 

 هتكنـــا حجـــاب الشـــمس أو تمطـــر الـــدما 
 إذا مــــــــــــا أغرنــــــــــــا ســــــــــــيداً مــــــــــــن قبيلــــــــــــة 

 
 منبــــــــــــر صــــــــــــلى علينــــــــــــا وســــــــــــلما ی ذر  

 أيضاً: وتقول 

 ربــــــــــــــــــــــــــــــــــــة البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ربابــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 

ـــــــــــــــــــي الزيـــــــــــــــــــت   تصـــــــــــــــــــب الخـــــــــــــــــــل ف
 لهـــــــــــــــــــــــــــــــا عشـــــــــــــــــــــــــــــــر دجاجـــــــــــــــــــــــــــــــات 

 
 وديـــــــــــــــــــــــــــــك حســـــــــــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــــــــــوت 

 وجه وموضع. : بشار لكل ٍّ فقال 

وإذا كانت مطابقة الكلام لمقتضى الحال تتمثل في وضع الكلام  الرابع: الوجه
إذ  ؛في موضعه الملائم له فإنها تتمثل أيضاً فيما يتصرف فيه القائل من إنجاز وإطناب

 ـن الإنجاز والإطناب مقاماته التي يقتضيها حال السامع في الذكاء.لكـــل مــ
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تقتضي استعمال أسلوب الإيجاز مع الذكي اعتماداً على سرعة فهمه  فالبلاغة
وكذلك الشأن بالنسبة  ،وقدرة استيعابه لما تحمله الألفاظ القليلة من المعاني الكثيرة

 ح والإيضاح.لأسلوب الإطناب فبلاغته تستلزم الإسهاب بالشر 

يبين لنا أيضاً علم المعاني ما يستفاد من الكلام ضمناً بمعونة  :الخامس الوجه
القرائن، فالكلام يفيد بأصل وضعه معنى نطلق عليه المعنى الحقيقي أو المعنى 

ليؤدي لنا معنى جديد يفهم  الأصلي، ولكنه قد يخرج عن معناه الأصلي الذي وضع له
 . من السياق في الجملة
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 والإنشاء الخبر
 الكلام في اللغة العربية إلى قسمين هما: ينقسم

 اءالإنش *    الخبر. *

 : ا بر: ا الخلا وأ
القول الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، ويكون الصدق والكذب  :بأنه عرفوي

 . بمطابقته للواقع أو عدم مطابقته له دون النظر إلى نية القائل أو اعتقاده
 في القرآن الكريم؟ لواردةا ما حكم الأخبار

الأخبار أما يصدق هذا التعريف على كل كلام يؤخذ من غير النظر إلى قائله، 
والحقائق العلمية والبديهيات  –‘–التي وردت في كتاب الله وأحاديث الرسول الكريم 

لذلك تخرج  ؛لا يمكن أن تحتمل الكذب مع أنها أخبار عن شيءفالتي لا يشك فيها، 
لأنها ينظر  ؛من الأخبار فهي قابلة للتصديق والتكذيب يرهاأما غو  ،عريفمن هذا الت

 . إليها لذاتها لا لذات القائلين

 )أنواع الخبر(: الخبر ربأض

 أن المخاطب الذي يلقى إليه الخبر له ثلاث حالات: :ثلاثة أضرب، أي له

 الخبر الابتدائي:

اطب خالي الذهن من لأن المخ ؛الخبر الذي يكون خالياً من المؤكدات وهو
وكقولنا: ، [63]سورة الأنبياء: }بَلْ فَ عَلَهُ كَبِيرهُُمْ هَذَا{: الحكم الذي تضمنه كقوله تعالى

 وحضر محمد( لمن كان ذهنه خال من ذهاب زيد وحضور محمد. ،)ذهب زيد
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 ي: الشاعر المتنب وقول

 أنــــــا الــــــذي نظــــــر الأعمــــــى إلــــــى أدبــــــي
 

 وأســـــــــمعت كلمـــــــــاتي مـــــــــن بـــــــــه صـــــــــمم 
 مـــــــــلء جفـــــــــوني عـــــــــن شـــــــــواردها نـــــــــامأ 

 
ــــــــــــق جرهــــــــــــاً ويختصــــــــــــم   ويســــــــــــهر الخل

لذلك جاءت  ؛لخبر إلى مخاطب خالي الذهن من حكمهقي الأهذه الأمثلة  ففي 
 .من غير توكيد، وهذا النوع من الخير يسمى ابتدائياً 

المؤكدات هي: )أن، كأن، لكن، أما، قد، السين، القسم، نونا التوكيد  :ملحوظة
 ، لن، الحروف الزائدة، حروف التنبيه(.الثقيلة والخفيفة

 بر الللي:الخ

الخبر الذي يتردد المخاطب فيه ولا يعرف مدى صحته، فيستحسن تقويته  :وهو
 . [8]سورة يوسف: }إِذْ قاَلُواْ ليَُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلََ أَبيِنَا مِنَّا{: بمؤكد، كقوله تعالى

 الشاعر: وقول

 ا حـــــــورالعيــــــون التــــــي فــــــي طرفهــــــ إن
 

ـــــــــــــا  ـــــــــــــين قتلان ـــــــــــــم يحي ـــــــــــــم ل  قتلننـــــــــــــا ث
 :الشريف الرضي وقول 

 يبلــــــــــغ الرجــــــــــل الجبــــــــــان بمالــــــــــه قــــــــــد
 

 مـــــــــا لـــــــــيس يبلغـــــــــه الشـــــــــجاع المعـــــــــدمُ  
 ،مثل: اللام في الآية الأولى ،حدى أدوات التوكيدبإهذه الأمثلة أكد الخبر  ففي 

 . اً بر المؤكد بمؤكد واحد يسمى طلبيوالخ ،وإن وقد في البيتين السابقين
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 بر الإنكار::الخ

الخبر الذي ينكره المخاطب إنكاراً يحتاج إلى أن يؤكد بأكثر من مؤكد،  :وهو
 . [38]سورة الصافات: {}إِنَّكُمْ لَذَائقُِو الْعَذَابِ ا لَيِمى: كقوله تعال

 المعري: وقول

 وإن كنـــــــــــت الأخيـــــــــــر زمانــــــــــــه وانـــــــــــي
 

 تٍّ بمــــــــــــا لــــــــــــم تســــــــــــتطعه الأوائــــــــــــللآ 
فلمن  ،وكلما زاد الإنكار زاد التوكيد ،: إن ولام الابتداءهنا ورد بمؤكدين فالخبر 

وهذا النوع من الخبر يسمى  (،والله إن محمداً لناجحيقال له: ) ينكر نجاح محمد
 . إنكارياً 
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 الخبر: أغراض

 هما: انيصلأللخبر غرضان  إن

 إفادة الخبرالأول ::  

لكلام، وهذا هو الأصل إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة أو ا :ومعناه
}تَ بَارَكَ الَّذِي : كقوله تعالى ،لأن فائدته تقديم المعرفة وأخبار الآخرين ؛في كل خبر

وكقولك لصديقك: ، [1]سورة الفرقان: نَ زَّلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ ليَِكُونَ للِْعَالَمِيَن نذَِيرًا{

ك من سفره، لذا أنت أفدته يعرف بعودة أخو  لالأن صديقك  (؛عاد أخي من السفر)
 قول الشاعر: ومنه، بخبر جديد

ــــلا  الجــــود يفنــــي المــــال والجــــد مقبــــلُ  ف
 

ـــــي المـــــال والجـــــد مـــــدبرُ    ولا البخـــــل يبق
 

 لازم الفائدةالثاني : : 

من  ،وإنما يفيد أن المتكلم عالم بالحكم ،الغرض لا يقدم جديداً للمخاطب وهذا
ولكن الغرض من هذه الجملة  ،و يعلم ذلكفه(، أمس زاركم محمدٌ ) :ذلك قولنا لصديق

 . إخباره أن المتحدث عارف بذلك

أنت لا تفيده جديداً، وإنما ف (دافعت البارحة عن نفسك جيداً ) :قولنا لآخر ونحو
، دفاعه عن نفسه مع علم المخاطب سلفاً بذلك :أي ،غايتك أن تظهر له علماً بالخبر

 المتنبي لسيف الدولة: وكقول

 المـــــوت شـــــك لواقـــــفٍّ  ومـــــا فـــــي وقفـــــت
 

ــــــائم  ــــــردى وهــــــو ن ــــــن ال ــــــي جف ــــــك ف  كأن
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ــــــــك الأبطــــــــال كلمــــــــى هزيمــــــــة تمــــــــر  ب
 

 ووجهــــــــــــك وضــــــــــــاح وثغــــــــــــرك باســــــــــــم 
لأن المخاطب يعلم بحكم الانتصار على  ؛غرض الخبر لازم الفائدة البيتين ففي 

 . أعدائه

 : الأغراض التي يخر  إليها الخبر

خبر، غير أن البلاغيين رضان السابقان هما الأصل في أغراض الغوهذان ال
الظاهر فيكون مجازاً، ومن الأغراض  ىأدركوا بأنه كثيراً ما يخرج على خلاف مقتض

 : التي يخرج إليها الخبر

}قاَلَ رَبِِ إِنِِّ وَهَنَ الْعَظْمُ  :–سبحانه وتعالى– مثل قوله: إظهار الضعف -1

بًا{ –ه الآية سيدنا زكريا ففي هذ، [4]سورة مريم: مِنِِّ وَاشْتَ عَلَ الرَّأْسُ شَي ْ

رض المستفاد من هذا غلذا فإن ال ؛يبين حاله ويظهر ضعفه –عليه السلام

 الشاعر: وقول، إظهار الضعف :الخبر هو

 الثمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانين وبلغتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إن
 

ـــــــى ترجمـــــــان   قـــــــد أحوجـــــــت ســـــــمعي إل
 أبي نواس: وقول 

 وعلــــــــــــــــواً  فـــــــــــــي الســــــــــــــقام ســــــــــــــفلاً  دب
 

 وأرانــــــــــــي أمـــــــــــــوت عضـــــــــــــواً فعضـــــــــــــوا 
 

 : نه قول إبراهيم بن المهدي مخاطباً المأمون ومالاسترحام:  -2

 جرمــــــــــــــــــــــــــــــــاً شــــــــــــــــــــــــــــــــنيعاً  أتيــــــــــــــــــــــــــــــــتُ 
 

 وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــت للعفــــــــــــــــــــــــــــــــــو أهــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
 عفــــــــــــــــــــــــــــــــــوت فمــــــــــــــــــــــــــــــــــنٌ  فــــــــــــــــــــــــــــــــــإن 

 
 وإن قتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت فعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 
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 آخر: وقول

ــــــــــــــــــــــــائي حيلـــــــــــــــــــــــةٌ  يالفمـــــــــــــــــــــــ  إلا رجــــ
 

 لعفــــــــــوك إن عفــــــــــوت وحســــــــــن ظنــــــــــي 
 إظهار الاسترحام والاستعطاف. :المستفاد من الأبيات هو الخبر 

}* للَِِّذِينَ أَحْسَنُواْ الْْسُْنََ : –سبحانه وتعالى–ق كقول الححريك الهمة: ت -3

 . [26]سورة يونس: وَزيََِدَةٌ{

 : كقول الشاعر أبي العتاهية يرثي ابنهظهار التحسر والأسى: إ -4

ــــــــــــي ــــــــــــدمع عين ــــــــــــي ب ــــــــــــا عل ــــــــــــك ي  بكيت
 

ـــــــــــك شـــــــــــيئا  ـــــــــــى البكـــــــــــاء علي  فمـــــــــــا أغن
 كقول عمر بن كلثوم:ز: ظهار الفخر والاعتزاإ -5 

ـــــــــــــــــغ الفطـــــــــــــــــام ل إذا ـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــبياً بل  ن
 

ــــــــــــــــه الجبــــــــــــــــابر   ســــــــــــــــاجدينا تخــــــــــــــــر ل
 

دخل أكقولك في موقف تكون قد انتصرت فيه أو ة: تظهار الفرح والشماإ -6

إظهار  :المستفاد هو فالخبر(، جاء الحق وزهق الباطلر )إلى قلبك السرو 

 . الفرح بمقبل والشماتة بمدبر

]سورة  فُسِهِنَّ{}وَالْمُطلََّقَاتُ يَتََبََّصْنَ بِِنَ: قوله تعالى ومنهر: مالأ -7

، [233]سورة البقرة: }* وَالْوَالِدَاتُ يُ رْضِعْنَ{: تعالى وقوله، [228البقرة:

 . فإن السياق يدل على أن الله تعالى أمر بذلك لا أنه الخبر

]سورة  }لاَّ يَََسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُون{: –تبارك وتعالى– الله قول ومنه نهي:ال -8

 . [79الواقعة:
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]سورة  ريِهِمْ آيََتنَِا فِ الآفَاقِ{}سَنُ : –تبارك وتعالى– الله ومنه قولوعد: ال -9

 . [53فصلت:

}وَسَيَ عْلَمُ الَّذِينَ ظلََمُوا أَيَّ : –تبارك وتعالى– الله ومنه قول وعيد:ال -10

 . [227]سورة الشعراء: مُنقَلَبٍ ينَقَلِبُون{

 . حق( يَّ له عل )ما: قولنا ومنهلإنكار: ا -11

 .(سبحان الله)ومنه قولنا: : التعظيم -12

 . تضى الحال الذي تقال فيههذه الأغراض من سياق الكلام ومق وتعرف

 
  



 

 
95 

 

 : الخبر ؤكداتم

 منها: ،لتأكيد الخبر أدوات كثيرة ومتعددة تدخل على الخبر فتؤكده إن

 ( َّإن) إِنَّ الْمُبَذِِريِنَ   مثل قوله تعالى: المشددة النون، ،الهمزة المكسورة{
 . [27]سورة الإسراء: كَانوُاْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِيِن{

 (لام الابتداء)، وتدخل على ،توكيد الحكم :هاتوفائد : 

 (. لأنت خير من عرفت) :المبتدأ: مثل -أ

 }إِنَّ رَبِِِ لَسَمِيعُ الدُّعَاء{ :–سبحانه وتعالى–على خبر إن، كقوله  -ب
 [.39]سورة إبراهيم:

}وَإِنَّ  :–سبحانه وتعالى–، كقول الله على المضارع الواقع خبر إنَّ  -ج
نَ هُمْ{  . [124]سورة النحل: ربََّكَ ليََحْكُمُ بَ ي ْ

 }وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيم{: –تبارك وتعالى–كقوله  ،على شبة الجملة -د
 . [4]سورة القلم:

 (أما الشرطية) حرف شرط  :وهي المشددة الميم، ،المفتوحة الهمزة
}* إِنَّ اللََّّ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ  وتفصيل وتوكيد، مثل قول الله تعالى:

مَّا بَ عُوضَةً فَمَا فَ وْقَ هَا فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَ يَ عْلَمُونَ أَنَّهُ الْْقَُّ مِن رَّبِِِّمْ وَأَمَّا مَثَلًا 
ُ بَِّ ذَا مَثَلًا{  . [26]سورة البقرة: الَّذِينَ كَفَرُواْ فَ يَ قُولُونَ مَاذَا أَراَدَ اللَّّ

 (السين) ه قبال، كقولالمضارع ويخلصه للاستالفعل حرف يختص ب :وهي
( مَا أَغْنََ عَنْهُ مَالهُُ وَمَا  1}تَ بَّتْ يدََا أَبِ لَُبٍَ وَتَب ) :–سبحانه وتعالى–

 . [3-1]سورة المسد: ({3( سَيَصْلَى نَراً ذَاتَ لََُب )2كَسَب )
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 (قد) قَدْ  :–سبحانه وتعالى–ومن ذلك قول الحق  ،التي تستعمل للتحقيق{
]سورة  ({2الَّذِينَ هُمْ فِ صَلَاتُِِمْ خَاشِعُون )( 1أَفْ لَحَ الْمُؤْمِنُون )

 . [2-1المؤمنون:

 (ضمير الشأن،) ويؤتى به للفصل بين  ،وهو عادة ضمير رفع منفصل
  )محمدُ هو النبي(. :وبين المبتدأ والخبر، مثل قولنا ،الخبر والصفة

 (وأحرفه القسم،) :وهي 
 (،)أقسم با  مثل: ،وهي الأصل للدخول على كل مقسم به ،باءال -أ

 .رالضميوعلى  تدخل على الاسم الظاهر :أي(، أقسم به)و
)أقسم  :مثل ،الواو: تختص بالدخول على الاسم الظاهر دون الضمير -ب

 والله(.
، مثل قوله تعالى: التاء: تختص بالدخول على لفظ الجلالة فقط -ج

 . [57]سورة الأنبياء: ريِن{}وَتََللَِّّ َ كِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَ عْدَ أَن تُ وَلُّوا مُدْبِ 

 (نونا التوكيد) ،ونون التوكيد  ،المشددة :أي ،نون التوكيد الثقيلة :وهما
وقد اجتمعتا في قوله تعالى حكاية على لسان  المشددة، غير :أي ،الخفيفة

نَ الصَّاغِريِ: زوجة العزيز  ن{}وَلئَِن لََّْ يَ فْعَلْ مَا آمُرُهُ ليَُسْجَنَنَّ وَليََكُونً مِِ
 . [32]سورة يوسف:

 إنها دخلت لتفيد التوكيد، وهي:  :، ومعنى أنها زائدة أي(لحروف الزائدة)ا
)إن، أن المفتوحة، ما، لا، من الجارة، الباء الجارة، حروف التنبيه، مثل: 

  .إلا، أما(
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 الخبر عن مقتضى الظاهر: خرو 

ل الخطاب تجع الخبر قد يخرج من الجملة الأصلية ذكرها إلى أمور أخرى  إن
وتلك الأغراض  ،يأتي في صور تغاير الصور المألوفة في حالته الابتدائية والطلبية

 التي يخرج إليها هي:

أن يترك خالي الذهن منزلة المتردد الشاك إذا تقدم في الكلام إلى ما يشير  :أولا  
ا ربََّكُمْ إِنَّ زلَْزَلَةَ أَي ُّهَا النَّاسُ ات َّقُو  }يََ  إلى حكم الخير ومضمونة، مثال ذلك قوله تعالى:

 . [1]سورة الحج: السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيم{

بمؤكد واحد، مع أن المخاطب خالي الذهن، وذلك لأنه  اً الخطاب هنا مؤكد جاء
ا تقدم النداء في الآية إشارة إلى أن هناك حكماً سيصدر مضمون الخبر المستفاد من مل

هو الذي جعل المخاطب  [1]سورة الحج: {ت َّقُوا ربََّكُمْ هَا النَّاسُ اأَي ُّ  }يََ  :قوله تعالى
 يعامل معاملة الشاك المتردد.

أن يجعل غير المنكر منزلة المنكر لظهور أمارات الإنكار عليه، كقوله  :ثانيا  
 [.15]سورة المؤمنون: }ثَُّ إِنَّكُمْ بَ عْدَ ذَلِكَ لَمَيِِتُون{ تعالى:

ن الإنسان مهما طال أو  ، ينكر حقيقة الموتفالمخاطب في هذه الآية الكريمة لا
 نولك ،عمره فإن مصيره الفناء، وكان ينبغي أن يلقى إليهم الخطاب مجرداً من التوكيد

نهم أفك ،وعدم استعدادهم للآخرة ،لتكالبهم على الدنيا ؛لما ظهرت عليهم أمارات الإنكار
 لة المنكرين.يلًا لهم منز نز من هنا جاء الخطاب مؤكداً ت ،منكرون للموت

أن ينزل المنكر منزلة غير المنكر إن كان له شواهد وأدلة لو تأملها لعدل  :ثالثا  
 [.163]سورة البقرة: }وَإِلَ هُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ{ عن إنكاره، مثل قوله تعالى:
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فلو نظرنا إلى هذه الآية لوجدنا أنها جاءت مجردة من أي توكيد بأكثر من 
 الساطعةأن بين أيدي المنكرين الوحدانية الله من الأدلة  :والسبب في ذلك ،مؤكد

نكارهم عند إلذا لم يكترث الخالق سبحانه ب ؛والشواهد المقنعة ما لو تدبروها لزال إنكارهم
لوجود الدلائل التي  ؛وإنزال هؤلاء المنكرين منزلة غير المنكرين ،توجيه الخطاب إليهم

 . لو تأملها المنكر لكف عن إنكاره
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: ا   نشاءالإثانياا
لأنه ليس لمدلول لفظه قبل  ؛كل كلام لا يحتمل الصدق والكذب لذاته :الإنشاء

 . النطق به واقع خارجي يطابقه أو لا يطابقه

 الإنشاء: أقسام

 الإنشاء إلى قسمين: ينقسم

 الإنشاء غير الطلبي. -ب   الإنشاء الطلبي.  -أ

 : : الإنشاء الطلبيأولًا

 :تعريفه

ستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب، أو هو ما يتأخر وجود معناه ما ي :هو
 عن وجود لفظه.

 الإنشاء الللي )أنواعه(: أساليب

إن أنواع الإنشاء الطلبي أربعة هي: الأمر، والنهي، والاستفهام، والنداء، وسنتكلم 
 عن كل واحد منها بالتفصيل. 
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 : الأمر :أولًا

 . ستعلاء والإلزامطلب الفعل على وجه الا :وهو

أن ينظر من يقوم بالأمر لنفسه على أنه أعلى منزلة ممن  :ويقصد بالاستعلاء
 منزلة في الواقع أم لا. ىسواء كان أعل ،يخاطبه أو يوجه الأمر إليه

لخروجه عن أغراضه  ؛لما فيه من تفنن في القول ؛البلاغيون بهذا النوع ويهتم
 . ض مجازيةاالحقيقية إلى أغر 

  لأمر:ا صيغ

 صيغ منها: للأمر

}وَأَقِيمُواْ الصَّلَاةَ وَآتوُاْ الزَّكَاةَ وَاركَْعُواْ مَعَ  كقوله تعالى: ،فعل الأمر -أ

 . [43]سورة البقرة: {الرَّاكِعِين

أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا  }يََ  كقوله تعالى: المضارع المقرون بلام الأمر، -ب

نَكُمْ كَاتِبٌ بِِلْعَدْلِ{ تَدَاينَتُم بِدَيْنٍ إِلََ أَجَلٍ   مُّسَمًّى فاَكْتُ بُوهُ وَلْيَكْتُب ب َّي ْ

]سورة  }فَ لْيَ عْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَ يْت{ قوله تعالى:، و [282]سورة البقرة:

 . [3قريش:

أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا  }يََ ى: مثل قوله تعال ،اسم فعل الأمر -ج

 الزموا أنفسكم. :بمعنى، [105]سورة المائدة: مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْ تُمْ{ يَضُرُّكُم

 {}وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانً  مثل قوله تعالى: ،المصدر النائب عن فعل الأمر -د

 أحسنوا بالوالدين إحساناً. :أي، [83]سورة البقرة:



 

 
101 

 : الأمر عن معناه الأصلي خروج

طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام،  :وه هو المعنى الأصلي للأمر؟ ما
ومن هذه  ،خر تفهم من سياق الكلامأُ إلى معان  وقد يخرج الأمر عن المعنى الأصلي

 : الأغراض

}رَبِِ اغْفِرْ لِ  الطلب على سبيل التضرع، كقوله تعالى: :وهو، الدعاء -1
 قول الشاعر المتنبي: ومنه، [28]سورة نوح: وَلِوَالِدَيَّ{

 د الحســــــــــاد عنــــــــــي بكبــــــــــتهمحســــــــــ زلأ
 

ــــــــدا  ــــــــي حس  ــــــــذي صــــــــيرتهم ل ــــــــت ال  فأن
 

عن المتساوين قدراً ومنزلة على سبيل  الطلب الصادر :وهو، الالتماس -2
 :دةزيد يخاطب ولا  التلطف، كقول الشاعر ابن 

 علـــى العهــــد مـــا دمنـــا محافظــــة دومـــي
 

 فـــــــالحر مـــــــن دان إنصـــــــافاً كمـــــــا دينـــــــا 
 

 ، كقول عنترة:الطلب الذي لا يرجى وقوعه :وهو ،التمني -3

ـــــــــــــا ـــــــــــــالجواء تكلمـــــــــــــياد ي ـــــــــــــة ب  ر عبل
 

ـــــــة و    ســـــــلمياوعمـــــــي صـــــــباحاً دار عبل
 آخر: وقول 

ــــــــــا ــــــــــاة ذميمــــــــــة في  مــــــــــوت زر إن الحي
 

ـــــــا   ي إن دهـــــــرك هـــــــازلنفـــــــس جـــــــد ِ  وي
 

الطلب الذي لا إلزام فيه، وإنما النصيحة  :وهو، لنصح والإرشادا -4
 كقول الشاعر في مدح سيف الدولة: ،الخالصة

ـــــــــب كـــــــــذا ـــــــــا طل ـــــــــيس من  الأعـــــــــادي فل
 

 ومثــــــــــــــل ســــــــــــــراك فلــــــــــــــيكن الطــــــــــــــلاب 
 

كقول  ،الطلب بأن يختار المخاطب بين أمرين أو أكثر :وهو ،التخيير -5
 : بشار
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ـــــــه واحـــــــداً أو فعـــــــش  صـــــــل أخـــــــاك فإن
 

 مقــــــــــــــــارف ذنبــــــــــــــــاً مــــــــــــــــرة ومجانبــــــــــــــــه 
 

}وكَُلُواْ وَاشْرَبوُاْ حَتََّّ يَ تَ بَينََّ لَكُمُ  :–سبحانه وتعالى–كقول الله  ،الإباحة -6
 . [187]سورة البقرة: ا بَْ يَضُ مِنَ الْْيَْطِ اَ سْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ{الْْيَْطُ 

 }يََ : كقوله تعالى ،الطلب بما لا يقدر عليه المخاطب :وهو ،التعجيز -7
مَعْشَرَ الِْْنِِ وَالِإنسِ إِنِ اسْتَطعَْتُمْ أَن تنَفُذُوا مِنْ أَقْطاَرِ السَّمَاوَاتِ وَاَ رْضِ 

 [.33]سورة الرحمن: فُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطاَن{فاَنفُذُوا لاَ تنَ

تُمْ إِنَّهُ بِاَ تَ عْمَلُونَ بَصِير كقول تعالى:، تهذيبال -8 ]سورة  {}اعْمَلُوا مَا شِئ ْ
 . [40فصلت:
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 : النهي:انياًث

طلب الكف عن الفعل على وجه  :وهو، أساليب الإنشاء الطلبي النهي ومن
 . الاستعلاء والإلزام

 مع الأمر في: يتفقالنهي و 

 إن كل واحد منهما لا بد فيه من اعتبار الاستعلاء. -1
 . أنهما يتعلقان بالغير، فلا يمكن أن يكون الإنسان أمراً لنفسه أو ناهياً له -2

 . بد من اعتبار حال فاعلهما في كونه مريداً لهما إنهما لا -3

 ويختلف الأمر والنهي في:

  ن كل منهما مختص بصفة تختلف عن الآخر.أ -1
  ن الأمر دال على الطلب، والنهي دال على المنع.أ -2
 بد فيه من كراهية منهيه. النهي لاو بد فيه من إرادة مأموره،  ن الأمر لاأ -3

 صيغة النهي: 

 )لا( الناهية الجازمة، كقوله تعالى: ـالمضارع المقرون ب :صيغة واحدة هي للنهي
 . [12]سورة الحجرات: }وَلاَ تََّسَّسُوا وَلاَ يَ غْتَب ب َّعْضُكُم بَ عْضًا{

 : عن معناه الأصليالنهي  خروج

طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء هي:  ؟الأصليةة النهي هي صيغ ما
 خرج عن هذا المعنى إلى معان مجازيــة عدة منها:تقد  الكنه ،والإلزام

سبحانه –ويكون صادراً من الأدنى إلى الأعلى، كقول الحق  ،دعاءال -1
نَا إِصْرًا كَمَا }ربَ َّ  :–وتعالى نَا لَا تُ ؤَاخِذْنَ إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطأَْنَ ربَ َّنَا وَلَا تََْمِلْ عَلَي ْ
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لْنَا مَا لَا طاَقَةَ لنََا بهِِ{ ]سورة  حَْلَْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَ بْلِنَا ربَ َّنَا وَلَا تََُمِِ
 . [286البقرة:

أو من صديق إلى صديقه،  ،ويكون صادراً من أخ إلى أخيه ،الالتماس -2
ذْ ابْنَ أُمَّ لَا تََْخُ  }قاَلَ يََ : كقوله تعالى على لسان هارون يخاطب أخاه موسى

 [.94]سورة طه: {بلِِحْيَتِِ وَلَا بِرَأْسِي

 ويكون فيه النهي موجهاً إلى ما لا يعقل، كقول الخنساء: ،تمنيال -3

ـــــــــــــــــــــــيأ  ــــــــــــــــــــــــوداً  عين ــــــــــــــــــــــــدا جــ  ولا تجمـ
 

ــــــــــــــــــــان لصــــــــــــــــــــخر النأ  ـــــــــــــــــــــدىلا تبكي  ــ
 

]سورة  }وَلَا يََْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ الِلُّ{ كقوله تعالى: ،النصح -4
 . [282البقرة:

 كقول الشاعر: ،التوبيخ -5

ــــــــــق وتــــــــــ لا ــــــــــهأتنــــــــــه عــــــــــن خل  تي مثل
 

ـــــــــــــت عظـــــــــــــيم  ـــــــــــــك إذا فعل  عـــــــــــــار علي
 

 كقول الشاعر:، التحقير -6

 المكــــــــــــــــارم لا ترحــــــــــــــــل لبغيتهــــــــــــــــا دع
 

 لكاســـــــيواقعــــــد فإنـــــــك أنــــــت الطـــــــاعم ا 
 

 }لَا تَ عْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُُ بَ عْدَ إِيَاَنِكُمْ{ :–سبحانه وتعالى–كقول الله ، التيئيس -7
 . [66]سورة التوبة:

}وَلَا تََْسَبَََّ الِلَّ غَافِلًا عَمَّا يَ عْمَلُ  :تعالىكقول الحق  ،بيان العاقبة -8
 . العذاب لا الغفلةأن عاقبة الظلم  :بمعنى، [42]سورة إبراهيم: الظَّالِمُونَ{
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 الاستفهام:: الااًث

طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً  :هو، و أساليب الإنشاء الطلبي الاستفهام ومن
 من قبل السؤال.

 وهي نوعان: ،أدوات كثيرة وللاستفهام

  (الهمزة وهل) :وهما ،فانحر . 

أقام ) :مثل ،تعينها :أي ،إدراك النسبة :وتستعمل الهمزة لطلب التصديق، وهو
 ،إدراك الفرد :. وتستعمل أيضاً للتصدير، وهو(نعم أو لا) :وتكون الإجابة (،؟محمد
 .(؟أقام محمد أم قعد) :كقولنا ،تعيينه وتحديده :أي

نعم ة: )جابالإتكون و ، (؟هل قام محمد) :فلا يطلب بها غير التصديق هل أماو 
 .(أو لا

 (أني، ومتى، وأيانما، ومن، وأي، وكم، وكيف، وأين، و )وهي: ، أسماء. 

 . ولا يطلب بها إلا التصور

 الاستفهام عن معناه الأصلي: خروج

طلب الشيء المجهول إلى معانٍّ  :يخرج الاستفهام عن معناه الأصلي، وهو وقد
 تلك المعاني التي يخرج إليها: ومن أخرى تستفاد من السياق وقرائن الأحوال.

نفي لا لطلب العلم بشيء كان وذلك عندما يجيء لفظ الاستفهام لل ،النفي -1
}مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ  :–سبحانه وتعالى–مجهول، كقول الله 

 }فَمَن يَ هْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَُّّ{ وقوله تعالى:، [255]سورة البقرة: بِِِذْنهِِ{
النفي، فلا  الاستفهام، ولكن المعنى :فظاهر الآيتين. [29]سورة الروم:
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لا يستطيع أحد أن يشفع  :والأخرى  الله،د إذا أضله أحد هداية أح يستطيع
 . عند الله إلا بإذنه

ولكنه يحمل  ،وذلك حين يأتي الكلام على صيغة الاستفهام ،التعجب -2
وإن كان خارجاً عن صيغ التعجب المشهورة  ،معنى التعجب عن الشيء

: وقوله تعالى، [20نمل:]سورة ال }مَا لَِ لَا أَرَى الُْدُْهُدَ{ كقوله تعالى:
 . [7]سورة الفرقان: }مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يََْكُلُ الطَّعَامَ وَيََْشِي فِ اَ سْوَاقِ{

وهذا أمر لا  ،وذلك عندما يكون السؤال موجهاً إلى من لا يعقل ،لتمنيا -3
كقوله  ،بل يؤخذ من السياق عامة ،يستفاد من الجملة الاستفهامية فقط

 . [53]سورة الأعراف: لَّنَا مِن شُفَعَاء فَ يَشْفَعُواْ لنََا{}فَ هَل  تعالى:

لغرض من  ؛حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه :وهو ،التقرير -4
 }أَلََْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَك{ كقوله تعالى مخاطباً رسوله الكريم: ،راضغالأ

ليه ع–وهم يخاطبون إبراهيم وقول الله على لسان الكفار ، [1]سورة الشرح:
، [62]سورة الأنبياء: إِبْ رَاهِيم{ }أَأَنتَ فَ عَلْتَ هَذَا بِِلُِتَِنَا يََ : –السلام

 . والمسئول ئلويتوقف هذا على أن الأمر معروف بين السا

واستخدامه للدلالة  ،وذلك بالخروج بالاستفهام عن معناه الأصلي، التعظيم -5
لشجاعة والكرم ا :على ما يتحلى به المسئول عنه من صفات حميدة، مثل

 الشاعر العرجي: كقول، والسيادة ونحو ذلك

ـــــــــــــــىً أضـــــــــــــــاعوا ضـــــــــــــــاعونيأ  وأي فت
 

 ليـــــــــــــــــوم كريهـــــــــــــــــة وســـــــــــــــــداد ثغـــــــــــــــــر؟ 
 طرفة بن العبد: وكقول 

ــــي إذا ــــت أنن ــــى خل ــــالوا مــــن فت ــــوم ق  الق
 

 دعيــــــــــــت فلــــــــــــم أكســــــــــــل ولــــــــــــم أتبلــــــــــــد 
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وذلك عندما يخرج الاستفهام عن معناه الأصلي للدلالة على ، تحقيرال -6
مع معرفة المتكلم أو السائل به، كقول  ،وصغر شأنه ،ئول عنهضآلة المس

]سورة  }أَهَذَا الَّذِي بَ عَثَ اللَُّّ رَسُولًا{: الله تعالى على لسان الكفار
 الشاعر: وقول، [41الفرقان:

 الوعيـــــــد فمـــــــا وعيـــــــدك ضـــــــائري  فـــــــدع
 

 ؟يرضـــــــــــطنـــــــــــين أجنحـــــــــــة الـــــــــــذباب يأ 
 

 الاستبطاء:  -7

تظاره، وقد يكون محبوباً منتظراً، ولهذا يخرج عد الشيء بطيئاً في زمن ان :وهو
 ،لدلالة على بعد زمن الإجابة عن بعد زمن السؤاللالاستفهام فيه عن معناه الحقيقي 

}حَتََّّ يَ قُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ  :–سبحانه وتعالى–وهذا البعد يستلزم الاستبطاء، كقول الله 
 . [214ورة البقرة:]س آمَنُواْ مَعَهُ مَتََّ نَصْرُ اللِِّ{

بعض الأغراض التي يخرج إليها الاستفهام، وهي كثيرة، ولكن الذوق السليم  وهذه
 . هوقرائن الأحوال تشير إلى الغرض وتحدد
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 عاً: النداء:راب

التي ينوب كل حرف منها مناب الفعل  (1)طلب المنادى بأحد حروف النداء :هو
رُكَ بِغُلَامٍ اسَْهُُ يَُْيََ لََْ نََْعَلْ لَهُ مِنْ قَ بْلُ يََ }كقوله تعالى:  ،لفظاً  (2)"أدعوا" زكََريََّ إِنَّ نُ بَشِِ
يًّا )  {يوُسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا}[، أو تقديراً، كما في قوله تعالى: 7]مريم:  {(7سََِ

وقال  [،31]الرحمن:  {(31سَنَ فْرغُُ لَكُمْ أَيُّهَ الث َّقَلَانِ )}[، وقال تعالى: 29]يوسف: 
يا" قبل: "يوسف"، و"أَيُها" " :[، بتقدير18]الدخان:  {أَنْ أَدُّوا إِلََِّ عِبَادَ اللَِّّ }تعالى: 
 .(3)و"عباد"

وحروف النداء أو أدواته ثمان هي: "الهمزة"، و"أي" مقصورتين وممدودتين، 
، و"هيا"، و"يا"، و"أيا" ،فهذه أربع ،ي" هشام"، "آ" هشام، "أي" هشامفتقول: "أ" هشام، "أ

 و"وا"؛ وهذه أربع أخرى.

 وهذه الأدوات في الاستعمال نوعان:

 الهمزة، وأي: لنداء القريب. -1

 والأدوات الست الأخرى: لنداء البعيد. -2
                                                 

 .يه بحرف نائب مناب الفعل" أنادي"مخاطب علهو طلبُ المتكلم إقبال ال :أي (1)
رة بالفعلية، فقولك: يا زيد بمنزلة قولك:  (2) فالنحويُون يرون في حرف النداء والمنادى بعده جمله مقد 

 .أدعوا زيداً، وهو من قبيل الإنشاء الوارد بصيغة الخبر، كما نص السيوطي في الهمع
ةُ  (3) ، سواء أكان المنادي مفرداً أم جارياً مجري المفرد أم وذلك يعني أنه يجـوز حذف "يا" خَاصَّ

"يا"،  جلالة" يختص نداؤه بـاللفظ "علم أن اسم الله تعالى، ا مضافاً، كما اتضح من الأمثلة، و 
 :خر الميم المشددة عوضاً عن حرف النداء، فيجب أن يقالآويمتنع فيه حذفها إذا لم تُذكر في 

اللهم بالتعويض، فإنك تحذف حرف النداء، لئلا يُجمع بين  :ذا قلت، بإثبات الحرف، إلا  إاللهيا 
 (.1/289العوض والمعو ض )خزانة الأدب للبغدادي 
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 : ياً على أصل الوضعر فمن أمثلة استعمال "الهمزة" و"أي" لنداء القريب المسافة ج

 خالدُ، لا ترفع صوتك حتى لا يسمع حديثنا أحد.أ -

، أعد عَلَي  ما سمعت منِ ي.أي بُن -  يَّ

ـــــــــــــــا  أيْ صَـــــــــــــــدِيقِي إِنِ ـــــــــــــــي قَصَـــــــــــــــدْتُكَ لَمَّ
 

ـــــــــرَكَ شَـــــــــهْماً   ـــــــــاةِ غَيْ ـــــــــي الْحَيَ ـــــــــدْ ف ـــــــــمْ أَجِ  لَ
سياق الكلام في هذه الأمثلـة يدل على قرب المنادى، وقد استُعملت "الهمزة" ف 

 و"أي" في نداء القريب جرياً على الأصل.

لُ البعيدُ منزلـة ال قريب، لغرض بلاغي فيُنادى بالهمزة وأي تنبيهاً على أنه وقد يُنزِ 
حاضر في الذهن المتكلِ م صار كالحاضر معه لا يغيب عن قلبه، كأنه ماثلٌ أمام 

 ومن أمثلة ذلك: ،عينه

نُـــــــــــــــــــــــوا ان نَعْمَـــــــــــــــــــــــانِ الأراكِ تَيقَّ  أَسُـــــــــــــــــــــــكَّ
 

انُ   ـــــــــــــي سُـــــــــــــكَّ ـــــــــــــعِ قَلْبِ  (1)بـــــــــــــأَنَّكُمُ فـــــــــــــي رُبْ
 (2)ضوعـة في الأصل للقريب، قد استعملت في نداء البعيدالأداة هنا "الهمزة" المو ف 

على خلاف الأصل، والسبب هنا أن المتكلِ م أراد أن يُبَيِ ن أن المنادى على الرغم من 
بعده في المكان، قريب من قبله، مُسْتَحْضَر في ذهنه لا يغيب عن باله، فكأنه حاضر 

استعمال "الهمزة" و"أي" في نداء البعيد. معه في مكان واحد، وهذه لطيفة بلاغية تُسَوِ غ 
 وقول القائل:

 أيْ بِـــــــــلَادي فـــــــــي القلـــــــــب مَثْـــــــــواك مَهْمَـــــــــا
 

 طـــــــــــاَلَ مَنْفَــــــــــــايَ عَـــــــــــنْ ثَــــــــــــرَاكِ الْحَبيــــــــــــبِ  
ما قد يعكس فيُنزِ ل القريب منزلة البعيد فيُنادى بإحدى أدواته أي: بغير الهمزة ك 

                                                 

 نعمان الأراك: موضع في بلاد العرب، والربع: المنزل. (1)
 .وهم بعيدون عنه ،لأن المتكلِ م يُنادى سكان موضع ببلاد العرب ؛بعد الْمُنادى هنا ظاهر (2)
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 : وأي، للدلالة على ما يلي
دى رفيع القدر عظيم الشأن، فَيُجْعَل بُعدُ المنزلة كأنـه للدلالة على أن المنا -1

بُعد في المكان كقولك: "أيا مولاي" وأنت معه للإشارة إلى عُلُوِ  مرتبته 
 وكقول أبي نواس: ،وارتفاع شأنه

 يــــــــــــــا رب  إن عظمــــــــــــــت ذنــــــــــــــوبي كثــــــــــــــرةً 
 

 فلقــــــــــــد عَلمـــــــــــــتُ بــــــــــــأَنَّ عفـــــــــــــوك أعْظَـــــــــــــمُ  
 (1)لًا للبعد وقد استعملت في نداء القريبأداة النداء هنا هي "يا" الموضوعـة أصف 

على خلاف الأصل، إشارة على علو  مرتبه المنادى وارتفاع شأنه فكأَنَّ بُعد درجته في 
العظم بعدٌ في المسافة، ولذلك أختار المتكلم في ندائه الحرف الموضوع لنداء البعيد 

 ليشير إلى هذا الشأن الرفيع ومن ذلك:
ـــــــــــا رَبِ  قَـــــــــــدْ أَحســـــــــــ  نتَ عـــــــــــوداً وبَـــــــــــدْأةًَ أَيَ

 
 إلَــــــــــيَّ فلــــــــــم يــــــــــنهضْ بإحســــــــــانك الشُــــــــــكْرُ  

للإشارة إلى أن المنادى وضيع المنزلـة منحط  الدرجـة: ومن أمثلـة تنزيل  -2 
 القريب منزلة البعيد لانحطاط منزلته: قول القائل:

ــــــــــــــي المعــــــــــــــالي ــــــــــــــا هــــــــــــــذا أتطمــــــــــــــع ف  أي
 

 ومـــــــــــــــــا يحظـــــــــــــــــى بهـــــــــــــــــا إلاَّ الرِ جــــــــــــــــــال؟ 
على خلاف  (2)ضوعة أصلًا للبعيد، وقد نودي بها القريبالأداة هنا "أيا" المو ف 

الأصل، إشارة إلى أن المنادى وضيعُ الشأن فينظر المتكلم، فكأن بُعْد درجته في 
 الانحطاط بعده في المسافة.

امع غافلٌ لاهٍّ شارد الذِ هن كأنه غير حاضر في مجلسك. ل -3 لإشعار بأن الس 
 لغفلته، قول الشاعر:ومن أمثلة تنزيل القريب منزلة البعيد 

                                                 

 .كان المنادى هنا قريباً لأنه الله سبحانه وتعالى، وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد إنما (1)
 .والدليل على قرب الْمُنادى هو أن استعمال اسم الإشارة "هذا" يدل على أن المنادى قريب (2)
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ــــــــبُ هــــــــل تَنْهَــــــــاكَ موْعِظــــــــةً   يــــــــا أَيُّهــــــــا القَلْ
 

هْرِ نِسْـــــــــيَانَا   أو يُحْـــــــــدِثَنْ لَـــــــــك طُـــــــــوْلُ الـــــــــدَّ
أداة النداء "يا" الموضوعـة في الأصل للبعيد قد استعملت في نداء القريب على ف 

طب خلال الأصل إشعاراً بأن المخاطب غافل ساه فكأنه غير موجود لأن الشاعر يخا
 نفسه الغارقة في بحار الآمال، وليس هناك أقرب إلى الإنسان من نفسه بل هي هو.

 وج ألفاظ النداء عن معناها الأصلي إلى معان أخرى:ر خ

قــــــد تخــــــرج ألفــــــاظ النــــــداء عــــــن اســــــتعمالها الحقيقــــــي وهــــــو طلــــــب الإقبــــــال علــــــى 
الـــــــداعي إلـــــــى معـــــــان أخـــــــرى لأغـــــــراض بلاغيـــــــة تُسْـــــــتفاد مـــــــن ســـــــياق الكـــــــلام وقـــــــرائن 

 : ومن أهم هذه المعاني، لأحـوالا

قد يخرج النداء عن معناه الأصلي إلى الإغراء كقولك للجندي  غراء:الإ -1
م"، فالغرض من الن داء هنا إغراء  المتردد في الدفاع: "يا شجاع تقد 
الْمُخاطَبْ على الإقدام ومنازلة العدو، وكقولك لمن أقبل يتظلَّم: "يا مظلوم 

 . ئه وحثَّه على الزيادةتكلَّم" قصداً إلى إغرا

ع: -2 ر والتوَج  ومن النداء الذي خرج عن معناه الأصلي إلى التحسر  التحس 
تَنِّ  }حكاية عن الكافر يوم القيامـة:  –تبارك وتعالى–والتوجع قوله  يََ ليَ ْ
 [، وقول امرأة عربية تتحسر على ابنها:40]النبأ:  {(40كُنْتُ تُ رَابًِ )

ـــــــــــــــيَّ  ـــــــــــــــا بُنَ ـــــــــــــــكَ يَ ـــــــــــــــيدَعْوتُ ـــــــــــــــم تُجبْنِ  فل
 

تْ دَعْـــــــــــــــــــــوَتِي يَأْســـــــــــــــــــــاً عَلَيَّـــــــــــــــــــــا   فَـــــــــــــــــــــرُدَّ
ر على فقد الولد وانقطاع الرجاء من حياتهف   . الغرض هنا من النداء التحس 

ر:ال -3  نحـو قول الشاعر: تحي ر والتضج 

ــــــحر ــــــتَ فهــــــل مــــــات السَّ ــــــل قــــــد طل ــــــا لي  ي
 

ــــــــــــــى القمــــــــــــــر   أم اســــــــــــــتحالت شمســــــــــــــه إل
 



 

 
112 

ج عن معناه الأصلي إلى الزجر قول ومن النداء الذي خر لزجر والملامـة: ا -4
 الشاعر:

ـــــــــــــــــــــا  أَفُـــــــــــــــــــــؤَادِي مَتَـــــــــــــــــــــى الْمَتَـــــــــــــــــــــابُ أَلَمَّ
 

ـــــــــا  ـــــــــي أَلَمَّ ـــــــــوْقَ رَأسِ ـــــــــيْبُ فَ  (1)تصْـــــــــحُ والشَّ
 ونحـو: ،يا الله ارحمنا :أي، (2)نحو: يا  ستغاثة:الا -5 

ــــــــــر ــــــــــاب مــــــــــن نَفَ  يــــــــــا للرِ جــــــــــال ذوي الألب
 

 (3)لا يبـــــــــرح الســـــــــفه المـــــــــردي لهـــــــــم دينـــــــــا 
! يقال ذلك (4)حو: يا لجمال الربيع! ونحو: يا للعشب ويا للماءن التعجب: -6 
 ونحـو قول الشاعر:، عند مشاهدة كثرة العشب والماء
ــــــــــــــــــرة بمتَعْمَــــــــــــــــــرِ   يــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــكِ مــــــــــــــــــن قُبَّ

 
ـــــــــكِ الجـــــــــوُّ فَبِيضـــــــــي واصـــــــــفري!   خـــــــــلَا ل

 {يََ حَسْرَتََ عَلَى مَا فَ رَّطْتُ فِ جَنْبِ اللَِّّ }نحو: قوله تعالى:  دبة:الن -7 
 [، ونحو: واكبدي! ويا ولداه! وكقـول أبي العلاء:56مر: ]الز 

 فــــــوا عجَبــــــا كــــــمْ يــــــدَّعي الفضــــــلَ نـــــــاقصٌ 
 

ــــــــنَّقْصَ فاضِــــــــلُ    وَوَا أســــــــفا كــــــــم يُظهــــــــر ال
أنا الفقيرُ المسكينُ مُ الضيفَ أيُّها الرَّجُلُ"، "أنا أكْرِ : نحـو: "(5)ختصاصالا -8 

 الوطن وينهض". أيُّها الرجل"، ونحـو: "بعلمكم أيُّها الشباب يعتزُّ 
  

                                                 

 .أَلَمَّ الثانية بمعنى: نزل (1)
قديره: ألتجئ، أو بحر النداء في مذهب بن اللام في الاستغاثة زائدة، أو أصلية متعلقة بفعل ت (2)

 .لزيد، كان أصلها يا آل زيد "آل" فإذا قلت يا جني، وذهب الكوفيون إلى أنها بقية
 المردي: المهلك، والدين: العادة. (3)
 (.3/166 قال النحويون في لام التعجب ما قالوه في لام الاستغاثة )الصبان (4)

د عن طلب الإقبال واستعمل في بيان ذلك أن النداء تخصيص ال (5) منادى بطلب إقباله عليك فَجُرِ 
 تخصيص مدلوله من بين أمثاله بما نسب إليه منها.
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 : الإنشاء غير الطلبي:ثانياً

 : تعريفه

ما يقترن فيه  :ما لا يستدعى مطلوباً غير حاصل وقت الطلب، أو هو :وهو
 :، أيالوقت الذي يتحقق فيه وجود لفظه أن يتحقق وجود معناه في :الوجودان، بمعنى

 في الوقت الذي يتم التلفظ به.

 الإنشاء غير الللي: صيغ

 غير الطلبي صيغ كثيرة ومتعددة منها:  شاءللإن

سبحانه –من ذلك قول الحق  ،)نعم وبئس( :ومنها، صيغ المدح والذم -أ
، [30]سورة النحل: }وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ وَلنَِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِين{ :–وتعالى

مَوْلََ وَلبَِئْسَ }يدَْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْ رَبُ مِن ن َّفْعِهِ لبَِئْسَ الْ  وقوله تعالى:
 . [13]سورة الحج: الْعَشِير{

 الشاعر: كقول، ومن صيغ المدح والذم: حبذا، ولا حبذا

ــــــــــذا ألا  ــــــــــلا أهــــــــــلُ حب  ــــــــــر المَ ــــــــــهغي  أن 
 

ـــــــــذا هيـــــــــا  " فـــــــــلا حب   إذا ذُكِـــــــــرتْ "مـــــــــيٌّ
  :هما، وله صيغتان قياسيتان، التعجب -ب 

لَ الِإنسَانُ مَا }قتُِ  :–سبحانه وتعالى–كقول الحق  ،)ما أفعله(صيغة: 
 . [17]سورة عبس: أَكْفَرَه{
عْ بِِّمْ وَأَبْصِرْ يَ وْمَ  :–سبحانه وتعالى–كقوله  ،)أفعل به( :وصيغة }أَسَِْ
 . [38]سورة مريم: يََْتوُنَ نَا{
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( وَاللَّيْلِ 1}وَالضُّحَى ) مثل قوله تعالى: ،ويكون بالواو والتاء والياء ،القسم -ج

 . (أقسم با  إني بريء، و)[2-1ضحى:]سورة ال ({2إِذَا سَجَى )

طلب حصول أمر محبوب قريب الوقوع، والحرف الموضوع  :وهو ،الرجاء -د
 الشاعر: كقول، )لعل( :له

ــــــــب راحــــــــةان لعــــــــل ــــــــدمع يعق  حــــــــدار ال
 

 مــــــن الوجــــــد أو يشــــــفي نجــــــي البلابــــــل 
 :–سبحانه وتعالى–كقول الله  عسى، :الأفعال التي تفيد الرجاء ومن 

نْ عِندِهِ{ }فَ عَسَى اللُِّ   .[52]سورة المائدة: أَن يََْتَِ بِِلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِِ
 وتسمى أفعال الرجاء. ،خلولق(ا)حرى و  :وكذلك من الأفعال

التي يتم فيها التعامل،  :هي ما المقصود بصيغ العقود هنا؟العقود:  صيغ -ه
ا لكنها لا يراد به ؛رببعت، اشتريت، وهبت، وقبلت. وهذه أساليب خ :مثل

ولا  ،ولذلك لم توضع مع الخبر ،لأنها لا تحتمل الصدق والكذب ؛الإخبار
 . يهتم البلاغيون بهذه الأساليب

لخروجه  ؛لما فيه من تفنن في القول ؛الطلبي :الإنشاء الذي يعنون به فهو أما
 . تفهم من سياق الكلام كما مر بنا سابقاً  ةعن أغراضه الحقيقية إلى أغراض مجازي
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 ة الجمل أحوال
 الجملة: عريفت

اللفظ المفيد فائدة " أو هي كما قال النحاة: ،كلمات تأتلف لتدل على معنى :هي
 . "يحسن السكوت عليها

وإذا  ،هما: المسند والمسند إليه ،ولا تكون الجملة تامة إلا إذا استوفت ركنين
يم القاعدة التي قأو تست ،ليستقيم الكلام ؛إلى التقدير أحذف منها أحد هذين الركنين لج

 بها يقيسون الكلام.

 الجملة: ركنا

 الجملة من: تتكون 

 . أو المخبر عنه ،المحكوم عليه :وهو ،المسند إليه -1

 كقول الشاعر:

 الجزيـــــــرة حتـــــــى جـــــــاءني خبـــــــر طـــــــوى 
 

 فزعـــــــــت فيـــــــــه بآمـــــــــالي إلـــــــــى الكـــــــــذب 
 . والجزيرة مسند ،أسند طي الجزيرة إلى الخبر، فالخبر مسند إليه فقد 

)اسم  :وما أصله المبتدأ ،ونائبه، والمبتدأ ،الفاعلهي:  ،لمسند إليهومواضع ا
كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، والمفعول الأول لظن وأخواتها، والمفعول الثاني لأرى 

 . وأخواتها(
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 ه. أو المخبر ب ،المحكوم به :وهو ،المسند -2

مُ بنُيَانٌ }إِنَّ اللََّّ يُُِبُّ الَّذِينَ يُ قَاتِ  ففي قوله تعالى: لُونَ فِ سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنََّّ
إذ أسند المحبة إلى الله تعالى فهي مسند، ولفظ الجلالة ؛ [4]سورة الصف: مَّرْصُوص{
 . مسند إليه

واسم الفعل، وخبر المبتدأ، والمبتدأ المكتفي  ،هي: الفعل التام ،ومواضع المسند
والمفعول  ،وخبر إن وأخواتها ،خواتهاخبر كان وأ) :وما أصله خبر المبتدأ، مرفوعهب

والمفعول الثالث لأرى وأخواتها، والمصدر النائب عن فعل  ،الثاني لظن وأخواتها
 .(الأمر

والعمدة في التمييز بين هذه  ،اسمية وفعلية وظرفية :النحاة الجملة إلى ويقسم
 ا فلا عبرة بها.تصدر المسند أو المسند إليه، أما الحروف التي تتقدم عليه :الأنواع هو

 :والخلاصة

 ن الجملة الاسمية تدل على الاختصاص والتحقق والثبوت والتأكيد.أ 

 لأن الفعل مرتبط بالزمان  ؛في حين تدل الجملة الفعلية على التجدد
 . وتحولاته

 والجملة الظرفية يؤتى بها إذا كان المراد اختصار الجملة الفعلية، مثل: 
 . قر أو حصل فيهامن است بدلاً  (محمد في الدار)
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 ه وضوعات دةاسة المسند والمسند إليم

بدارسة المسند والمسند إليه ومتعلقاتهما موضوعات كثيرة، غير أن  تتصلو 
له علاقة بالأساليب المتنوعة أقرب إلى الدراسات  الاقتصار على أهمها وعلى ما

والتقديم  ،الحذفالتعريف والتنكير، والذكر و  :على الوقوف ولذلك سيكون  ،البلاغية
 ر. والتأخير، والقص

 والتنكير: التعريف

 . ما دل على شيء بعينههي:  المعرفة

 ما دل على شيء لا بعينه.هي:  والنكرة

الضمير، والعلم، واسم الإشارة، والاسم الموصول، المعرفة الخمسة هي:  وأقسام
 .والمعرف بالألف واللام، والمضاف إلى أحد هذه المعارف

، وكلما ازدادت النكرة عموماً زادت لنكرات أيضا  في مراتب التنكيروتتفاوت ا
 إبهاماً في الوضع.

 ويكون بوسائل هي: ،مختلف والتعريف

 سواء كانت للمتكلم والمخاطب والجمع والغالب.  ،ضمارالإ :الأول 

لأنه  ؛لأن الأصل فيه أن يكون معرفة ؛ويدخل التعريف على المسند إليه
 ،لذلك فإنه يعرف لتكون الفائدة أتم ؛حكم على المجهول لا يفيدالمحكوم عليه، وال

 : قول الشاعر ثلمن خلال الضمائر البارزة، م نسوق هنا الشواهد على التعريفو 

ـــــــــــــاركون لمـــــــــــــا ســـــــــــــخطنا ونحـــــــــــــن  الت
 

 خــــــــــــــذون لمــــــــــــــا رضــــــــــــــيناونحــــــــــــــن الآ 
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 كان الضمير هنا في مقام التكلم. فقد

 كان المقام مقام خطاب مثل: أو

ـــــــت ـــــــذي  وأن ـــــــي مـــــــا وعـــــــدتنيال  أخلفتن
 

 وأشـــــــمت بـــــــي مـــــــن كـــــــان فيـــــــك يلـــــــوم 
 أو في حكم المذكور، مثل: ،لكون المسند إليه مذكوراً  ؛كان المقام مقام الغيبة أو 

 هــــــو البحــــــر مــــــن أي النــــــواحي أتيتـــــــه
 

ـــــــــــر ســـــــــــاحله  ـــــــــــه المعـــــــــــروف والب  فلجت
 

 وذلك لإحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداء باسم  ،العلمية :الثاني
 .مختص به

ُ أَحَد{ وله تعالى:كق  . [1]سورة الإخلاص: }قُلْ هُوَ اللَّّ

 أو لتعظيمه أو أهانته كما في الألقاب والكنى المحمودة وغير المحمودة.

 ويكون ذلك لأسباب منها ،الموصولية :الثالث:  

مثل: )الذي كان معنا ، عدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة
 .أمس رجل عالم(

}وَراَوَدَتْهُ الَّتِِ  كقوله تعالى: مثل ،جان التصريح بالاسم أو زيادة التقريرلاسته أو
نا مسوق لتنزيه فإن الاسم الموصول ه، [23]سورة يوسف: هُوَ فِ بَ يْتِهَا عَن ن َّفْسِهِ{

 عن الفحشاء، والمذكور أدل عليه. –عليه السلام–يوسف 

 شاعر:التفخيم، أو تنبيه المخاطب عن غلطة، كقول ال أو

 الـــــــــــــــــــــذين تـــــــــــــــــــــرونهم إخـــــــــــــــــــــوانكم إن
 

 يُشــــــفي غليــــــل صــــــدورهم أن تصــــــرعوا 
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 منها:  ،ويؤتي بالمسند إليه اسم إشارة لأحد أمور ،أسماء الإشارة :الرابع 

 إليه لإحضاره في زمن السامع حساً، كقول الشاعر: المسند أن يقصد تمييز

 قـــــــوم إن بنـــــــوا أحســـــــنوا البنـــــــاء أولئـــــــك
 

ــــــ  ــــــوا وإن عق  دوا شــــــدواوان عاهــــــدوا أوف
 ، كقول الفرزدق:ني لا يميز الشيء عنده إلا بالحسن السامع غألقصد  أو 

 آبــــــــــــــائي فجئنــــــــــــــي بمــــــــــــــثلهم أولئــــــــــــــك
 

 إذا جمعتنــــــــــــا يــــــــــــا جريــــــــــــر المجــــــــــــامع 
 

 وذلك لأمور منها: ،التعريف باللام :الخامس 

: –سبحانه وتعالى–الله  كقول، ن يشار به إلى معهود بينك وبين مخاطبكأ
وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى  :أي، [36]سورة آل عمران: رُ كَا نُثَى{}وَليَْسَ الذَّكَ 

 التي وهبت لها.
 (.)الماء مبدأ كل حي :يراد به نفس الحقيقة مثل وأ

 ويكون لأسباب منها:  ،: التعريف بالإضافةالسادس 

وينبغي  ،ر من الإضافةصأن لا يكون لإحضار المسند إليه في الذهن طريق أخ
أو  ،أو تغني إضافته عن التفصيل المتعذر ،ا إذا كان المقام مقام اختصارأن يقيد بم

 المرجوع لجهة، كقول الشاعر:

 هــــــــــــم قتلــــــــــــوا أمــيـــــــــــــم أخــــــــــــــي قــــــــــــومي
 

 فــــــــــــــإذا رميــــــــــــــت يصــــــــــــــيبني ســــــــــــــهمي 
لتعظيم شأن المضاف أو المضاف إليه، فمن تعظيم شأن المضاف قوله  وأ 

ففيه تعظيم لشأن ، [42]سورة الحجر: {سُلْطاَنٌ  يْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ }إِنَّ عِبَادِي لَ  تعالى:
، (كتابي من أجل الكتب) :ومن تعظيم شأن المضاف إليه قولك ،هم عباد اللهأنالعباد ب

 ففيه تعظيم لشأن المضاف إليه بأنه صاحب كتاب عظيم.
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 لإفادة السامع إما حكماً على أمر معلوم له بطريق من طرق  ؛تعريف المسندو 
أن يكون  :بمعنى ،ما لازم حكم بين أمرين كذلكإو  ،خر معلوم له كذلكبأمر آ التعريف
 .(1)من صفات التعريف مع علم السامع بإحداهما دون الأخرى  صفات للشيء

شيء لفائدة  فالتنكر؛ فله دلالة غير ما تراه في التعريف تنكير المسند إليه، أما
 :يقصر عن فائدتها العلم، وينكر المسند إليه لأغراض منها

نْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ  :–سبحانه وتعالى–كقول الله  الإفراد، - }وَجَاء رَجُلٌ مِِ
 .فرد من أشخاص الرجال :أي، [20]سورة القصص: يَسْعَى{

 :أي، [7]سورة البقرة: }وَعَلَى أَبْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ{تعالى:  كقوله، التوعية -
 نوع من الأغطية.

، [179]سورة البقرة: فِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ{}وَلَكُمْ كقوله تعالى:  ،التعظيم -
 حياة عظيمة. :أي

]سورة  }أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا{ كقوله تعالى: صد النكارة والجهل،يكون لق وقد -
 . مجهولةة منكور  :أي، [9يوسف:

 كثير. نه ذو مالٍّ إ :بمعنى ،مثل: )إن له لمالًا( ،تكثيرال -
 منها:، غراضسند في التنكير، فهو ينكر لأحكم الم أما
–التعظيم، كقول الحق و  لحصر والعهد، وكذا إرادة التفخيمإفادة عدم ا -

كير للدلالة على نفالت، [2]سورة البقرة: }هُدًى لِِلْمُتَّقِين{ :–سبحانه وتعالى
 . فخامة هداية الكتاب

 . (2)كذلك ينكر المسند لإرادة التحقيرو  -

                                                 

 للقزويني. (الإيضاح)ينظر: لمزيد ل( 1)
  (.شرح التخليص)، و(مفتاح العلوم) :( يراجع2)
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 ف: والحذ الذكر

والمسند وغيرهما تذكر في العبارة لسبب من إن المسند إليه  ،الذكر :أولا  
فإذا حذف  ،ولا مقتضى للحذف ،أنه الأصل :ذكر المسند إليه أغراض ومن ،الأسباب

 . ذهب المعنى

ضعف التعويل على القرينة، وذلك إذا ذكر المسند إليه في الكلام وطال  -
عهد السامع به، أو ذكر كلام في شأن غيره مما يوقع في اللبس إن لم 

 كره.يذ
 يذكر اعتماداً على قدرات السامع حتى أنه لا يفهم إلا بالتصريح. -
}أُوْلَ ئِكَ عَلَى هُدًى مِِن رَّبِِِّمْ وَأُوْلَ ئِكَ  ة الإيضاح والتقرير كقوله تعالى:زياد -

ففي تكرير اسم الإشارة زيادة في إيضاح ، [5]سورة البقرة: {هُمُ الْمُفْلِحُون
 وتقرير لتميزهم على غيرهم.

 س. بليإهانة مثل: اللعين إظهار التعظيم بالذكر، وكذا يذكر لغرض الإ -

 تبرك بذكر الاسم، والاستلذاذ بذكره.ال -
]سورة  }هِيَ عَصَايَ{ الإصغاء، كقوله تعالى: إذ يقصد؛ بسط الكلام -

هَا{}وزاد على الجواب بقوله: ، [18طه:  [.18]سورة طه: أَتَ وكََّأُ عَلَي ْ

أو ليتعين كونه  ،للأسباب التي يذكر فيها المسند إليه ذكر المسند، فيذكر أما
علًا فيستفاد منه التجدد، أو كونه ظرفاً احتمال فاسماً فيستفاد منه الثبوت، أو كونه 

 .الثبوت والتجدد
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 . الإسقاط :فهو في اللغة ،الحذفثانيا : 

عليه  إليه إلا إذا دل ند: إسقاط الكلام لدليل، ولا يجوز حذف المسواصطلاحاً 
 . دليل من اللفظ أو الحال

 / متى يجوز حذف المسند إليه؟س

 / يترجح حذفه إذا كان مبتدأ لدواع وأسباب منها:ج

الاحتراز عن العبث بترك ما لا ضرورة لذكره، وذلك يكسب الكلام قوة  -
}وَمَا  تعالى: كقوله ،ويكثر هذا الحذف في جواب الاستفهام ،وجمالاً 

 :والتقدير، [11-10]سورة القارعة: ({11( نَرٌ حَامِيَة )10أَدْراَكَ مَا هِيَه )
 هي نار حامية.

 عد الفاء المقترنة بالجمل الاسمية الواقعة جواباً للشرط، كقوله تعالى:ب -
هَا  :أي، [46]سورة فصلت: {}مَنْ عَمِلَ صَالِْاً فلَِنَ فْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَ عَلَي ْ

 عليها. فعمله لنفسه وإساءته

}وَقاَلُوا أَسَاطِيُر اَ وَّلِيَن اكْتَ تَ بَ هَا فَهِيَ تَُلَْى عَلَيْهِ تعالى:  كقوله ،لعد القو ب -
 قالوا القرآن أساطير. :أي، [5]سورة الفرقان: بكُْرَةً وَأَصِيلًا{

ما يحذف المسند إليه أيضاً لضيق المقام عن إطالة الكلام، وذلك ك -
 الشاعر: كقول، للتوجع

ـــــف أنـــــت؟ قلـــــت قـــــال ـــــل :لـــــي: كي  علي
 

 ســــــــــــــــــهر دائــــــــــــــــــم وحــــــــــــــــــزن طويــــــــــــــــــل 
 : أنا عليل.أي 

 هذا حريق. :أي ،)حريق( :مثل ،وللخوف من قوات الفرصة -
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}قاَلَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبٌْْ  تكثير الفائدة، كقوله تعالى: -
أو فصبري صبر  ،مري صبر جميلأف :أي، [18]سورة يوسف: {جََِيلٌ 
 . جميل

}وَخُلِقَ ، كقوله تعالى: اً إن كان الفاعل معلوم إليهويحذف المسند  -
  .خلق الله الإنسان ضعيفاً  :أي، [28]سورة النساء: الِإنسَانُ ضَعِيفًا{

ويحذف للجهل به أو للتحقير، أو الخوف منه أو عليه، وغير ذلك من  -
 .(1)الدواعي والأسباب التي يقتضيها المقام

دل على دليل، ويترجح حذفه إذا كـــان خـــبراً المسند فلا يجوز حذفه، إلا إذا  أما
 منها: ،لأسباب ودواع

ما مع ضيق المقـام إ ،حتراز عن العبث بعد ذكر ما لا ضرورة لذكرهالا -
 كقول الشاعر: ،مـــن وزن أو غيره

 رَحْلـــــــــهفَمـــــــــن يَـــــــــك أَمْسَـــــــــى بِالْمَدِينَـــــــــةِ 
 

 لغريـــــــــــــــــــببهَــــــــــــــــــا فَــــــــــــــــــإِنِ ي وقيــــــــــــــــــار  
]سورة  }وَالِلُّ وَرَسُولهُُ أَحَقُّ أَن يُ رْضُوهُ{ ه تعالى:بدون التضييق، كقول ماإو  

 أي: والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك.، [62التوبة:

جواباً (، مثل: )أبي ،كانت الجملة جواباً عن استفهام علم منه الخبر ذاوإ -
 . )من في الدار؟( :لمــن سألك

، ويحتمل (ا محمدخرجت فإذ) :وإذا كانت الجملة بعد )إذ( الفجائية، مثل -
 . )بالباب أو حاضر( :أن يكون الخبر

                                                 

 . (شروح التخليص)، و(مفتاح العلوم)و ،(الإيضاح) :( للمزيد يراجع1)
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 ،والمبتدآن مشتركان في الحكم ،إذ كانت الجملة معطوفة على جملة اسمية -
: تعالى وقوله، وأخوك مسافر أيضاً  :أي ،مثل: )أنت مسافر وأخوك(

 . وظلها دائم كذلك :أي، [35]سورة الرعد: }أُكُلُهَا دَائمٌِ وِظِلُّهَا{

 . تكثير الفائدةكما يحذف ل -

( مَا 2( وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى )1}وَالضُّحَى ): لرعاية الفاصلة، كقوله تعالى -
 . ، أي: وما قلاك[3-1]سورة الضحى: ({3وَدَّعَكَ ربَُّكَ وَمَا قَ لَى )

 : والتأخير التقديم

ه فالمسند إلي ،لأنه يشمل كثيراً من أجزاء الكلام ؛التقديم والتأخير باب واسع باب
يقدم لأغراض بلاغية منها: إنه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه كتقديم الفاعل على 

 ومن هذه الأغراض ما يلي:، على الخبر وصاحب الحالأ المفعول والمبتد

 كقول المعري: ،لأن في المبتدأ تشويقاً إليه ؛ن يتمكن الخبر في ذهن السامعأ -

 حـــــــــــــــــارت البريـــــــــــــــــة فيـــــــــــــــــه والـــــــــــــــــدي
 

 حيــــــــــــــوان مســــــــــــــتحدث مــــــــــــــن جمــــــــــــــاد 
)سعد في  :مثل ،ن يقصد تعجيل المسرة إن كان في ذلك المسند إليه تفاؤلأ - 

 )الله ربي(. :مثل ،الدار(، أو الإيهام أن المسند إليه لا يزول عن الخاطر
مثل: )أما أنا قلت  ،إن ولي حرف النفي تخصيص المسند إليه بالخبر الفعلي -

 هذا(.
]سورة  ينَ هُم بِرَبِِِّمْ لَا يُشْركُِون{}وَالَّذِ : قوية الحكم وتقريره، كقوله تعالىت -

 .[59المؤمنون:
 إليه، وهو كاللازم مثل: )وغير(، تقديم المسند :ومما يدخل في هذا الحكم، أي -

 الشاعر: كقول
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ــــــــري بــــــــأكثر هــــــــذا النــــــــاس ينخــــــــدع  غي
 

ـــــــــوا أو حـــــــــدثوا شـــــــــجعوا  ـــــــــاتلوا جين  إن ق
م عن كـــل ام ليفيد نفي القي، فيقد(كل إنسان لم يقم)كما يقدم لإفادة العموم؛ مثل:  - 

 واحد من الناس.

 المسند، يقدم لأغراض منها: أما

 {}وَلِلِِّ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَاَ رْضِ كقوله تعالى:  ،تخصيص المسند بالمسند إليه -
 . [189]سورة آل عمران:

والتنبيه من أول الأمر على أنه خبر لا نعت، كقول حسان يمدح الرسول الكريم  -
–‘– : 

 همــــــــــــــــم لا منتهـــــــــــــــى لكبارهــــــــــــــــا هلـــــــــــــــ
 

 وهمتـــــــه الصـــــــغرى أجـــــــل مـــــــن الـــــــدهر 
ــــــــه  ــــــــو أن معاشــــــــر جودهـــــــــا ل  راحــــــــة ل

 
 علـــــــــى البركـــــــــان أنـــــــــدى مـــــــــن البحـــــــــر 

 .التفاؤل بتقديم ما يسر، مثل: )عليه من الرحمن ما يستحقه( - 
 لتشويق إلى ذكر المسند إليه.ا -

 ،ر والحالالتقديم: تقديم متعلقات الفعل عليه كالمفعول والجار والمجرو  ومن
وضرورة الشعر،  ،التبركو والاهتمام بالمتقدم،  ،ذلك لأغراض منها: الاختصاص ويكون 

 ورعاية الفاصلة.

ولا إلى متعلقات  ،أنواع كثيرة من التقديم لا ترجع إلى المسند إليه والمسند وهناك
 الفعل عليه، رأينا عدم التعرض لها هنا.
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 ر: القص

 . [72]سورة الرحمن: }حُورٌ مَّقْصُوراَتٌ فِ الْْيَِام{اللغة: الحبس، قال تعالى:  في

 تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. :وفي الاصطلاح

 القصر: طرفا

 الشيء المخصوص :وهو المقصور، -
 الشيء المخصص به.: عليه، وهو المقصور -

نْ يَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورتعالى:  قال ، [185]سورة آل عمران: {}وَما الْْيََاةُ الدُّ
 . متاع الغرور :والمقصور ،الحياة الدنيا :فالمقصور عليه

سبحانه –لم الغيب على الله فقد قصر ع ،لا يعلم الغيب إلا الله(: )ومثل قولنا
  .مقصور، والمقصور عليه علم الغيب لفظ الجلالةوحده، ف –وتعالى

 يقع القصر بين:و 

رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَ بْلِهِ  }وَمَا مَُُمَّدٌ إِلاَّ  وله تعالى:كق ،والخبر المبتدأ -أ
قصرت الرسالة على محمد وهو مبتدأ،  ،[144]سورة آل عمران: الرُّسُلُ{

 ويسمى مقصور، ورسول خبر مقصور عليه.

فاعل  علي  ف، (ما شاهد علي إلا الحديقة): ، مثلبين الفعل والمفعول -ب
  الحديقة مفعول به مقصور عليه.و مقصور، 

 (. ما أعطيت محمداً إلا كتاباً ) مثل: ،بين المفعولين -ج

راكباً حال مقصور، (، فما جاء راكباً إلا سعيد)مثل:  ،بين الحال وصاحبها -د
 . سعيد صاحب الحال مقصور عليه
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 القصر بحسب الحقيقة والإضافة إلى: وينقسم

أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب  :وهو ،قصر الحقيقيال -
اَ يَ تَذكََّرُ أُوْلُواْ لًا، كقول الله تعالى: الحقيقية، لا يتعداه إلى غيره أص }إِنََّّ

المقصور التذكر، والمقصور عليه أولو ، ف[19]سورة الرعد: {ا لَْبَاب
أن التذكر صيغة لا تتجاوز إلى غيرهم من سائر الناس في  :أي ،الألباب

 الحقيقة والواقع.
لإضافة غير الحقيقي، وذلك بأن يكون القصر فيه با :وهو ،قصر إضافي -

: )ما كقولنا، لا إلى جميع ما عدا المقصور عليه مخصوص إلى شيء
 :على محمد، أي اً أن القصر ليس مخصوص :محمد إلا كاتب(، بمعنى

مقصور على الكتابة فقط، بحيث لا يتعدها إلى شيء آخر،  اً أن محمد
نه مقصور على الكتابة أ دلأن الحقيقية خلاف ذلك، وإنما المقصو 

 شيء معين كالشعر أو الفن. بالإضافة إلى

 القصر باعتبار طرفيه المقصور والمقصور عليه: تقسيم

}مَا نَ عْبُدُهُمْ  :–سبحانه وتعالى–كقول الله  ،قصر موصوف على الصفة -
صفة،  :فالعبادة عند المشركين، [3]سورة الزمر: إِلاَّ ليُِ قَرِبِوُنَ إِلََ اللَِّّ زلُْفَى{

فقد قصرت العبادة  :أي ،ر عليه موصوفليقربونا: مقصو ، وهي مقصور
 .على التقريب من باب قصر موصوف على صفة

فالجواب ، مثل: )ما في الدار إلا محمد( ،قصر صفة على الموصوف -
إذن  ،وهو المقصور عليهوصوف المقصور، وهو الصفة، ومحمد م :هو

فقد قصر الوجود في الدار على محمد، من باب قصر الصفة على 
 موصوف.
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 .ةنوية، لا النعت الذي يذكره النحايقصد بالصفة هنا الصفة المع :ةملحوظ

 :كونه حقيقي أو إضافيالقصر باعتبار  تقسيم

كقولنا: )لا شاعر في العرب إلا  ،دعاء والمبالغةقصر حقيقي على سبيل الا -
أنه إذا كان هناك شعراء غير المتنبي، ولكن لا نريد الاعتراف  :بمعنى ،المتنبي(

 ،)ما حاتم إلا جواد( :كقولنا أو، الشاعرية على المتنبي إضفاء ة فيهم مبالغب
 لا يتصف بغير الجود من الصفات مبالغة في كمال الجود فيه. اً أن حاتم :أي

 ذإ(، ما عالم إلا محمد)كقولنا:  دعاء والمبالغة،قصر إضافي على سبيل الا -
ما محمد إلا ) :قولناأو ك ،قصرنا العلم على محمد بالنسبة إلى غيره من العلماء

كالرسم أو  ،قصر محمد على الشعر بالنسبة إلى صفات أخرى  إذ(، شاعر
 ويراد بذلك نفي صفات أخرى عنه. ،الكتابة

 القصر )أدواته(: طرق 

 :كثيرة ومتعددة، ومن أشهرها هي

 داة الاستثناء، كقول الله تعالى:ويكون المقصور عليه بعد أ ،النفي والاستثناء -1
قصرت الرسالة على محمد، ، ف[144]سورة آل عمران: مَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ{}وَمَا مَُُ 

فهو مقصور، ورسول مقصور عليه، وقد تم ذلك من خلال أداة النفي ما، وأداة 
  الاستثناء إلا.

 :، فالمقصور هو(إنما العرب أوفياء)ويكون المقصور بعد إنما كقولنا:  ،إنما -2
اَ حَرَّمَ : –سبحانه وتعالى–نحو قول الله والوفاء هو المقصور عليه، و  ،العرب }إِنََّّ

مَ وَلَْْمَ الْْنِزيِرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللِِّ  تَةَ وَالدَّ ، [173]سورة البقرة: {عَلَيْكُمُ الْمَي ْ
  الميتة والدم. :التحريم، والمقصور عليه :فالمقصور هو
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 بل، ولكن.و ويكون بلا،  ،العطف -3
الأرض )كقولنا:  ،المقابل لما بعدها :مقصور عليه هو، فيكون ال(لا) أما -

 ، فالأرض مقصور، والحركة مقصور عليه.(متحركة لا ثابتة

ما الأرض )ما بعدها، كقولنا:  :، فيكون المقصور عليه هو(بل)أما و  -
فالأرض مقصور، والحركة مقصور عليه، قصرت (، ثابتة بل متحركة

 . الحركة على الأرض

 ما بعدها أيضاً. :المقصور عليه هوفإن  (،لكن)وكذلك  -
كَ نَسْتَعِين{نحو قوله تعالى:  ،قديم ما حقه التأخيرت -4 كَ نَ عْبُدُ وإِيََّ ]سورة  }إِيََّ

وهو المقصور عليه، فقد قصرت عليه  ،فقد تقدم الضمير إياك، [5الفاتحة:
 العبادة والاستعانة على الحق سبحانه وحده.
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 والوصل الفصل
لا  ،الفصل والوصل فناً عظيماً، صعب المسلك، دقيق المأخذ البلاغيون  عد  
ورزق في إدراك أسراره دوقاً  ،إلا من أوتي في كلام العرب طبعاً سليماً نهه كبيحيط 

 صحيحاً.

 الوصل والفصل: تعريف

 عطف بعض الجمل على بعض. :هو الوصل
 . ترك العطف :هوف الفصل أما
ي الإعراب وحده، وإنما يراد أمر وراء ذلك يراد بذلك مشاركة الثاني للأول ف ولا

 .رها أو حينما يقتضي المعنى فصلهاتحدده العبارة حينما توصل بغي

 الفصل: مواضع

 ة مواضع:خمسالفصل في  يجب

 في وذلك  ،)كمال الاتصال( :وهو ،أن يكون بين الجملتين اتحاد تام :الأول
 : ةالآتيالحالات 

دفع توهم  :للتأكيد يوالمقتض ،لأولىأن تكون الجملة الثانية توكيداً ل -1
 ويكون في حالتين: ،الغلطو التجوز 

 همن متبوع من الأولى منزلة التأكيد المعنوي زل الجملة الثانية تُنأن  -أ
: من ذلك قوله تعالى ،في إفادة التقرير مع الاختلاف في المعنى

 :فإن جملة، [7مان:]سورة لق }كَأَن لََّْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِ أُذُنَ يْهِ وَقْ رًا{
مقررة لما أفادته الأولى مع الاختلاف في  :هي (ن في أذنيه وقراً أك)

 بينهما. صللذا وجب الف ؛المعنى
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 هنزل الجملة الثانية من الأولى منزلة التأكيد اللفظي من متبوعتُ أن  -ب
}ذَلِكَ الْكِتَابُ : –تبارك وتعالى–الله  ومنه قول ،في اتحاد المعنى

كأنه هداية  :ي، أ[2]سورة البقرة: يهِ هُدًى للِِْمُتَّقِين{لَا ريَْبَ فِ 
لذا وجب الفصل  ؛أنها جاءت لتأكيد المعنى :بمعنى ة،محض
 ومن ذلك قول الشاعر: ،بينهما

 الــــــــدهر إلا مــــــــن رواة قصــــــــائدي ومــــــــا
 

 إذا قلـــــت شـــــعراً أصـــــبح الـــــدهر منشـــــدا 
تين لأن معنى الجمل ؛توكيد الأولى (إذا قلت شعراً ) :جملة فإن 

 .فوجب الفصل بينهما ،واحد
كون الأولى غير  :بدالللإ يوالمتقض ،ن تكون الجملة بدلًا من الأولىأ -2

لكونه  ؛وافية بتمام المراد بخلاف الثانية، والمقام يقتضي اعتناء بشأنه
  ويأتي في حالتين: ،و فضيعاً أو عجيباً أو لطيفاً أمطلوباً في نفسه 

ه، ى بدل البعض من متبوعملة الأولأن تنزل الجملة الثانية من الج -أ
}وَات َّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِاَ تَ عْلَمُون : –سبحانه وتعالى–ق كقول الح

]سورة  ({134( وَجَنَّاتٍ وَعُيُون )133( أَمَدَّكُم بِِنَْ عَامٍ وَبنَِين )132)
أتم في تأدية  الثانيةفقد جاءت الجملة ، [134-132الشعراء:

 بالأنعام والبنين هو بعض الإمداد بما يعلمون.المعنى، فالإمداد 

كقول  ،أن تنزل الجملة الثانية من الأولى منزلة بدل الاشتمال -ب
 الشاعر:

 لـــــــه ارحــــــــل لا تقيمـــــــين عنــــــــدنا أقـــــــول
 

 وإلا فكـــــن فـــــي الســـــر والجهـــــر مســـــلما 
لا ) :لقصد البدل، وجملة (ارحل)عن  (لا تقيمين) :فصل جملة فقد 
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لدلالته عليه  (؛ارحل) :صود من قولهأولى بتأدية المق (تقيمين
 لذا وجب الفصل بينهما. ؛بالمطابقة مع التأكيد

كقول  ،مع إفادة الإيضاح أن تكون الجملة الثانية بياناً للجملة الأولى -3
 الشاعر:

 للنــــاس مــــن بــــدو ومــــن حضــــر النــــاس
 

 بعـــــض لـــــبعض وإن لـــــم يشـــــعروا خـــــدم 
الناس )اح للأولى الجملة الثانية إيض :وهي (،بعض لبعض) :جملة فإن -4 

 ل. لذا لزم وجوب الفص ؛، وبيان لها(للناس
 في الآتي وذلك ،: أن يكون بين الجملتين كمال الانقطاعالثاني : 

 أن تختلف الجملتان خبراً وإنشاء، لفظاً ومعنى، كقول الشاعر: -1

 رائـــــــــــــــدهم ارســـــــــــــــوا نزاولهـــــــــــــــا وقـــــــــــــــال
 

 فكــــــــل حتــــــــف امــــــــرئ يجــــــــري بمقــــــــدار 
معنى و خبر لفظاً  (نزاولها)ظاً ومعنى، وجملة إنشاء لف (ارسوا) :جملة فإن 

ارسوا السفينة  :تعليل الأمر بالإرساء بالمزاولة للحرب، أي :والمقصود
 لنزاول الحرب.

بل تكون كل جملة مستقلة  ،ألا يكون بين الجملتين جامع أو مناسبة -2
لذلك ؛ فلا صلة بين الجملتين(، أقبل محمد ،الليل رهيب) :مثل ،بنفسها
 لكمال الانقطاع. ؛طف بينهماترك الع

 أن تكون الجملة الثانية جوابا  عن سؤال يفهم من الجملة الأولى، الثالث :
، ويأتي على (شبه كمال الاتصال أو الاستئناف) :فتنزل منزلته، ويسمى

 ضربين:
 سبب الحكم فيها مطلقاً، كقول الشاعر: -1
ـــــف أنـــــت؟ قلـــــت قـــــال ـــــل :لـــــي: كي  علي
 

 ســــــــــــــــــهر دائــــــــــــــــــم وحــــــــــــــــــزن طويــــــــــــــــــل 
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 أو ما سبب علتك؟ والجملة الثانية ؟ما بالك عليلاً  :بقولنا: أي السؤال رديق
 لذا وجب عدم العطف بينهما. ؛إجابة عليها

}* وَمَا أبَُ رِِىءُ نَ فْسِي إِنَّ الن َّفْسَ : كقول الله تعالى، أو عن سبب خاص -2
 ؟هل النفس أمارة بالسوء :كأنه قيل، [53]سورة يوسف: َ مَّارةٌَ بِِلسُّوءِ{

 إن النفس لأمارة بالسوء. :لاقيف
 أن تكون الجملة  :بمعنى ،: أن يكون بين الجملتين، شبه كمال الانقطاعالرابع

عطفها على لأن عطفها عليها يوهم  ؛الثانية بمنزلة المنقطعة عن الأولى
 ومنه قول الشاعر: ،، ويسمى هذا الفصل )قطعا (اغيره
 ســــــــــلمى أننــــــــــي أبغــــــــــي بهــــــــــا وتظـــــــــــن

 
 لظــــــــــــلام تهــــــــــــيمبــــــــــــدلًا أراهــــــــــــا فــــــــــــي ا 

لئلا يتوهم السامع أنه معطوف على  ؛(تظن)على  (أراها) :لم تعطف جملة إذ 
 .لقربها منه، مع أنه ليس بمراد، ويحتمل الاستئناف (أبغي)

 أن تكون الجملتان متوسطتين بين كمال الاتصال وكمال الانقطاع، الخامس :
 ثانية،كأن يكون للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه لل ،مع قيام المانع من الوصل

وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قاَلُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلََ } :–سبحانه وتعالى–كقول الحق 

اَ نََْنُ مُسْتَ هْزِؤُون هُمْ فِ الِلُّ يَسْتَ هْزِىءُ بِِّمْ وَيََدُُّ  (14) شَيَاطِينِهِمْ قاَلُواْ إِنَّ مَعَكْمْ إِنََّّ

)الله يستهزئ  :فإن جملة ،[15-14]سورة البقرة: {(15) طغُْيَانَِِّمْ يَ عْمَهُون
لكي لا يختص استهزاء الله بهم في  ؛بهم( لا يصح عطفها على جملة )قالوا(

كما لا  لأن استهزاء الله بهم في جميع الأوقات، ؛وقت خلوهم إلى شياطينهم
لا يلزم أن تكون من ئل ؛)إنا معكم( :جملة على (الله يستهزئ بهم)يصح عطف 

 مع أنها من مقول الله تعالى. ،مقول المنافقين
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 الوصل: مواضع

 الوصل في ثلاثة مواضع: يجب

 أن يكون بين الجملتين كمال الانقطاع مع الإيهام، وذلك بأن تكون الأول :
و فصلت لأوهم الفصل خلاف المقصود، إحداهما خبرية والأخرى إنشائية، ول

 .(لا وحفظك الله) :ومثل ،(لا ولطف الله) :ومثل (،لا" وأيدك الله) :ومنه
 أن تكون الجملتان متفقتين خبرا  وإنشاء، لفظا  ومعنى. كقول الله الثاني :–

 {(14) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيم (13) إِنَّ ا بَْ رَارَ لَفِي نعَِيم} :–بحانه وتعالىس
رجُِ الْمَيَّتَ يُُْرجُِ الْْيََّ مِنَ الْمَيِِتِ وَيُُْ } تعالى: وقوله ،[14-13]سورة الانفطار:

 . [31]سورة يونس: {مِنَ الْْيَِِ 

 وقصد إشراك الجملة الثانية  ،: أن يكون للجملة الأولى محل من الإعرابالثالث
وَالِلُّ } كقوله تعالى: ،لها في الحكم الإعرابي، وهذا كعطف المفرد على المفرد

لأن بينهما  ؛لزم العطف [245]سورة البقرة: {يَ قْبِضُ وَيَ بْسُطُ وَإِليَْهِ تُ رْجَعُون
 وتعلق. مناسبة
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 طناا  وامسااوا يجاا  والإالإ
 تمهيد وتقسيم:

كل ما يخطر ببال المتكلم ويجيش في صدره من المعاني لا يتجاوز التعبير عنه 
 . (1)صورة من صور ثلاث وهي: المساواة، والإيجاز والإطناب

 الإيجاز: جمع المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل مع الإبانـة والإفصاح.ف -1

در الألفاظ والألفاظ بقدر المعاني لا يزيد والمساواة: أي تكون المعاني بق -2
 بعضها على بعض.

 والإطناب: زيادة اللفظ على المعنى لفائدة. -3

ولا يُعد مجرد الكلام في أي واحد من هذه الصور بليغاً إلا إذا كان مطابقاً 
لمقتضى حال المخاطب ويدعو إليه موطن الخطاب، فالبليغ يوجز في مقام الإيجاز، 

الإطناب، ويأتي بالعبارة بين الإيجاز والإطناب في المقام المناسب ويطنب في مقام 
لذلك، فلكل مقام مقال، فإذا كان المقام للإطناب مثلًا وعدلت عنه إلى الإيجاز أو 

 . (2)المساواة لم يكن كلامك بليغاً في هذه الحالة

ثة ونريد هناك أن نشرح هذه الصور الثلاث، ولذلك يقتضي منا أن نقسمه إلى ثلا
 . أنواع الأول في الإيجاز والثاني في الإطناب والثالث في المساواة 

 

                                                 

وما بعدها، وكتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري  2/268ر: المثل السائر لابن الأثير انظ (1)
 وما بعدها. 170وما بعدها، والإيضاح للقزويني ص 179ص

 .190انظر في هذا المعنى: كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري ص (2)
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 يجازالإ

 تعريف الإيجاز:: أولًا

 الإيجاز لغـة: التقصير يقال أوجز في كلامـه إذا قصره، وكلام وجيز: أي قصير.
أما الإيجاز في اصطلاح علماء البلاغة: فقد اختلف صيغ التعبير عنه إلا أن 

ى مفهوم واحد هو أن الإيجاز: " اندراج المعاني المتكاثرة تحت اللفظ حاصلها يرجع إل
خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ }كقوله تعالى:  (1)القليل مع الإبانة والإفصاح

[، فهذه الآية القصيرة انطوت تحت ألفاظها القليلة 199]الأعراف:  {(199الْْاَهِلِيَن )
: ))إن من -‘-وكقوله ، (2)الأخلاق إن لم تكن مكارم الأخلاق بأسرها كثير من مكارم
 . (3)فإن كلام قصير الأطراف ولكنه كثير المعاني، البيان لسحراً((

 ثانياً: أقسام الإيجاز:

 الإيجاز عند البلاغيين قسمان: إيجازُ قصير، وإيجاز حذف.

عاني كثيرة من غير هو تضمين العبارات القصيرة م القسم الأول إيجاز القصر:
حذف، وقيل: هو الذي لا يمكن التعبير عن معانيه بألفاظ أخرى مثلها وفي عدتها، ولا 

                                                 

فإن لم يف كان إخلالًا أي: أن يكون اللفظ بأقل ما يمكن من الحروف مع وفاته بالمقصود،  (1)
 وحذفاً رديئاً.

فأخذ العفو: منه محاسنة الناس والرفق في كل الأمور والمسامحة والإغضاء، وفي الأمر بالعُرف  (2)
تقوى الله وصلة الرحم وصون اللسان عن الفحش وغض الطرف عن كل محرم وفي الإعراض 

 .الجهال الصبر والحلم وكظم الغيظ عن
قصيرة تعني مما تعنية: أن من البلاغة في القول ما يعمل عمل السحر فيُظهر فهذه الجملة ال (3)

الباطل في صورة الحق، والحق في صورة الباطل، والحديث مثل يُضرب عند استحسان المنطق 
 وإيراد الحجـة البالغة.
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ر فيه محذوف، ويُسمَّى "إيجاز البلاغة"  (1)يُقدِ 

وللقرآن الكريم في إيجاز القصر المنزلة التي لا تسامي، والغاية التي لا تُدرك، 
اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِثِْلِ مَا اعْتَدَى فَمَنِ }: –تبارك وتعالى–ومن ذلك قوله 

[، فهذه الآية من الكلام البليغ الوجيز الذي لا يمكن التعبير عن 194]البقرة:  {عَلَيْكُمْ 
معانيه بألفاظ أخرى مثلها وفي عدتها، لأن ألفاظها على قلتها جمعت معاني كثيرة 

أن يُعبر عنها إلا بالألفاظ الكثيرة والقول الْمُسهب  متزاحمة، بحيث لا يسهل على البليغ
الطويل، ذلك أنك إذا تأملت هذه الآية وجدت أن العدوان بجميع صورة وأنواعه قد بينت 
حكمة، فدخل فيه القتل بأنواعه ووسائله المختلفة، والسب والشتم واللطمة والجرح، 

والحيل المتجددة في معاملات والاعتداء على المال بأنواعه وله كثير من الأساليب 
الناس بتجدد حياتهم، وفي هذا المعنى يقول ابن حزم "فدخل تحت هذا اللفظ ما لو 

ى لْمُلئت منه أسفار عظيمة"  (2)تُقصُّ

وهذه الآية قررت أيضاً قاعدة نفي الضرر والظلم وإلزام المضرور المتعدى عليه 
ر الذي وقع عليه، وفي ذلك ر برفع هذا الضرر على ألا يزيد الواجب عن مثل الض

: [، ومن ذلك قوله تعالى40]الشورى:  {وَجَزَاءُ سَيِِئَةٍ سَيِِئَةٌ مِثْ لُهَا}قوله تعالى:  أيضاً 
[، فهذه الجملة " في القصاص حياة" من 179]البقرة:  {وَلَكُمْ فِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ }

وتحقق الحكم فيه وقتل الكلام البليغ الوجيز أيضاً، والمعنى أن القصاص إذا أقيم 
القاتل، امتنع غيره عن القتل وأزدجر من يريد قتل آخر مخافة أن يُقتص منه، وفي ذلك 

                                                 

ي كلام بعض أعلى طبقات الإيجاز مكاناً وأعوزها إمكاناً وإذا وُجد ف –كما يقول ابن الأثير–وهو  (1)
 .(2/238المثل السائر لابن الأثير البلغاء فإنما يوجد شاذاً نادراَ )انظر: 

 .8/1051انظر: الإحكام لابن حزم:  (2)
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حياته وحياة غيره، بذلك تطول الأعمار وتكثر الذرية ويكثر العمران ويتم النظام ويقبل 
كل إنسان على ما يعود عليه بالنفع فالقصاص هو سبب ابتعاد الناس عن القتل، بل 

وهو  -و كما تُصرِ ح هذه الآية السبب الحافظ للحياة، حيث جعل الله سبحانه الشيءه
محلًا لضده وهو الحياة، ونكر الحياة ليدُل على أن في هذا الجنس نوعاً  -القصاص

من الحياة عظيماً لا يبلغه الوصف، وذلك أن العرب كانت إذا قتل الرجل الآخر حمى 
تول غير قاتله وتثور الفتنة ويقع بينهم التناحر، وكان ذلك قبيلاهما وتقاتلوا فيقتل بالمق

داعياً إلى قتل العدد الكثير، فلما شرح الله القصاص قنع الكل به وتركوا الاقتتال فلهم 
 في ذلك حياة.

ها وتتبين بلاغة هذه الآية وإيجازها وفضلها بمقارنتها بما أثر عن العرب في معنا
 أهمهـا:، بأكثر من عشرين وجهاً امتازت بها الآية (1)هو قولهم: "القتل أنفى للقتل"

 إن" القصاص حياة" لفظتان، " والقتل أنفى للقتل" ثلاث ألفاظ؟ -1
 إن قولهم " القتل أنفي للقتل" فيه تكرار ليس في الآية. -2
 ليس كل قتل يكون نافياً للقتل إلا إذا كان القتل على حكم القصاص. -3

لا ضرر ولا )): -‘-يث الرسول ومما ورد من إيجاز القصر في أحاد
، وقد أُلِ فَت الرسائل والكتب قديماً وحديثاً وقعد الأصوليون والفقهاء القواعد (2)((ضرار

 . (3)من مدلول هذا الحديث

                                                 

 انظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي. (1)
 (.529رواه مالك في الأقضية: )الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي ص (2)
ة الفقهية "الضرر يزال" ويتعلق بهذه القاعدة قواعد أخرى مثل: أخذ من هذا الحديث القاعد (3)

 ،ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها"و" ،دم نقصانها عنها""الضروريات تبيح المحظورات بشرط ع
= 
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من الكلام  (كل مسكر حرام) :فهذه الجملة (1)((كل مسكر حرام))ومن ذلك قوله: 
بألفاظ أخرى مثلها وفي عدتها، لأن البليغ الوجيز الذي لا يمكن التعبير عن معانيه 

ألفاظها على قِلَّتها جمعت معاني كثيرة متزاحمـة بحث لا يسهل على البليغ أن يُعَبِ ر 
عنها إلا بالألفاظ الكثيرة والقول الْمُسْهَب الطويل ذلك أن شمول هذا النص يقضي 

ن لإفساد العقل بتحريم كل ما صُنع ويُصنع مستقبلًا مما يشرب أو يؤكل أو يشم أو يحق
 من حشيش ومخدرات وأنواعها كثيرة، وخمر وعقاقير وأنواعها أكثر.

جمع هذا الحديث في كلماته الثلاث كثير  (2)(()المؤمن مرآة أخيه): -‘-وقوله 
أوتى جوامع الكلم  -‘-من المعاني في سلاسة ووضوح وحسن سبك ما يدل على أنه 

مؤمن الحق هو الذي ينصح أخاه المؤمن والتمكن من فنون البلاغة، فالمعنى أن ال
فيريه الحسن من القبيح والصواب من الخطأ، لأن الإنسان لا يرى عيوب نفسه كما 
يراها غيره، والحديث يصور هذا المعنى في أدق تصوير وأبلغه فهو قد جمع بين 
"المؤمن" و" المرأة" في صفة معقولة وهي أن المؤمن ينصح أخاه بما يراه من حسن أو 
قبح كما ترُي المرأة الناظر إليها ما يكون بوجهه من الحسن وخلافه، فكما لا سبيل إلى 

فكذلك لا سبيل  –أو ما جرى مجراها من المقصولات- أن يرى الإنسان وجهـة إلا بالمرأة 
 إلى أن يرى الإنسان عيوبه إلا عن طريق أخيه المؤمن.

 

= 
. "و"إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما ،و"الضرر لا يزال بالضرر"

 .وما بعدها( 83النظائر للسيوطي ص)أنظر: الأشباه و 
 (.4/15رواه البخاري في كتاب الأشربة )انظر صحيح البخاري: (1)
أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب النصيحة والحياطة، والترمذي في جامعه، في  (2)

 .كتاب البرِ  والصلة باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم
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المنصور على كتاب ومن إيجاز القصر في كلام العرب: توقيع أبي جعفر 
فلو أردت  (1)لعاملة على حمص وقد كثر فيه الخطأ "استبدل بكاتبك، وإلا استبدل بك"

أن تضع معنى هذا التوقيع في صيغة أخرى مختصرة لما تَهيَّأ ذلك في أقل من 
ضعيف ألفاظه، كأن تقول مثلًا: ضع مكان كاتبك كاتباً آخر وإلا تفعل فسيوضع 

ن ألفاظ التوقيع على سلاستها ووضوحها أكثر اتساقاً مكانك عامل آخر، على أ
 وانسجاماً.

ووقع أبو جعفر المنصور أيضاً في شكوى قوم من عاملهم: " كما تكونوا يُؤَمَّر 
ووقع جعفر بن يحيى لعامل كثُرت الشكوى منه: "كثُر شاكوك، وقل شاكروك،  (2)عليكم"

 فإما عدلت، وإما اعتَزلْتَ"
كثر من ألفاظـه، وكل ذلك في سلاسة ووضوح وحسن سبك، فمعاني هذا الكلام أ

وإذا أردت أن تعرف صحـة ذلك فحلها وابنها بناء آخر، فإنك تجدها تجيء في أضعاف 
 هذه الألفاظ على حد قول أبي هلال العسكري.

فه  القسم الثاني: إيجاز الحذف: ما يحذف منه  :هوالبلاغيون بقولهم: "ويُعرِ 
كثر مع قرينه تُعيِ ن المحذوف، ولا يكون إلا فيما زاد معناه على أو جملة فأ ،(3)كلمة
، أي أن إيجاز الحذف يكون بحذف شيء من العبارة لا يخل بالفهم عند وجود (4)لفظه

                                                 

 .أقيم مكانك عاملًا آخراتخذ مكان كاتبك كاتباً آخر، وإلا  :أي (1)
 أمره عليهم: جعله أميراً. (2)
الكلمة المحذوفة: إما حرف، وإما فعل، وإما اسم، والاسم المحذوف قد يكون مضافاً، أو موصوفاً،  (3)

 .صفة أو
أما الإيجاز بالحذف فإنه عجيب الأمر شبيه ع من الإيجاز يقول ابن الأثير: "وعن هذا النو  (4)

ترى فيه ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة،  بالسحر، وذلك أنك
 .(2/268لم تبين" )المثل السائر/ وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون مبيناً إذا
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ما يدل على المحذوف من قرينة لفظه أو معنوية وإلا كان الحذف رديئاً والكلام غير 
نه متى أُظهر صار الكلام إلى شيء ، ومن شرط المحذوف في حكم البلاغة أ(1)مقبول

 غث لا يُناسب ما كان عليه من الرونق والحسن.
يُعد مذهباً من مذاهب العرب في فن القول ويتلخص عندهم  –الحذف :أي–وهو 

في الاختصار وعدم التكرار، ولذا فهو يقع كثيراً في أساليب البلغاء وإذا تتبعنا المحذوف 
أي  –ز فإننا نجده يأتي على نوعين: إما حذف مفرد في هذا القسم من أساليب الإيجا

 وإما حذف جملة فأكثر. –كلمـة 
فيما  –أي الكلمة- ونتناول هذين النوعين بالتفصيل مبتدئين بحذف المفرد

 يأتي:
 النوع الأول: حذف المفـرد:

 حذف المفرد أكثر استعمالًا من حذف الجملـة وهو يأتي على وجوه مختلفة منها:

 {(20وَلََْ أَكُ بغَِيًّا )}كقـوله تعالى:  ،لمحذوف فيه حرفا  ما يكون ا -1
[، أصله: "ولم أكن" فحُذف النون من الكلام وهي مفهومـه 20]مريم: 

قاَلوُا تََللَِّّ تَ فْتَأُ تَذْكُرُ يوُسُفَ حَتََّّ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ }منه. وكقوله تعالى: 
، فالمراد: "تا  لا تفتأ" أي (2)[85]يوسف:  {(85تَكُونَ مِنَ الُْاَلِكِيَن )

                                                 

وفي هذا المعنى يقول ابن الأثير: "والأصل في المحذوفات جميعها على اختلاف ضروبها أن  (1)
يدل على المحذوف، فإن لم يكن هناك دليل على المحذوف فإنه لغو من يكون في الكلام ما 

 .(2/268)انظر: المثل السائر  الحديث لا يجـوز بوجه ولا سبب"
ومعنــــى الْحَــــرَض: القــــرب مــــن الهــــلاك، والْمُــــراد بــــه  –بكســــر الــــراء- الحــــرض: مصــــدر حــــرض  (2)

ى تكــــــون قريبــــــاً مــــــن هنــــــا الشــــــخص القريــــــب مــــــن الهــــــلاك علــــــى وجـــــــه المبالغـــــــة فــــــالمعنى حتــــــ
 الهلاك أو تهلك فعلًا.
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 ومن هذا قولُ القائل:، (1)لا تزال، فَحُذِفت "لا" من الكلام وهي مُراده

 رأيــــــــــــــــتُ الخمْــــــــــــــــرَ جامحــــــــــــــــةً وفيهــــــــــــــــا
 

 خصــــــــــــــالٌ تفســــــــــــــدُ الرجــــــــــــــلَ الحليمــــــــــــــا 
ـــــــــــــــــــــــــاتي  ـــــــــــــــــــــــــلا والله أشـــــــــــــــــــــــــربها حي  ف

 
 ولا أســـــــــــــــــــقي بهـــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــداً نـــــــــــــــــــديما 

 مفهوم منه.ريد: لا أشربها، فَحَذف "لا" من الكلام وهي ي 

وَلئَِنْ سَألَْتَ هُمْ مَنْ خَلَقَ }كقوله تعالى:  ،ا يكون المحذوف فيه مسندا  م -2

 [، أي: ليقولُنَّ خلقهن الله.25]لقمان:  {السَّمَاوَاتِ وَاْ َرْضَ ليََ قُولُنَّ اللَُّّ 

 كما في قول الشاعر: ،ا يكون المحذوف فيه مسندا  إليهم -3

 قــــــــالَ لــــــــي: كيــــــــفَ أنــــــــتَ؟ قلــــــــتُ: عليــــــــلٌ 
 

 ســـــــــــــــــــــهرٌ دائــــــــــــــــــــــمٌ وحـــــــــــــــــــــزنٌ طويــــــــــــــــــــــلُ  
وكما ، ي: قلتُ أنا عليلٌ، فحذف الْمُسند إليه" ضمير المتكلِ م" لدلالة الكلام عليهأ 

 في قـول الشاعر:

ــــــــي ــــــــراءُ عــــــــن الفت ــــــــاوِيُّ مــــــــا يُغْنــــــــي الث  أَمَ
 

ـــــدر   إذا حَشْـــــرجَت يومـــــاً وضـــــاقَ بهـــــا الصَّ
 دلالة الكلام عليها.التقدير: إذا حشرجت النفسُ يوماً، حيث حذف "النفس" لو  

فَة مقامه: -4 وهو  ما يكون المحذوف فيه اسما  موصوفا  وإقامة الص ِّ
نَا ثََوُدَ }: –تبارك وتعالى–فا ٍّ كثير الدوران في الكلام، كقوله  وَآتَ ي ْ

[، فإنه لم يُرد أن الناقة كانت مبصرة ولم 59]الإسراء:  {النَّاقَةَ مُبْصِرَةً 

                                                 

 وعلى هذا جاء قول امرئ القيس: (1)
ـــــــــــــــــــــرح قاعـــــــــــــــــــــداً  ـــــــــــــــــــــت يمـــــــــــــــــــــين الله أب  فقل

 
ـــــــــــو قطعـــــــــــوا رأســـــــــــي لـــــــــــديك وأوصـــــــــــالي   ول

 لا أبرح قاعداً، فحذفت "لا" في هذا الموضع أيضاً وهي مرادة.: أي 
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مبصرة فحذف الموصوف وهو "آية" وأقام تكن عمياء، وغنما يريد: آيةً 
 الصفة مقامه.

[، أي: حورٌ 52]ص:  {(52وَعِنْدَهُمْ قاَصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْ رَابٌ )}وقوله تعالى: 
وأكثر ما يكون  قاصرات الطَّرف، فحذف الموصوف وهو "حورٌ" وأقام الصفة مقامه.

 . حذف الموصوف في النِ داء وفي المصدر
وَقاَلوُا يََ أَيُّهَ السَّاحِرُ ادعُْ لنََا ربََّكَ بِاَ عَهِدَ عِنْدَكَ }قوله تعالى:  أما النداء فنحو

احر. وقوله تعالى: 49]الزخرف:  {(49إِن َّنَا لَمُهْتَدُونَ ) يََ }[، أي: يا أيها الرجل الس 
الموصُوف في  [، أي: يا أيُّها القوم الذين آمنوا. حُذف104]البقرة:  {أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

فة مقامه.  كل  من الآيتين وأُقيمت الص 
وَمَنْ تََبَ وَعَمِلَ صَالِْاً فإَِنَّهُ يَ تُوبُ إِلََ }: –تبارك وتعالى–وأما المصدر فكقوله 

 [، أي: ومن تاب وعمل عملًا صالحاً.71]الفرقان:  {(71اللَِّّ مَتَابًِ )

، (1)وهو نادر: صفة وإقامـة الموصوف مقامها ا يكون المحذوف فيهم -5
 {(125فَ زَادَتُْمُْ رجِْسًا إِلََ رجِْسِهِمْ وَمَاتوُا وَهُمْ كَافِرُونَ )}كقوله تعالى: 

[، وهذا الحذف لا يسوغ إلا في صفة تقدمها ما يدل 125]التوبة: 
 عليها أو تأخر عنها أو فُهم ذلك من شيء خارج عن الكلام.

أَمَّا السَّفِينَةُ }عليها فنحو قوله تعالى: أما الصفـة المحذوفة التي تقدمها ما يدل  
ةٍ فَكَانَتْ لِمَسَاكِيَن يَ عْمَلُونَ فِ الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَ هَا وكََانَ وَراَءَهُمْ مَلِكٌ يََْخُذُ كُلَّ سَفِينَ 

                                                 

لإيضاح والتبيان فكثر إنما قل حذف الصفة وكثر حذف الموصوف، لأن الصفة ما جاءت إلا ل (1)
 .أن تقوم مقام الموصوف بخلافة هو فإنه يكثر إيهامه، فلا جرم كان قيامه مقامها نادراً 
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[، أي: يأخذ كل سفينة صحيحة غصباً، فحذفت 79]الكهف:  {(79غَصْبًا )
مها ما يدل عليها وهو قوله: الصفة"صحيحة" هنا لأن  {فأََرَدْتُ أَنْ أَعِيبَ هَا}ه تقدَّ

[، فإن عيبه إياها لم يخرجها عن كونها سفينة، وإنما المأخوذ هو الصحيح 79]الكهف: 
 دون المعيب.

 وأما الصفة المحذوفة التي تأخَّر عنها ما يدلُّ عليها فقول القائل:
 كــــــــــــــــــــــــــلُّ امــــــــــــــــــــــــــرئٍّ ســــــــــــــــــــــــــتئيمُ منـــــــــــــــــــــــــــ

 
 (1)ـــــــــــــــــــــه العِــــــــــــــــــــرْسُ أو منهــــــــــــــــــــا يئــــــــــــــــــــيم 

قــــــديره: كــــــل امـــــــرئ متــــــزوِ ج، لأن المعنــــــى لا يصـــــــح إلا  بــــــه، إذ دلَّ عليــــــه مـــــــا ت 
بعــــدها مــــن قولــــه: "ســــتئيم منــــه أو منهــــا يئــــيم"، إذا لا تئــــيم هــــي إلا مــــن زوج، ولا يئــــيم 

 .(2)هو غلا من زوجه
: -‘-النبي وأمَّا الصفة المحذوفة التي يدل عليها شيءٌ خارج عن الكلام فقول 

))لا صلاة لجار المسجد إلا  في المسجد((، والتقدير: لا صلاة أفضل أو أكمل لجار 
المسجد إلا في المسجد، وهذا التقدير لم يُعْلم من نفس اللفظ وإنما عُلِمَ من شيء خارج 
عنه، حيث أنه قد عُلم جواز صلاة جار المسجد في غير المسجد من غير هذا 

أن  الْمُراد بالنفي في هذا الحديث نفي الفضيلة والكمال وليس المراد  الحديث، فعُلم حينئذٍّ 
 نفي حقيقة الصلاة.

                                                 

ةُ الرَّجل، والجمع: أعراس، وآمت المرأة من زوجها تئيمُ أ امر : العِرْسُ: بكسر العين وسكون الراء (1)
آم الرجل من زوجته يئيم: إذا ماتت أيماً: إذا مات عنها زوجها أو قُتل وأقامت لا تتزوج، وكذلك 

عنه زوجته ولم يتزوج بعدها، والمعنى كل امرئ متزوج سيأتي عليه يوم تفقده فيه زوجته، وكذلك 
 كل امرأة متزوجة سيأتي عليها يوم يفقدها فيه زوجها.

فجاء بعد الموصوف ما دل عليه، ولو لا ذلك ما صح معنى البيت، إذ ليس كل امرئ يئيم من  (2)
 رس ولا تئيم منه عرْس إلا  إذا كان متزوجاً .ع
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وهو كثير الاستعمال في الكلام ما يكون المحذُوف فيه اسما  مضَافا :  -6
حَتََّّ إِذَا فتُِحَتْ يََْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِِ حَدَبٍ }كقوله تعالى: 

هما. وقوله تعالى: 96نبياء: ]الأ {(96يَ نْسِلُونَ ) وَجَاهِدُوا }[، أي: سد 
[، أي: وجاهدوا في سبيل الله. وقوله 78]الحج:  {فِ اللَِّّ حَقَّ جِهَادِهِ 

[، أي: 21]الأحزاب:  {لِمَنْ كَانَ يَ رْجُو اللََّّ وَالْيَ وْمَ الْآخِرَ }تعالى: 
مُْ مِنْ فَ وْقِهِمْ }رحمة الله. وقوله:   {(50وَيَ فْعَلُونَ مَا يُ ؤْمَرُونَ ) يَُاَفُونَ رَبَّّ

وَاسْأَلِ الْقَرْيةََ الَّتِِ  }[، أي: عذاب ربهم. ونحو قوله تعالى: 50]النحل: 
]يوسف:  {(82كُنَّا فِيهَا وَالْعِيَر الَّتِِ أَقْ بَ لْنَا فِيهَا وَإِنَّ لَصَادِقُونَ )

 اسأل أهل القرية وأصحاب العير. :، أي(1)[82

قوله تعالى:  وهو قليل، نحو ف فيه اسما  مضافا  إليه:ما يكون المحذو  -7
لَةً وَأَتَْمَْنَاهَا بعَِشْرٍ } [، أي: 142]الأعراف:  {وَوَاعَدْنَ مُوسَى ثَلَاثِيَن ليَ ْ

[، 4]الروم:  {لِلَِّّ اْ َمْرُ مِنْ قَ بْلُ وَمِنْ بَ عْدُ }بعشر ليال. وقوله تعالى: 
 أي: من قبل ذلك ومن بعده.

فأم ا حذف القسم فنحو  محذوف فيه القسم أو جوابه:ما يكون ال -8
" أي: والله لأفعلن  أو غير  ، "لأفعلن  " أي: والله لأخرُجنَّ قولك: "لأخرُجَنَّ

 ذلك من الأقسام المحلوف بها.

وَالْفَجْرِ } تعالى: الله فنحو قول –وهو كثير في القرآن–جواب القسم وأما حذف 
( هَلْ فِ ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي 4( وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ )3فْعِ وَالْوَتْرِ )( وَالشَّ 2( وَليََالٍ عَشْرٍ )1)

                                                 

 .والعير: اسم للإبل التي تحمل المتاع، وأريد بها هنا أصحابها  (1)
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[، تقديره: لَتُعَذَّبُنَّ يا كفار مكة، والشاهد على ذلك ما بعده 5-1]الفجر:  {(5حِجْرٍ )
 من ذكر عذاب الأمم السابقة. 

هُمْ فَ قَالَ  ( بَلْ عَجِبُوا أَنْ 1ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ )}وقوله تعالى:  جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِن ْ
[، وتقدير الكلام: ق والقرآن المجيد 2-1]ق:  {(2الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ )

نَا وكَُنَّا تُ رَابًِ }لتبعثن، والشاهد على ذلك ما بعده من ذكر البعث في قوله تعالى:  أَإِذَا مِت ْ
 [.3]ق:  {(3ذَلِكَ رجَْعٌ بعَِيدٌ )

وذلك من ألطف المحذوف فيه الشرط، أو جواب الشرط:  ما يكون  -9
 ضروب الإيجاز وأحسنها.

لُو مِنْ قَ بْلِهِ مِنْ كِتَابٍ }فأم ا حذف جملـة الشرط: فنحو قوله تعالى:  وَمَا كُنْتَ تَ ت ْ
 [، ففي الآية إيجاز48]العنكبوت:  {(48وَلَا تََطُُّهُ بيَِمِينِكَ إِذًا لَارْتََبَ الْمُبْطِلُونَ )

بحذف جملة الشرط، لأن تقدير الكلام: "إذ لو فعلت ذلك لارتاب المبطلون" وقوله 
تُمْ تَُِبُّونَ اللََّّ فاَتَّبِعُونّ يُُْبِبْكُمُ اللَُّّ }تعالى:  [، أي: فإن 31]آل عمران:  {قُلْ إِنْ كُن ْ

 تتبعوني يحببكم الله.
وَلَوْ تَ رَى إِذْ }: –ىتبارك وتعال–وأما حذف جواب الشرط فكثير شائع: نحو قوله 

[، ففي الآية إيجاز بحذف جواب لو، إذ تقدير الكلام: 27]الأنعام:  {وُقِفُوا عَلَى النَّارِ 
رط المذكور لا بد  له  لرأيت أمرً فظيعاً، فحُذف الجواب اختصاراً لعلم المخاطب بأن الش 

 من جواب.
َتْ بهِِ ا}وقولــه تعالى:  عَتْ بهِِ اْ َرْضُ أَوْ كُلِِمَ بهِِ وَلَوْ أَنَّ قُ رْآنً سُيرِِ لْْبَِالُ أَوْ قُطِِ

يعًا [، ففي الآية إيجاز بحذف جواب لو أيضاً، إذ 31]الرعد:  {الْمَوْتَى بَلْ لِلَِّّ اْ َمْرُ جََِ
بَتْ رُسُلٌ مِنْ قَ بْلِكَ }تقدير الكلام: لكان هذا القرآن. وقوله تعالى:  بوُكَ فَ قَدْ كُذِِ  وَإِنْ يكَُذِِ

[، ففي الآية إيجاز حذف لأن جواب "إن" 4]فاطر:  {(4وَإِلََ اللَِّّ تُ رْجَعُ اْ مُُورُ )
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محذوف، وتقدير الكلام: "وإن يكذبوك فلا تجزع فقد كذبت رسل من قبلك" وقوله تعالى: 
[، فقد حذف 106]آل عمران:  {فأََمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُُْ بَ عْدَ إِيَاَنِكُمْ }

 جواب أم ا وأصل الكلام: "فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم".
 .(1)هذا عن النوع الأول من أنواع إيجاز الحذف وهو حذف مفرد أو كلمة

 أو أكثر: (2)النوع الثاني: من أنواع الإيجاز الحذف هو حذف جملـة

أُمَّةً وَاحِدَةً  كَانَ النَّاسُ }فمن أمثلة ما يكون المحذوف فيه جملة: قوله تعالى: 
ريِنَ وَمُنْذِريِنَ  [، أي: فاختلفوا فبعث الله النبيين، 213]البقرة:  {فَ بَ عَثَ اللَُّّ النَّبِيِِيَن مُبَشِِ

نًا}وقوله تعالى:  ]البقرة:  {فَ قُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الَْْجَرَ فاَنْ فَجَرَتْ مِنْهُ اثْ نَ تَا عَشْرَةَ عَي ْ
 ن هذا شعراً قول أبي الطيب:وم، [، أي: لضربه بها60

ــــــــــــــوهُ فــــــــــــــي شَــــــــــــــبِيَبِتهِ  مــــــــــــــانَ بنُ  أتــــــــــــــى الزَّ
 

ـــــــــــــــــرَمِ   ـــــــــــــــــى الْهَ ـــــــــــــــــاه عل  (3)فَســـــــــــــــــرَّهُمْ وأتين
ونحو: ، في هذه البيت إيجاز بحذف جملة، والتقدير: وأتيناه على الْهَرَمِ فَسَاءَنَاف 

 ماء.أكلتُ فاكهـة وماء، ففي هذه العبارة إيجاز بحذف جملة، إذا التقدير: وشربتُ 

: قوله تعالى حكاية عن الفتية الذي (4)ومن أمثلـة الإيجاز بحذف أكثر من جملة

                                                 

وهذا النوع من الحذف يتصرف على أربعـة عشر وجهاً أتينا هنا على تسعة أوجه منها على سبيل  (1)
 .المثال

ي لا يكون جزءاً من كلام آخر وغلا دخل الشرط المراد بالجملـة هنا الكلام المستقل بالإفادة الذ (2)
 والجزاء وقد تقدم عد حذفهما من حذف المفرد.

يقول: إن بني الزمان من الأمم السابقة جاءوا في حداثة الدهر فسرهم، ونحن أتيناه وقد هرم فلم  (3)
 يبق عنده ما يسرنا به.

ية في الفصاحـة والنهاية في مراتب وحذف الجمل أكثر ما يرد في كلام رب  العالمين وهو الغا (4)
 البلاغة.
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هُمَا وَادَّكَرَ بَ عْدَ أُمَّةٍ أَنَ }أرسله العزيز إلى يوسف ليسْتَعْبره الرؤيا:  وَقاَلَ الَّذِي نَََا مِن ْ
دِِ 45أنَُ بِِئُكُمْ بتَِأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ) يقُ أَفْتِنَا فِ سَبْعِ بَ قَرَاتٍ سَِاَنٍ يََْكُلُهُنَّ ( يوُسُفُ أَي ُّهَا الصِِ

بُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يََبِسَاتٍ لَعَلِِي أَرْجِعُ إِلََ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَ عْلَمُونَ  سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُن ْ
[، فالمحذوف هنا جُمل عِدة، ونظمُ الكلام من غير حذف أن 46-45]يوسف:  {(46)

ه وقال له: يا يوسف أيها "فأرسلوني إلى يوسف لأستعبره الرؤيا، فأرسلوه فأتا يُقال:
 ."الصديق

فَسَقَى لَُمَُا ثَُّ تَ وَلََّ }مع ابنتي شعيب:  –’–تعالى في حكاية موسى وقوله 
إِحْدَاهَُُا تََْشِي عَلَى  ( فَجَاءَتْهُ 24إِلََ الظِِلِِ فَ قَالَ رَبِِ إِنِِّ لِمَا أَنْ زَلْتَ إِلََِّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيٌر )

 اسْتِحْيَاءٍ قاَلَتْ إِنَّ أَبِ يدَْعُوكَ ليَِجْزيَِكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لنََا فَ لَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ 
[، والمعنى: " فذهبَتا 25-24]القصص:  {(25قاَلَ لَا تَََفْ نَََوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيَن )

تا عليه ما كان من أمر موسى فأرسل إليه فَجَاءتَهُ إحداهُما تمشي على أب يهما وقصَّ
 على استحياء".

فَ قُلْنَا اضْربِوُهُ ببَِ عْضِهَا كَذَلِكَ يُُْيِي اللَُّّ الْمَوْتَى وَيرُيِكُمْ آيََتهِِ لَعَلَّكُمْ }وقوله تعالى: 
 قلنا كذلك يحيي الله الموتى.[، أي: فضربوه بها فحيي ف73]البقرة:  {(73تَ عْقِلُونَ )

والمحذوف إذا كان كذلك دل  عليه الكلام دلالة ظاهرة، لأنه إذا ثبتت حاشيتا 
 الكلام وحذف وسطه ظهر المحذوف لدلالة الحاشيتين عليه.

وهكذا تَرَى أن  في جميع ما أوردناه هنا من الأمثلـة على الإيجاز، يتمث ل في 
 . ذلك سُمِ ي "إيجاز الحذف"حذف جملـة أو أكثر من جملـة، ول
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 الإطناب 

 الإطناب:  أولًا: تعريف

ل ذيوله، أي أنه  لإطناب لغــة:ا مصدر أطنب في كلامه إذا بلغ فيه وطَوَّ
 المبالغـة والتطويل في إيراد المعاني.

إلا أن جميع هذه  (1)فقد تعدَّت تعريفات علماء البلاغة له أما في الاصطلاح:
في المضمون وإن اختلفت في الألفاظ وحاصلها أن الإطناب هو: التعريفات تلتقي 

أو هو "تأدية المعنى بعبارة زائدة عن (2)"زيادة اللفظ على المعنى لفائدة"
 (4)لفائدة تقويته وتوكيده(3)المتعارف

                                                 

ومشكل القرآن  (،1/105) ، والبيان والتبيين للجاحظ أيضاً (6/7)للجاحظ  ،انظر: كتاب الحيوان (1)
والمثل  (،191-190ص)، وكتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري (232ص)لابن قتيبة 

 .(217ص)السائر لابن الأثير 
لفظ زائد عليه لفائدة. انظر: في التعريف: المثل السائر لابن الأثير أي تأدية أصل المراد ب (2)

 .(210ص)، والتلخيص لجلال الدين الخطيب (170ص)، والإيضاح للقزويني (217ص)
المتعارف: أي متعارف أوساط البلغاء، وهم الذين لم يرتقوا إلى درجة البلغاء، ولم ينحطوا إلى  (3)

 .درجـة البسطاء
 الفائدة التطويل والحشو:فخرج بذكر  (4)

والتطويل: هو زيادة اللفظ على المعنى لغير فائدة إن كانت الزيادة في الكلام غير متعينة كقوله 
 القائل:

 ألا حبــــــــــــــــــذا هنــــــــــــــــــد وأرض بهــــــــــــــــــا هنــــــــــــــــــد
 

 وهنــــــــــد  أتــــــــــى مــــــــــن دونهــــــــــا الن ــــــــــأي والبعــــــــــد   
عي ن أحدهما للزيادة، لأن فقد عاب النقاد عليه ذكر كلمتين بمعنى واحد وهما: "النأي" والبعد" ولا يت 

 العطف بالواو لا يفيد تقريباً ولا تعقيباً ولا معي ة فلا يتغي ر المعنى بإسقاط أيهما شئت:
 والحشو: إن كانت الزيادة في الكلام متعي نة لا يفسد بها المعنى. كقول زهير بن أبي سلمى:

= 
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 ثانياً: أنواع الإطناب وأغراضه البلاغية:

لفة لأغراض أوضح البلاغيون أن الإطناب يأتي في الكلام على أنواع مخت
 بلاغية منها:

والغرض البلاغي من هذا النوع من الإطناب هو  كر الخاص بعد العام:ذ -1
زيادة الاهتمام بالخاص والتنبيه على ما له من مزي ة فضل حتى كأنه 

 .(1)لفضله ورفعته جزء آخر مغاير لما قبله وليس من جنسه
مَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْْيِلَ وَمِيكَالَ فإَِنَّ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَِّّ وَ }ومن أمثلة قوله تعالى: 

[، فقد خص الله سبحانه "جبريل وميكال" بالذكر 98]البقرة:  {(98اللََّّ عَدُوٌّ لِلْكَافِريِنَ )
هو التنويه  -أي الإطناب -مع أنهما داخلان في الملائكة والغرض البلاغي لهذا الذكر

بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خص " جبريل وميكال"  –أي رَفْعُ ذِكْره  –بشأن الخاص 
بالذِ كر مع أنهما داخلان في عموم"ملائكته" تنبيهاً على زيادة فضلهما حتى كأنهما 

 لزيادة فضلهما جنس آخر مغاير لما قبلهما.

قاَنتِِيَن حَافِظوُا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَِّّ }ومنه قوله تعالى: 
[، فقد خص  الله سبحانه وتعالى "الصلاة الوسطى" أي صلاة 238]البقرة:  {(238)

بالذِ كر مع أنها داخلة في عموم الصلوات تنبيهاً على  –على الرأي الراجح  –العصر 
 زيادة فضلها حتى كأنها لزيادة فضلها جنس آخر مغاير لما قبلها.

 

= 
 وأعلـــــــــــــــمُ علـــــــــــــــم اليـــــــــــــــوم والأمـــــــــــــــس قبلـــــــــــــــه

 
 يولكنَّنــــــــي عــــــــن علــــــــم مــــــــا فــــــــي غــــــــدِ عمــــــــ 

والشاهد في قوله "قبله" فهو حشو، لأنه معلوم من قوله" أمس" فالأمس هو قبل اليوم وكل من الحشو  
 والتطويل معيب في البيان، فكلاهما بمعزل عن مراتب البلاغة.

 .324انظر: فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ص (1)
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مع العناية بشأن الخاص. كقـوله  لإفادة العموم ذكر العام بعد الخاص: -2
رَبِِ اغْفِرْ لِ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ }تعالى يحكي دعاء نوح عليه السلام: 

]نوح:  {(28بَ يْتَِِ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزدِِ الظَّالِمِيَن إِلاَّ تَ بَاراً )
ظان عام ان يدخل في عمومهما من [، فلفظ "المؤمنين والمؤمنات" لف28

ذُكِرَ قبل ذلك، أي "لي ولوالدي"، والغرض من هذا الإطناب إفادة العموم 
تين: مر ة وحدة ومر ة مندرجاً تحت العام.  مع العناية بالخاص لذكره مر 

وذلك بأن يُذكر المعنى مر تين في صورتين  الإيضاح بعد الإبهام: -3
حة. وهذا من مختلفتين: إحداهما مجْمَلة مُبْهَ  لة مُوَض  مة والأخرى مُفَص 

ره في ذهن السامع، لأن الكلام إذا  ن المعنى في النفس ويُقر  شأنه أن يُمكِ 
قت نفس السامع إلى معرفته  قرع السمع على سبيل الإجمال والإبهام تشوَّ
ن فيها  حاً بعد ذلك تَمك  على سبيل التفصيل والإيضاح، فإذا أُلْقِيَ مُوَض 

 وكانت لذ تها بالعلم به أكمل وشعورها به أتم. فضل تمك ن

يْرِ وَيََْمُرُونَ }ومن أمثلـة ذلك قول الله تعالى:  وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلََ الَْْ

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) [، 104]آل عمران:  {(104بِِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ }ى: فقوله تعال [، إيضاح 104]آل عمران:  {وَيََْمُرُونَ بِِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ

يْرِ }الإجمال أو الإبهام الذي سبق في قوله:  [، وفائدة 104]آل عمران:  {يدَْعُونَ إِلََ الَْْ

الإيضاح بعد الإبهام هنا إيراد المعنى في صورتين مختلفتين مر ة على طريق الإجمال 
 لإبهام ومر ة على طريق الإيضاح والتفصيل ليكون ذلك أوقع في نفس السامع.وا

يََ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ }ومن هذا النوع من الإطناب أيضاً، قوله تعالى: 

اهِدُونَ فِ سَبِيلِ اللَِّّ ( تُ ؤْمِنُونَ بِِللَِّّ وَرَسُولِهِ وَتَُّ 10عَلَى تِّاَرةٍَ تُ نْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَليِمٍ )
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تُمْ تَ عْلَمُونَ ) [، فقوله 11-10]الصف:  {(11بَِِمْوَالِكُمْ وَأَنْ فُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُن ْ

ل 10]الصف:  {(10تِّاَرةٍَ تُ نْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَليِمٍ )}تعالى:  [، كلام مجمل مبهم فُصِ 

تُ ؤْمِنُونَ بِِللَِّّ وَرَسُولِهِ وَتُّاَهِدُونَ فِ سَبِيلِ اللَِّّ بَِِمْوَالِكُمْ }بالكلام الذي جاء بعده، وهو: 

[، وم زيَّة ذلك أن يُدرِك المخاطب المعنى في صورتين 11]الصف:  {وَأَنْ فُسِكُمْ 

 مختلفتين إحداهما مبهمة والأخرى موضحة، فإن لهذا وقعاً عظيماً في النفوس.

وَسْوَسَ إِليَْهِ الشَّيْطاَنُ قاَلَ يََ آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى ف َ }ومنه كذلك قوله تعالى: 
لَى ) فَ وَسْوَسَ إِليَْهِ }[، فقوله تعالى 120]طه:  {(120شَجَرَةِ الْْلُْدِ وَمُلْكٍ لَا يَ ب ْ

ل بالكلام الذي جاء بعده، ومزيَّة ذلك 120]طه:  {الشَّيْطاَنُ  [، كلام مجمل مبهم فُصِ 
ب المعنى في صورتين مختلفتين إبهاماً وإيضاحاً فإن لهذا وقعاً عظيماً أن يدرك المخاط

 في النفوس.

ر (1)ومن الإيضاح بعد الإبهام التوشيع : وهو أن يُؤْتى في آخر الكلام بمُثنَّى مُفَسَّ
باسمين أحدهما معطوف على الآخر ليُرى المعنى في صورتين يَخرُج فيهما من الخفاء 

خصلتان لا تجتمعان في : ))-‘-المأنوس. نحـو قول الرسول المستوحش إلى الظهور 
 . . ونحو: العلم علمان: علم الأبدان، وعلم الأديان((مؤمن: البخل وسوء الخلق

 : ومن ذلك شعراً قول ابن الرومي يمدح عبد الله بن وهب
ــــــــــــدُه  إذا أبــــــــــــو قاســــــــــــم جــــــــــــادَتْ لنــــــــــــا يَ

 
 لـــــم يُحمَـــــد الأجـــــودان: البحـــــر والمطــــــر 

 نــــــــــــــا أنــــــــــــــوار عزتــــــــــــــهوإن أضــــــــــــــاءت ل 
 

 تَضــــــــــاءَل النَّيِ ــــــــــران: الشــــــــــمس والقمــــــــــر 
 

                                                 

 التوشيع لغة: لف  القطن المندوف. (1)



 

 
153 

: وهو تكرير المعاني والألفاظ لفائدة. والتكرير جاء منه شيء ال -4 تكرارُ لداعٍّ
 كثير في القرآن الكريم وكلام العرب، لدواعي وأغراض بلاغية منها:

اكَ وَمَا أَدْرَ }للتأكيد وتقرير المعنى في ذهن السامع وتثبيته: كقوله تعالى:  -أ
ينِ ) ينِ )17مَا يَ وْمُ الدِِ -17]الانفطار:  {(18( ثَُّ مَا أَدْراَكَ مَا يَ وْمُ الدِِ

ينِ )}[، فقوله تعالى: 18 [، 17]الانفطار:  {(17وَمَا أَدْراَكَ مَا يَ وْمُ الدِِ
الأولى هي إنذار للذين يكذبون بالدين وبيوم الدين، وفي تكرير نفس اللفظ 

ليه تأكيد لهذا الإنذار وجعله أبلغ وأشد من الأول. مع دخول الحرف "ثم" ع
 {(6( إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا )5فإَِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا )}وكقوله تعالى: 

[، فإطناب التكرير هنا أفاد أيضاً توكيد المعنى وتقريره في 6-5]الشرح: 
 نفوس السامعين.

ثَُّ إِنَّ ربََّكَ }ا في قوله تعالى: طول الفصل لئلا  يجيء الكلامُ مبتوراً: كم -ب
للَِّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بَِهَالَةٍ ثَُّ تََبوُا مِنْ بَ عْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ ربََّكَ مِنْ 

[، ففي هذه الآية إطناب بتكرار 119]النحل:  {(119بَ عْدِهَا لَغَفُورٌ رحَِيمٌ )
ي إلى هذا التكرار طول الفصل، [، والداع119]النحل:  {إِنَّ ربََّكَ }

يََ أَبَتِ إِنِِّ }والقصدُ إلى ربط أول الكلام بآخره ربطاً وثيقاً. وقوله تعالى 
]يوسف:  {(4رأََيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوكَْبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رأََيْ تُ هُمْ لِ سَاجِدِينَ )

ين ول الفصل ب[، ففي هذه الآية أيضاً إطناب بتكرار جملـة "رأيت" لط4
لي ساجدين" ولقصد ربط أول الكلام بآخره "رأيت" الأولى ومتعلقها وهو "

 خشية أن يكون الذهن قد غفل عما ذُكر أولًا. ومن هذا قول الشاعر:

 لقـــــــــــــد علـــــــــــــم الحـــــــــــــيُّ اليمـــــــــــــانون أنَّنـــــــــــــي
 

ــــــــــــي خَطِيبُهــــــــــــا  ــــــــــــا بعــــــــــــدُ أنِ  ــــــــــــتُ أمَّ  إذا قل
رت لفظة " أنِ ي" لطول الفف   صل بين اسم "إنني" الأولى وخبرها.في هذا البيت كُرِ 
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كقوله تعالى ، استمالة المخاطب إلى قبول الخطاب والاستماع إلى الإرشاد -ج
وَقاَلَ الَّذِي آمَنَ يََ قَ وْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدكُِمْ }حكاية عن مؤمن آل فرعون: 

نْ يَا مَ 38سَبِيلَ الرَّشَادِ ) اَ هَذِهِ الْْيََاةُ الدُّ تَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ( يََ قَ وْمِ إِنََّّ
[، ففي تكرار لفظ: "يا قوم" تعطف لقلوبهم 39-38]غافر:  {(39الْقَرَارِ )

حتى لا يشكوا في إخلاصه لهم ونصحه، واستمالتهم إلى قبول خطابه 
  والاستماع إلى إرشاده.

ـر: كقـول أعرابية ترثي ولديها -د  : التَّحس 

ــــــــيَّ ا ــــــــسَّ بُنَيَّ ــــــــنْ أَحَ ــــــــا مَ ــــــــذَين همــــــــاي  لل
 

ـــــــــــــدَفُ   تَينِ تشَـــــــــــــظَّى عنهُمـــــــــــــا الصَّ رَّ ـــــــــــــدُّ  كال
ــــــــذَين همــــــــا  ــــــــيَّ الل ــــــــسَّ بُنَيَّ ــــــــنْ أَحَ ــــــــا مَ  ي

 
 (1)سَــــمْعِي وَطَرفِــــي فَطَرْفِــــي اليــــومَ مُخْتَطَــــفُ  

ر وإظهار الجزع على فقد الولدين.ف   الغرض من التكرار هنا هو الت حس 

 : ق تهفــخر: كقـول عنترة بن شداد في بعض روايات معلال -ه

مــــــــــــــاحُ كأنَّهــــــــــــــا ــــــــــــــر والرِ  ــــــــــــــدْعُون عَنْتَ  يَ
 

ـــــــــانِ الَأدْهَـــــــــمِ    (2)أشْـــــــــطانُ بئـــــــــرٍّ فـــــــــي لَبَ
ــــــــــــيُوفُ كأنَّهــــــــــــا   يَــــــــــــدْعُون عَنْتـَـــــــــــر والسُّ

 
 لَمْــــــــــعُ البَــــــــــوَارِقِ فــــــــــي سَــــــــــحَابٍّ مُظْلِــــــــــمِ  

رَ )}تعجب: كقوله تعالى: ال -و  رَ )19فَ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّ  {(20( ثَُّ قتُِلَ كَيْفَ قَدَّ
 [.20-19ر: ]المدث

                                                 

شظايا، والشظايا جمع شظية: وهي الفلقة من العصا ونحوها، والطرف: تشظى الصدف: تطاير  (1)
 البصر.

 أشطان البئر: حباله. ولبان الأدهم: صدر الفرس. (2)
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: وهو ختم البيت بكلمـة أو جملـة يتم المعنى بدونها ولكن (1)الإيغـال -5
الت صريح بها يعطي البيت قافيته ويُضيف إلى معناه الت ام معنى زائداً 

 لزيادة المبالغـة والتأكيد. كقول الخنساء في رثاء أخيها صخر:

 وإن  صـــــــــــــــــــخراً لتأتــــــــــــــــــــم  الهـــــــــــــــــــداة بـــــــــــــــــــه
 

 ركأنــــــــــــــــــه عَلَــــــــــــــــــمٌ فــــــــــــــــــي رأســــــــــــــــــه نــــــــــــــــــا 
قولها: "في رأسه نار" من الإيغال الحسن، لأن معنى البيت يتم عند قولها: "كأنه ف 

علم" فهو وافٍّ بالمقصود، ولكن الخنساء لم تكتف في تشبيه أخيها الذي يأتم الهداة به 
في رأسه نار" أوغَلت فجعلت " حتى –المرتفع المشهور بالهداية الجبل وهو– بالعَلَم

فيته، ثم أضافت بهذه الزيادة على معنى البيت التام معنى جديداً، فأعطت البيت بذلك قا
وهو أن  أخاها لا يشبه الجبل المرتفع فقط ولكنه يشبه الجبل الذي فوق قمته نار، لِمَا 

 في ذلك من زيادة الظهور والانكشاف.

عر بل يكون في الن ثر. كقوله تعالى:  لَا  اتَّبِعُوا مَنْ }وقيل لا يختص الإيغال بالشَّ
[، فمعنى الآية يتم بدون التصريح بقوله: 21]يس:  {(21يَسْألَُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ )

[، وذلك لأن الرسل مهتدون لا محالة، إلا  أن  في 21]يس:  {(21وَهُمْ مُهْتَدُونَ )}

 التصريح بذلك إيغال فيه زيادة حث  وترغيب على إتِ باع الرُّسل.

التكميل أيضاً: وهو أن يُؤتَى في كلام يوهم خلاف حتراس ويقال له الا -6
المقصود بما يدفع ذلك الوهم، أي أن  الإطناب بالاحتراس يكون حيثما 
يأتي المتكلِ م بمعنى يمكن أن يَدخُل عليه فيه لوم، فَيفطَن لذلك ويأتي بما 

                                                 

 من أوغل في البلاد إذا أبعد فيها. (1)
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يُخلِ صه منه. والإطناب بالاحتراس الذي يُؤتَى به في الكلام لتخليصه مما 
 . هم خلاف المراد قد يتوسط الكلام وقد يقع في آخرهيو 

 : فمن أمثلة الاحتراس الذي يكون في وسط الكلام قول الشاعر في المديح

ــــــــــــــــهُ   ويَهتَــــــــــــــــزَّ للجَــــــــــــــــدْوى إذا مــــــــــــــــا مَدَحْتَ
 

 كمــــا اهتَــــزَّ "حاشــــاَ وَصــــفَهُ" شــــاربُ الخمــــر 
ل: كما اهتز  شارب جملة" حَاشاَ وَصْفَهُ" جاءت للاحتراس، لأن  الشاعر لـمَّا قاف 

الخمر" فَطَنَ إلى سوء التشبيه الذي لا يليق بعظمة ممدوحه، فسارع إلى دفع الوهم 
 وقال: "حَاشاَ وصفهُ". وقول طرفه بن العبد:

ــــــــــــــــــرَ مفســــــــــــــــــدها ــــــــــــــــــاركَ غي ــــــــــــــــــقَى دي  فَسَ
 

 صَــــــــــــــــــوْبُ الربيــــــــــــــــــع ودَيمَــــــــــــــــــةٌ تَهْمِــــــــــــــــــي 
ز لدفع الوهم من المفسد، لأف  نه لـمَّا كان قوله: "غير مفسدها" احتراس وتحر 

 المطر مم ا يُسبب الخراب دفَع الوهم بقوله: "غير مفسدها".

ومن أمثلـة الإطناب بالاحتراس: الذي يكون في آخر الكلام، نحو قوله تعالى: 
[، ففي الآية الكريمة 32]القصص:  {اسْلُكْ يدََكَ فِ جَيْبِكَ تََْرُجْ بَ يْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ }

[، مُوهِمٌ أن يكون 32]القصص:  {تََْرُجْ بَ يْضَاءَ }فإن قوله تعالى:  إطناب بالاحتراس،
]القصص:  {مِنْ غَيْرِ سُوءٍ }ذلك البياض لمرض كالبرص أو سوء أصابها فأتى بقوله: 

 [، لدفع هذا الإيهام. ونحـو قول عنترة:32

 يُخْبِــــــــــــرْكِ مَــــــــــــنْ شَــــــــــــهِدَ الوَقيعــــــــــــةَ أَنَّنــــــــــــي
 

ــــــ  ــــــفُّ عِنْ ــــــوَغَى "وأعَِ ــــــنَمِ"أغَْشَــــــى ال  (1)دَ الْمَغْ
 

                                                 

الوقيعة: القتال، والوغى في الأصل: صوت المقاتلة في الحرب ثم استعمل في الحرب نفسها،  (1)
 الحرب شجاع، فإذا كانت الغنيمة كف عفه؛ لأنه لا يقاتل لأجلها.يقول: أنه يغشى 
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"وأعفُّ عند المغنمِ" احتراس، وقد أتى بها عنترة ليدفع ما قد يتوهمـه : جملةف
 السامع من أن ه إنَّما يغشى الحروب رغبة في مغانمها.

صلين في لاعتراض: وهو أن يُؤْتَى في أثناء الكلام أو بين كلامين مُتَّ ا -7
من الإعراب لأغراض  لا ملح لها –أو أكثر–المعنى بجملـة معترضة 

 . (1)يقصد إليها البليغ غير دفع الإيهام

 ومن أغراض الإطناب البلاغية بالاعتراض:
ومن الإطناب المعجز في ذلك ما ورد في  التنبيه على أمر من الأمور: -أ

تُمْ فِ ريَْبٍ مَِّا نَ زَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَ فَأْتوُا بِسُورةٍَ مِنْ }وقوله تعالى:  مِثْلِهِ  وَإِنْ كُن ْ
تُمْ صَادِقِيَن ) ( فإَِنْ لََْ تَ فْعَلُوا وَلَنْ 23وَادْعُوا شُهَدَاءكَُمْ مِنْ دُونِ اللَِّّ إِنْ كُن ْ

 {(24تَ فْعَلُوا فاَت َّقُوا النَّارَ الَّتِِ وَقوُدُهَا النَّاسُ وَالِْْجَارةَُ أُعِدَّتْ للِْكَافِريِنَ )
حالة معارضة القرآن والإتيان بسورة [، يفيد التنبيه على است24-23]البقرة: 

 من نوعه. ومنه قول أبو الفتح البستي:
ــــــــــــــــــومٍّ  ــــــــــــــــــدَ الكــــــــــــــــــريمُ صَــــــــــــــــــباحَ يَ  إذا حمِ

 
ــــــــــــــى ذَاكَ" لَــــــــــــــمْ يَحْمَــــــــــــــدْ مَســــــــــــــاءَه   (2)"وَأَنَّ

فـــــــي هـــــــذا البيـــــــت اعتـــــــراض الشـــــــاعر بـــــــين جملتـــــــي الشـــــــرط والجـــــــواب بجملــــــــة ف 
ــــــى الت ــــــا الإســــــراع إل ــــــراض هن ــــــزمن "وأنــــــى ذاك"، والغــــــرض مــــــن الاعت ــــــى أن ال نبيــــــه عل

مُولــــع دائمــــاً بالإســــاءة، وأنــــه مــــن البعيــــد جــــداً أن يمــــر بالإنســــان وقــــت ســــعيدٌ لا شــــكاية 
 منه. وكقـول النابغـة الجعدي:

                                                 

 فإن كان الغرض دفع الإيهام كان احتراساً. (1)
يقول: إن الدهر قلب لا يدوم على حال، فإذا سر إنساناً في صباح يومه أساء إليه في مساءه،  (2)

 ومن سره زمن ساءته أزمان.
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 ألَا زَعَمَــــــــــــــــــــتْ بَنُــــــــــــــــــــو سَــــــــــــــــــــعْدٍّ بــــــــــــــــــــأَنِ ي
 

ـــــــــــــــــن فـــــــــــــــــانِي   "أَلَا كَـــــــــــــــــذَبُوا" كَبيـــــــــــــــــرُ السِ 
جاءت للإسراع إلى جملة "ألا كذبوا" اعتراضية هنا بين اسم إن  وخبرها، وقد ف 

 التنبيه على كذب من رماه بالكبر.

وَيََْعَلُونَ لِلَِّّ الْبَ نَاتِ سُبْحَانهَُ وَلَُمُْ مَا }وذلك كقـوله تعالى:  التنـزيـه: -ب
في الآية الكريمة  (1)[، فجملة "سبحانه57]النحل:  {(57يَشْتَ هُونَ )

زيه الله معترضة في أثناء الكلام لغرض بلاغي هو المسارعـة إلى تن
 سبحانه وتعالى وتقديسه عما ينسبون إليه.

مريض، فقوله: "حفظك الله"  –حفظك الله  –كقول القائل: إني  الدعاء: -ج
جملة معترضة بين اسم إن وخبرها قصد الشاعر بها الدعاء لمن يخاطبه 
استدراراً لعطفه عليه. ومن أمثلـة الإطناب بالاعتراض للدعاء أيضاً قول 

 حنف:العباس بن الأ

 إِنْ تَــــــــــــــــمَّ ذ ا الْهَجْــــــــــــــــرُ يَــــــــــــــــا ظَلُــــــــــــــــومُ "وَلا
 

 (2)تَـــــــمَّ" فمـــــــا لِـــــــي فـــــــي العَـــــــيْشِ مِـــــــنْ أَرَبِ  
جملة" ولا تم" معترضة بين الشرط وجوابه، وقد قصد الشاعر بهذا الاعتراض أن ف 

ر وقوع هذا الهجر والتقاطع بينه وبين من يحب، والواو  يسارع إلى دعاء الله ألا يُقدِ 
 لجملة الاعتراضية ليست واو الحال ولا العطف وإنما هي "واو الاعتراض".السابقة ل

وَإِذْ قَ تَ لْتُمْ نَ فْسًا فاَدَّارأَْتُُْ }: نحو قوله تعالى: لتقرير في نفس السامعا -د
تُمْ تَكْتُمُونَ ) ]البقرة:  {( فَ قُلْنَا اضْربِوُهُ ببَِ عْضِهَا72فِيهَا وَاللَُّّ مُُْرجٌِ مَا كُن ْ

                                                 

 هو جملة لأنه مصدر بتقدير الفعل. (1)
 ظلوم: اسم امرأة. (2)
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تُمْ تَكْتُمُونَ )}، فقوله: (1)[72-73 [، 72]البقرة:  {(72وَاللَُّّ مُُْرجٌِ مَا كُن ْ
جاءت معترضة لتقرير أن تدافُع بني إسرائيل في قتل النفس ليس نافعاً في 

 . إخفائه وكتمانه، لأن من لا تخفى عليه خافية مُظهرهُ لا محالة

 كقـول إبراهيم بن المهدي في رثاء ابنه: إظهار التحسر: -ه

مْتَ قَبْلِــــــــــــــــي" لَعَــــــــــــــــالِمٌ   وَإِنِ ــــــــــــــــي "وإن قُــــــــــــــــدِ 
 

ـــــــــــــــبُ   ـــــــــــــــكَ قَرِي ـــــــــــــــرْتُ" مِنْ ـــــــــــــــأَنِ ي "وإِنْ أُخِ   ب
فــــي هــــذه البيــــت إطنــــاب بــــالاعتراض فــــي كــــل مــــن شــــرطيه، وهــــو فــــي الشــــطر ف 

ــــــذي  ــــــاني " وإن أخــــــرت" والغــــــرض البلاغــــــي ال ــــــي" وهــــــو فــــــي الث الأول" وإن قــــــدمت قبل
ــــى قصــــد إليــــه الشــــاعر مــــن وراء هــــذين الاعتراضــــين هــــ و إظهــــار الأســــى والتحســــر عل

 أن الموت سبق إلى ولده.

( وَإِنَّهُ 75فَلَا أقُْسِمُ بِوََاقِعِ النُّجُومِ )}التهويل والتعظيم: نحو قوله تعالى:  -و
( فِ كِتَابٍ مَكْنُونٍ 77( إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيٌم )76لَقَسَمٌ لَوْ تَ عْلَمُونَ عَظِيمٌ )

ضع الإطناب بالاعتراض في الآية [، فمو 78-75]الواقعة:  {(78)
]الواقعة:  {(76وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَ عْلَمُونَ عَظِيمٌ )}الكريمة هو قوله تعالى: 

[، وهذا الاعتراض هو الواقع اعتراضان: أولهما: "وإنه لقسم عظيم" 76
، والغرض البلاغي منهما هو تهويل القسم (2)والثاني هو "لو تعلمون"

وهو القرآن  –تفخيم أمره، وفي ذلك تعظيم للمقسم عليه بمواقع النجوم و 
 وتنويه برفعة شأنه. –الكريم 

                                                 

ارَأْتُمْ{: تدافعتم واختصمتم.  (1)  قوله: }فَادَّ
 .اض في الاعتراض كما في هذه الآيةوهذا يعني أنه قد يقع الاعتر  (2)
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فالإطناب بالاعتراض كما يبدو من الأمثلـة السابقة وعلى اختلاف أغراضه لا 
يكم ل المعنى فحسب، وإنما يُضفي عليه ظلالًا من الحسن
(1). 

خرى مستقلة تشتمل التذييل: الإطناب بالتذييل هو تعقيب الجملـة بجملـة أ -8
 على معناه توكيداً لها.

وينقسم التذييل إلى قسمين: قسم يستقل بمعناه لجريانه مجرى المثل وقسم لا 
 يستقل بمعناه لعدم جريانه مجرى الأمثال.

هو التذييل الجاري مجرى المثل: لاستقلال معناه واستغنائه عما قبله، أن فالأول: 
نفصل عما قبله، جار مجري الأمثال في فشو يقصد بالجملـة الثانية حكم كلي م

 {(81وَقُلْ جَاءَ الْْقَُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً )}الاستعمال: كقوله تعالى: 
[، فجملة "إن الباطل كان زهوقا" تشتمل على معنى الجملـة السابقة" وقل 81]الإسراء: 

عليها توكيداً لمعناها، وإذا تأملت جملة التذييل  جاء الحق وزهق الباطل" وقد عقب بها
وهي: "إن الباطل كان زهوقا" وجدتها مستقلة بمعناها لا يتوقف فهمها على فهم ما 

 قبلها، ومن أجل ذلك يقال لهذا النوع من الإطناب بالتذييل إنه"جار مجرى المثل"

مَّارةٌَ بِِلسُّوءِ إِلاَّ مَا رحَِمَ رَبِِِ إِنَّ رَبِِِ وَمَا أبَُ رِِئُ نَ فْسِي إِنَّ الن َّفْسَ َ َ }وكقـوله تعالى: 
[، فجملة "إن النفس لأمارة بالسوء" تعقيب على الجملـة 53]يوسف:  {(53غَفُورٌ رحَِيمٌ )

السابقة، تشتمل على معناها توكيداً لها، وهي في الوقت ذاته مستقلة بمعناها لا يتوقف 

                                                 

ويمكن إدراك هذه الحقيقة في أي مثال من هذه الأمثلـة إذا ما قارنا بين معناه باعتراض ومعناه  (1)
 مجرداً منه.
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ل إنها إطناب بالتذييل جار مجرى المثل ومما ورد فهمها على فهم ما قبلها ولهذا يقا
 شعراً من هذا النوع قول أوس بن حجر:

 ولســـــــــــــــــــتُ بِخَــــــــــــــــــــاِبئٍّ أبــــــــــــــــــــداً طعامــــــــــــــــــــاً 
 

ــــــــــــــــدٍّ طَعَــــــــــــــــامُ   ــــــــــــــــدٍّ لِكُــــــــــــــــلِ  غَ ــــــــــــــــذَارَ غَ  حِ
لكل غدٍّ طعام" إطناب بالتذييل الجاري مجرى المثل، وفائدته توكيد قوله: "ف 

ه في النفس، لاشتماله على معناه وهو في نفس المعنى المفهوم من الكلام السابق وتقرير 
 ومنـه قول الشاعر:، بمعناه ومستغنٍّ عما قبله في فهمهالوقت كلام مستقل 

ــــد قُسِــــمَتْ  زقِ والأرزَاقُ ق ــــي الــــرِ  ــــعْيُ ف  والسَّ
 

 بَغْـــــــــــــيٌ أَلَا إنَّ بَغْـــــــــــــيَ المـــــــــــــرءِ يَصْـــــــــــــرَعُهُ  
ول لاشتماله على قول الشاعر: "ألا إن بغي المرء يصرعه" جاء تأكيداً للأف 

معناه، وهو في ذات الوقت كلام مستقل بمعناه ومستغن عما قبله في فهمـه ولهذا فهو 
 (1)إطناب بالتذييل جار مجرى المثل

وهو التذييل غير الجاري مجرى المثل: وهو الكلام الذي لا يستغني  والثاني:
إلا بمعونة ما قبله  بمعناه، ولا يستقل بالإفادة دون ما قبله، أي لا يفهم الغرض منه

 {(34وَمَا جَعَلْنَا لبَِشَرٍ مِنْ قَ بْلِكَ الْْلُْدَ أَفإَِنْ مِتَّ فَ هُمُ الْْاَلِدُونَ )}كقوله تعالى: 
[، تذييل 34]الأنبياء:  {(34أَفإَِنْ مِتَّ فَ هُمُ الْْاَلِدُونَ )}[، فقوله تعالى: 34]الأنبياء: 

[، وقد جاء هذا التذييل توكيداً 34]الأنبياء:  {قَ بْلِكَ الْْلُْدَ  وَمَا جَعَلْنَا لبَِشَرٍ مِنْ }لقوله: 

لما قبله لاشتماله على معناه، ولكنه هو غير مستقل بالإفادة دون ما قبله، أي لا يفهم 

                                                 

إطناب بالاعتراض في قوله" والأرزاق قد قسمت" وفائدة الاعتراض التنبيه على وفي البيت أيضاً  (1)
أن الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق بين عباده، وأنه لا يليق بالناس في رأي الشاعر أن يسعوا 

 في التماس أرزاقهم.
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الغرض منه إلا بمعونة ما قبله، ولذلك يقال له: إطناب بالتذييل غير جار مجرى 
 {(17نَاهُمْ بِاَ كَفَرُوا وَهَلْ نََُازِي إِلاَّ الْكَفُورَ )ذَلِكَ جَزَي ْ }المثل. ونحو قوله تعالى: 

[، "تذييل لقوله: 17]سبأ:  {(17وَهَلْ نََُازِي إِلاَّ الْكَفُورَ )}[، فقوله تعالى: 17]سبأ: 

[، وهو غير جار مجرى المثل، لأنه غير مستغن 17]سبأ:  {ذَلِكَ جَزَيْ نَاهُمْ بِاَ كَفَرُوا}

ومنه ، (1)بله إذ المعنى: وهل نجازي ذلك الجزاء الذي ذكرناه إلا الكفورفي معناه عما ق
عدي:  شعراءً قول ابن نُباته السَّ

ــــــــــهُ  لُ ــــــــــي شــــــــــيئاً أُؤَمِ  ــــــــــودُكَ لِ ــــــــــقِ جُ ــــــــــمْ يُبْ  لَ
 

ـــــــــــل  نْيَا بـــــــــــلَا أَمَ ـــــــــــدُّ  تَرَكْتَنـــــــــــي أصْـــــــــــحَبُ ال
أكيداً الشطر الثاني من البيت إطناب بالتذييل، وإذا تأملت هذا التذييل وجدته تف 
غير مستقل  –أي الشطر الثاني  –للشرط الأول لاشتماله على معناه، إلا أنه هو 

بمعناه، إذ لا يفهم الغرض منه إلا بمعونـة ما قبله ولهذا يقال له إنه غير جار مجرى 
 . المثل

 

  

                                                 

قيل: إن إذ المراد ذلك الجزاء المخصوص، وهو إرسال سيل العرم وتبديل الجنتين على قول و  (1)
 المراد مطلق الجزاء، وهي المكافأة خيراً أو شراً، وعلى هذا يكون من الجاري مجري المثل.
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 وا ساالم

المساواة: هي تأدية المعنى المراد بعبارة مساوية بأن تكون الألفاظ على قدر 
عاني، لا يزيد بعضها على بعض، أي هي ما ساوى لفظه معناه بحيث لا يزيد الم

، وهي إحدى الطرق الثلاث التي يلجأ إليها البليغ للتعبير عن كل (1)أحدهما على الآخر
ما يجول بنفسه من خواطر وأفكار، فهو يسلك في أدءا معانيه تارة طريق الإيجاز، 

طا في التعبير بين الإيجاز والإطناب، هو طريق وتارة طريق الإطناب، وتارة طريقاً وس
 المساواة، وذلك على حسب ما تقتضيه حال المخاطب ويدعو إليه موطن الخطاب.

والمساواة هي الأصل المقيس عليه والدستور الذي يعتمد عليه، وهي فن من 
 .(2)القول عزيز المثال لا يرتقي إلى ذراه إلا الأفذاذ لصعوبة المرتقى وجلال المقصد

: ))لا تزال أمتي بخير ما لم ترى الأمانـة -‘-ومثال ذلك: قول رسول الله 
مغنماً والزكاة مغرماً((. فالألفاظ هنا مساوية للمعاني تمام المساواة، وكل زيادة أو نقس 

 في ألفاظ الحديث إخلال بالمعنى.

 ومن الأمثلة التي تبين حقيقة المساواة أيضاً ما يلي:

 [.21]الطور:  {(21امْرِئٍ بِاَ كَسَبَ رَهِيٌن ) كُلُّ }قوله تعالى:  -1

                                                 

، والمصباح لبدر الدين بن مالك 179انظر في هذا: كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري ص (1)
والإيضاح  3/322، والطراز ليحيى بن حمزة 153، ونقد الشعر لقدامة بن جعفر ص73ص
 .171-170ني صللقزوي

والمساواة يعتبرها بعضهم وسطاً بين الإيجاز والإطناب، وبعضهم يدمجها ولا يعدها قسماً ثالثاً  (2)
 للإيجاز والإطناب.
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 [.43]فاطر:  {وَلَا يَُِيقُ الْمَكْرُ السَّيِِئُ إِلاَّ بَِِهْلِهِ }وقال تعالى:  -2
مُوا ِ نَْ فُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَِّدُوهُ عِنْدَ اللَِّّ }وقوله تعالى:  -3  [.110]البقرة:  {وَمَا تُ قَدِِ
 ل بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات((: ))الحلا-‘-وقال رسول الله  -4
 وقال طرفة بن العبد: -5

 ســـــــتُبدي لــــــــك الأيــــــــامُ مـــــــا كنــــــــتَ جــــــــاهلاً 
 

دِ   ــــــــــزَوِ  ــــــــــم تُ ــــــــــنْ ل ــــــــــارِ مَ ــــــــــكَ بالأخب ويأتي
(1) 

 
 وقال النابغة الذبياني: -6

ــــــــــــدْركي ــــــــــــك كالليــــــــــــل الــــــــــــذي هــــــــــــو مُ  فإنَّ
 

ــــــــك وَاسِــــــــع  ــــــــأَى عَنْ ــــــــتُ أنَّ الْمُنْتَ  (2)وإنْ خِلْ
ساواة إذا تأملتها وجدت أن الألفاظ فيها بقدر المعاني ولا يستغني ذه أمثلـة للمه 

الكلام فيها عن لفظ منه، ولو حذف من أي مثال منها شيء لأخل بمعناه، ولو زيد فيه 
لفظ لجاءت الزيادة لغير فائدة، فالألفاظ في كل مثال مساوية للمعاني تمام المساواة، 

 . حو "مساواة"ولذلك يُسم ى أداء الكلام على هذا الن

 

 

                                                 

 من لم تزود: أي من لم تعطه زاداً، والزاد: طعام المسافر. (1)
الذبياني النعمان  المنتأى: موضع البعد وهو اسم مكان من النتأى عنه أي بعد: يخاطب النابغـة (2)

بن المنذر ويشبهه في حال سخطه بالليل في أنه يعم كل موطن، وذلك لسعة ملك النعمان 
 وبسطه نفوذه فلا يفلت منه أحد.



 

 

 

 

 

 

 

 

 علم البديع
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 مدخل إلى علم البديع

تألف البلاغة العربية من علوم ثلاثة هي: المعاني، والبيان، والبديع. وميدان ت
البلاغة الذي تعمل فيه علومها متضافرة هو: نظم الكلام وتأليفه على نحو يخلع عليه 

 نعوت الجمال.

تأتى إلا عن طريق الدرس والتأمل. ومن أجل هذا وإدراك سمات الكلام البليغ لا ي
تبدو الحاجة إلى دراسة البلاغة. فهي تكشف للمتعلم عن العناصر البلاغية التي ترقى 
بالتعبير صعداً نحو الكمال الفني، كما تضع بين يديه الأدوات التي يستطيع بالتمرس 

اته جزء مكمل لثقافة الناقد بها والتدرب عليها أن يأتي بالكلام البليغ. وهي في الوقت ذ
 والأديب.

 نشأة البديع وتلوره:

هو النظر في تزيين الكلام وتحسينه بنوع من »يعرف ابن خلدون البديع بقوله: 
التنميق: إما بسجع يفصله، أو تجنيس يشابه بين ألفاظه، أو ترصيع يقطع أوزانه، أو 

اللفظ بينهما، أو طباق  تورية عن المعنى المقصود بإيهام معنى أخفى منه لاشتراك
 .(1)«بالتقابل بين الأضداد وأمثال ذلك

عرف العرب في شعرهم كل الخصائص والأساليب الفنية التي تخلع عليه صفة 
الجمال والإبداع. وكان الشاعر منهم بحسه الفطري وعلى غير دراية منه بأنواع هذه 

كلما جا  بنفسه خاطر وأراد  الأساليب البيانية ومصطلحاتها البلاغية يستخدمها تلقائياً 
 أن يعبر عنه تعبيراً بليغاً.

                                                 

 (.1066مقدمة ابن خلدون )ص:  (1)
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ولقد اهتدى بعض الجاهليين إلى قيمة بعض هذه الأساليب وأثرها في تقدير 
 الشعر وحظه من البلاغة.

ولعلنا نذكر ما كان يدور في أسواق العرب وأنديتهم من حوار أدبي، وقد أخذ 
بلاغة ليستعينوا به في المحل الأول على علماء العربية بعد الإسلام يهتمون بعلم ال

 معرفة أسرار الإعجاز في القرآن الكريم.

اعلم أن أحق العلوم بالتعلم وأولاها : »(1)وفي ذلك يقول أبو هلال العسكري 
علم البلاغة، ومعرفة الفصاحة الذي به يعرف  –بعد المعرفة با  جل ثناؤه–بالتحفظ 

لمنا أن الإنسان إذا أغفل علم البلاغة، وأخل بمعرفة إعجاز كتاب الله تعالى، ... وقد ع
الفصاحة لم يقع علمه بإعجاز القرآن من جهة ما خصه الله به من حسن التأليف، 
وبراعة التركيب، وما شحنه به من الإيجاز البديع، والاختصار اللطيف، وضمنه من 

ها وسلاستها، إلى حلاوة، وجلله من رونق الطلاوة، مع سهولة كلمه وجزالتها، وعذوبت
غير ذلك من محاسنه التي عجز الخلق عنها، وتحيرت عقولهم فيها ...؛ لأن الإنسان 
إذا لم يفرق بين كلام جيد وآخر رديء، ولفظ حسن وآخر قبيح، وشعر نادر وآخر 

 «.بارد، بان جهله، وظهر نقصه

لغواني وأول ما نتلمس أوليات علم البديع عند الشاعر مسلم بن الوليد )صريع ا
هـ(، فقد أولع بالبديع واشتهر بإجادته في شعره من مثل قوله في مدح يزيد بن 208
 : مزيد

 تلقـــــــــــى المنيـــــــــــة فـــــــــــي أمثـــــــــــال عـــــــــــدتها
 

 كالســـــــــــيف يقـــــــــــذف جلمـــــــــــوداً بجلمـــــــــــود 
 

                                                 

 (.3 – 1كتاب الصناعتين )ص:  (1)
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 تجــــــود بــــــالنفس إن ضــــــن الجــــــواد بهــــــا
 

 والجــــــود بــــــالنفس أقصــــــى غايــــــة الجــــــود 
 : قولهو  

 مـــــوف علـــــى مهـــــج فـــــي يـــــوم ذي رهـــــج
 

 ســـــــــــــعى إلـــــــــــــى أمـــــــــــــلكأنـــــــــــــه أجـــــــــــــل ي 
ـــــــال بـــــــالرفق مـــــــا تعيـــــــا الرجـــــــال بـــــــه   ين

 
 كـــــالموت مســـــتعجلًا يـــــأتي علـــــى مهــــــل 

قد وضع مصطلحات لبعض الصور البيانية، والمحسنات اللفظية والمعنوية، ف 
 مثل: الجناس والطباق.

والبديع مقصور على العرب، ومن »هـ( إلى البديع بقوله: 255وأشار الجاحظ )
وأربت على كل لسان، والشاعر الراعي كثير البديع في  أجله فاقت لغتهم كل لغة،

 .(1)«شعره، وبشار حسن البديع، والعتابي يذهب في شعره في البديع مذهب بشار

وكلمة البديع عنده تعني الصور والمحسنات اللفظية والمعنوية؛ إذ أنه لم يعن 
 ذج البلاغية.بوضع المصطلحات والقواعد، وإنما كان مهتماً بتقديم الأمثلة والنما

ولعل أول محاولة جادة في ميدان البديع هي محاولة ابن المعتز  -1
 هـ(.296)

فقد كان شاعراً مطبوعاً مقتدراً، سهل اللفظ، جيد القريحة، حسن البديع، وله 
بضعة عشر مؤلفاً في فنون شتى، وصل إلينا منها: ديوانه، وطبقات الشعراء، وكتاب 

)البديع( ألفه رداً على من زعم من معاصريه: أن بشار البديع، وكتابه الأخير المسمى 
بن برد ومسلم بن الوليد الأنصاري وأبا نواس هم السابقون إلى استعمال البديع في 

 شعرهم.
                                                 

 (.55/ 4البيان والتبيين ) (1)
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ولم يقتصر كتاب ابن المعتز على البديع الذي نعرفه اليوم بالمحسنات اللفظية 
والمعاني فهو يشتمل على خمسة  والمعنوية، وإنما كان يشمل فنوناً أخرى من علم البيان

أبواب: الاستعارة، والجناس، والمطابقة، ورد أعجاز الكلام على ما تقدمها، والمذهب 
 الكلامي.

 ثم أتبع هذه الفنون الخمسة ثلاثة عشر فناً بديعياً هي:

 الالتفات. -1
اعتراض كلام في كلام لم يتمم الشاعر معناه ثم يعود إليه فيتممه في  -2

 بيت واحد.
 جوع.الر  -3
 حسن الخروج من معنى إلى معنى. -4
 تأكيد المدح بما يشبه الذم. -5
 تجاهل العارف. -6
 هزل يراد به الجد. -7
 حسن التشبيه. -8
 حسن التضمين. -9
 التعريض والكناية. -10
 الإفراط في الصفة )المبالغة(. -11
إعنات الشاعر نفسه في القوافي وتكلفه من ذلك ما ليس له، )لزوم ما  -12

 لا يلزم من القوافي(.
 بتداء.حسن الا -13
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هذا وليس في كتاب ابن المعتز ذكر لباحث قبله في قضايا البديع سوى 
الأصمعي الذي قال إن له بحثاً في الجناس، والجاحظ الذي قال إنه أول من سمى 

 )المذهب الكلامي(.

 هـ(:337دامة بن جعفر )ق -2

ذكر في كتابه: )نقد الشعر( المحسنات البديعية، وعددها أربعة عشر نوعاً هي: 
الترصيع، والغلو، وصحة التقسيم، وصحة المقابلات، وصحة التفسير، والتتميم، 

 والمبالغة، والإشارة، والإرداف، والتمثيل، والتكافؤ، والتوشيح، والإيغال، والالتفات.

 وبذلك يكون قدامة قد اهتدى إلى تسعة أنواع جديدة من أنواع البديع.

 بو هلال العسكري:أ -3

من كتابه: )الصناعتين( لشرح البديع وحصر أبوابه  الذي جعل الباب التاسع
 وفنونه، حيث بلغت عنده سبعة وثلاثين نوعاً، وظهرت الحقائق الآتية:

جارى أبو هلال ابن المعتز في اعتبار )الاستعارة، والكناية( من أنواع  -أ
 البديع، مع أنهما في الواقع من علم البيان.

اض( نوعاً بديعياً مع عده كذا جارى ابن المعتز في اعتبار )الاعتر  -ب
 )التذييل( فناً بديعياً، مع أنهما من علم المعاني ومن أساليب الإطناب.

جارى ابن المعتز وقدامة في أربعة أنواع بديعية اتفقا فيها وهي:  -ج
 الطباق، المبالغة، رد الأعجاز على الصدور، الالتفات.

الرجوع، أخذ مما انفرد به ابن المعتز ستة أنواع هي: الجناس، و  -د
وتجاهل العارف، والمذهب الكلامي، وحسن الابتداءات، وتأكيد المدح 

 بما يشبه الذم، والذي سماه )الاستثناء(.
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أخذ مما انفرد به قدامة تسعة أنواع هي: صحة المقابلة، وصحة  -ه
التقسيم، وصحة التفسير، والإشارة، والإرداف، والتمثيل، والغلو، 

 والترصيع، والإيغال.
ستة أنواع بديعية هي: التشطير، والمحاورة، والتطريز،  اهتدى إلى -و

 والمضاعف، والاستشهاد، والتلطف.
أورد ثمانية أنواع لم يذكرها الذين قبله ولم يبين من أين جاء بها، هي:  -ز

التوشيح، والعكس والتبديل، والتكميل، والاستطراد، وجمع المؤتلف 
 ق.والمختلف، والسلب والإيجاب، والتعطف، والاشتقا

 هـ(:456بن رشيق القيرواني )ا -4

ألف كتابه: )العمدة( في جزأين، يضمان نحو مائة باب، جمع فيها ما وقف عليه 
مما كتب عن صناعة الشعر، ووسائله البيانية والبديعية، ويلاحظ عليه أنه أفرد أبواباً 

في  لمباحث البيان، وأخرى للمحسنات البديعية، وفي ذلك ما يوحي بأنه قد بدأ يستقر
 أذهان النقاد ورجال البلاغة أن البيان شيء والبديع شيء آخر.

أما أنواع البديع التي أوردها في كتابه: )العمدة( فتبلغ تسعة وعشرين، منها: 
عشرون نوعاً سبقه إليها ابن المعتز وقدامة وأبو هلال العسكري، وتسعة لم يرد ذكرها 

لترديد، والتفريع، والاستدعاء، والتكرار، عند رجال البديع السابقين، وهي: التورية، وا
 ونفي الشيء بإيجابه، والاطراد، والاشتراك، والتغاير.

 وهي لا تعدو احتمالين:

الأول: أن يكون قد أخذها عن بعض المتقدمين غير ابن المعتز  -
 وقدامة وأبي هلال العسكري.

 والثاني: أنه قد زادها من عند نفسه ولم يشر إلى ذلك. -
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لابن رشيق عناية بالمصطلحات، وإشارة إلى تباين تسمياتها لدى ويلاحظ أن 
 العلماء.

 هـ(:471بد القاهر الجرجاني )ع -5

اشتهر بكتابه: )دلائل الإعجاز( الذي وضع فيه نظرية علم المعاني، وكتابه: 
)أسرار البلاغة( الذي وضع فيه نظرية علم البيان، والمتصفح لكتابيه يرى أنه لم يحاول 

نظرية في علم البديع، كما فعل بالنسبة لعلمي البيان والمعاني، ومع ذلك  فيهما وضع
فقد تكلم في )أسرار البلاغة( عن ألوان من البديع هي: الجناس، والسجع، وحسن 

 التعليل، مع الإشارة أحياناً إلى الطباق والمبالغة.

ية؛ وحديثه عن هذه المحسنات ليس لأغراض بديعية بمقدار ما هو لأغراض بيان
إذ كان يحاول الكشف عن المعاني الإضافية التي تشتمل عليها الأساليب البيانية، 
مؤكداً أن الجمال لا يرجع إلى جمال الألفاظ من حيث هي، وإنما يرجع إلى ترتيب 
المعاني في الذهن ترتيباً يؤثر في النفس، ويضرب لذلك مثلًا من أمثلة الجناس، وهو 

 قول أبي الفتح البستي:

 راه فيمـــــــــــــــــــــا جنـــــــــــــــــــــى نــــــــــــــــــــــاظراه نـــــــــــــــــــــاظ
 

 أو دعــــــــــــــاني أمــــــــــــــت بمــــــــــــــا أو دعــــــــــــــاني 
قد أعاد الشاعر عليك اللفظ، كأنه يخدعك عن الفائدة وقد »يعلق عليه بقوله: و  

أعطاها، ويوهمك كأنه لم يزدك، وقد أحسن الزيادة ووف اها، فبهذه السريرة صار 
ومذكوراً في  التجنيس، وخصوصاً المستوفي منه المتفق في الصورة، من حلى الشعر،

 .(1)«أقسام البديع

                                                 

 (.5 – 4أسرار البلاغة )ص:  (1)
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اللهم هب لي حمداً، »وعن السجع يورد عبد القاهر أمثلة للحسن منه قول القائل: 
، ومثل قول الفضل بن عيسى «وهب لي مجداً، فلا مجد إلا بفعال، ولا فعال إلا بمال

سل الأرض فقل: من شق أنهارك، وغرس أشجارك، وجنى ثمارك، فإن لم »الرقاشي: 
، ثم يذكر أنه ليس هنا لفظ اجتلب من أجل السجع، وترك «حواراً، أجابتك اعتباراً تجبك 

 له ما هو أحق بالمعنى منه.

وعلى ذلك فالجناس أو السجع عنده لا يكتسب صفة القبول أو الحسن حتى 
يكون المعنى هو الذي طلبه أو استدعاه، بحيث لا تبتغي به بدلًا، ولا تجد عنه حولًا، 

 الذي يقود المتكلم وليس العكس.فالمعنى هو 

 لزمخشري:ا -6

له مؤلفات قي مة في النحو واللغة والأدب، إلا أن أهم كتبه هو: )الكشاف( الذي 
قدم فيه صورة رائعة لتفسير القرآن، طبق فيه كل ما اهتدى إليه الجرجاني من قواعد 

 فسير القرآن.المعاني والبيان، وأضاف إضافات جديدة وفق إليها من خلال وقفاته في ت

وممـــــا تجـــــدر الإشـــــارة إليـــــه: أن المتكلمـــــين منـــــذ القـــــرن الخـــــامس مـــــن البـــــاقلاني 
إلـــــى عبـــــد القـــــاهر ممـــــن عنـــــوا بإعجـــــاز القـــــرآن قـــــد نحـــــوا البـــــديع عـــــن مباحـــــث أســـــرار 
البلاغــــة فــــي القـــــرآن الكــــريم؛ لأنــــه فـــــي رأيهــــم لا يــــدخل فـــــي بحــــث الإعجــــاز القرآنـــــي، 

ــــه مســــتحدث، ومــــ ــــراً مــــن فنون ــــرآن إنمــــا جــــاء دون قصــــد أو نظــــراً لأن كثي ا ورد فــــي الق
تكلــــف، وهــــذا مــــا جعــــل الزمخشــــري لا يقــــف طــــولًا أمــــام مــــا ورد فــــي القــــرآن مــــن فنــــون 
بديعيــــة، ومــــع ذلــــك فــــإن تفســــيره لا يخلــــو مــــن عــــدد مــــن الوقفــــات البديعيــــة، فقــــد أشــــار 
إلـــــى الالتفـــــات وتأكيـــــد المـــــدح بمـــــا يشـــــبه الـــــذم، والطبـــــاق، والمشـــــاكلة، واللـــــف والنشـــــر، 

 اعات النظير، والتناسل، والتقسيم، والاستطراد، والتجريد.ومر 
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 هـ(:573)الوطواط( رشيد الدين العمري ) -7

أل ف في البلاغة الفارسية كتاباً سماه: )حدائق السحر في دقائق الشعر(، والكتاب 
محاولة دقيقة لتطبيق فنون البديع العربي على الأدب الفارسي مستعيناً بأمثلة وشواهد 

 والنثر في الأدبين العربي والفارسي، وهذا ما يسمى بالأدب المقارن. من الشعر

 سامة بن منقذ:أ -8

له تصانيف عديدة في فنون الأدب، منها: كتاب القضاء، وكتاب الشيب 
والشباب، وكتاب ذيل يتيمة الدهر للثعالبي، وكتاب تاريخ أيامه، وكتاب في أخبار أهله، 

شتمل على خمسة وتسعين باباً ذكر فيها كثيراً من وكتاب البديع في نقد الشعر، الذي ي
 . المحسنات البديعية

  في القرن السابع الهجري نلتقي بسبعة علماء ممن أولوا البديع وفنونه و
 عناية خاصة، منهم:

 هـ(:606الرازي، فخر الدين محمد بن عمر ) -1

 له مصنفات كثيرة في تفسير القرآن الكريم، والفقه، وعلم الكلام، والطب،
 والكيمياء، وله في البلاغة كتابه المشهور: )نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز(.

وبالإضافة إلى ذلك سرد الرازي في كتابه طائفة من فنون البديع، استمدها من 
كتاب: )حدائق السحر في دقائق الشعر( للوطواط، ومما نقله عن الوطواط تجنيس 

عًا )وَهُمْ يَُْسَبُو }الخط نحو قوله تعالى:  مُْ يُُْسِنُونَ صُن ْ [، 104]الكهف:  {(104نَ أَنََّّ
كما نقل عنه ما سماه )المصح ف(، وهي كلمات إن تغير نقطها كانت قدحاً وهجاء بعد 

 أن كانت مدحاً وثناء.
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كذلك عرض لما سماه ابن المعتز باسم )الإعنات(، وهو لزوم ما لا يلزم، وصور 
 ما يحدث بسبب ائتلاف كلمتين.

 هـ(:626ي )السكاك -2

سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن محمد، له مصنفات كثيرة أهمها: )مفتاح 
العلوم( الذي قسمه إلى ثلاثة أقسام أساسية: قصر القسم الأول منها على علم الصرف، 
وما يتصل به من الاشتقاق بأنواعه، كما جعل القسم الثاني لعلم النحو، أما القسم 

وعلم البيان، وملحقاتهما من البلاغة والفصاحة، الثالث فخص به علم المعاني 
والمحسنات البديعية اللفظية والمعنوية، وأفرد مبحثاً خاصاً لكل من علوم المنطق 

 والعروض والقافية.

وشهرة السكاكي ترجع إلى القسم الخاص بعلوم البلاغة، ومصدر هذه الشهرة: 
من كتابه الصيغة النهائية التي أنه أعطى لأصول العلوم التي أفرد لها القسم الثالث 

 عكف عليها العلماء يدرسونها ويشرحونها.

وأكثر من أفاد منهم السكاكي هم: الجرجاني، والزمخشري، والرازي، وأما فيما 
يخص البديع فلم ينظر إليه مستقلًا بذاته، وإنما ألحقه بعلمي المعاني والبيان، ومع ذلك 

م البديع إلى محسنات  معنوية ولفظية، واقتصر على ستة وعشرين فهو أول من قس 
نوعاً، لعلها كانت في نظره أهم من غيرها، كما أنه لم يزد على المحسنات جديداً من 

 عنده.

 هـ(:637ياء الدين بن الأثير )ض -3

هو: أبو الفتح نصر الله بن أبي الكرم محمد الشيباني، وهو شقيق مجد الدين بن 
الدين بن الأثير صاحب كتاب )الكامل في الأثير من رجال الحديث، وشقيق عز 
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التاريخ(، وأهم مؤلفات ضياء الدين: )المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر( وهو 
مقسم إلى مقدمة في علم البيان، وإلى مقالتين: الأولى في الصناعة اللفظية، والثانية 

 في الصناعة المعنوية.
والنثر بمنزلة أصول الفقه لاستنباط إن المثل السائر للنظم »ويقول علماء البيان: 

 «.أدلة الأحكام
ولم ينظر إلى المحسنات البديعية كعلم قائم بذاته، وبالتالي لم يدرسها دراسة 
منفصلة عن البيان، وإنما نراه يتوسع في مفهوم علم البيان، بحيث يشمل مباحث علم 

البيان مرادفة لكلمة  المعاني والبديع، مجارياً بذلك مدرسة الجاحظ التي تعتبر كلمة
 البلاغة.

وعنده أن المحسنات اللفظية هي صناعة تأليف الألفاظ، وقد ساق منها في 
مقالته الأولى ثمانية أنواع، وفي مقالته الثانية الخاصة بالصناعة المعنوية تكلم ابن 
الأثير بإسهاب عن المعاني، وقد دعاه ذلك إلى الحديث عن بعض المحسنات البديعية 

 نوية.المع
وأشار إلى اختلاف البلاغيين في بعض مصطلحات الفنون البديعية وألقابها، ولا 
يفوته أن يشير إلى ولع بعض الكتاب والشعراء بالمحسنات البديعية، وتفننهم في اختراع 

 صور منها خرجت بالكلام عن موضوع علم البيان، كما فعل الحريري في مقاماته.
وكل ذلك وإن كان له »المتكلفة من البديع قائلًا: كما انتقد بشدة تلك الأنواع 

معنى يفهم إلا أنه ضرب من الهذيان، والأولى به وبأمثاله أن يلحق بالشعبذة والمعالجة 
 .(1)«والمصارعة، لا بدرجة الفصاحة والبلاغة

                                                 

(، والشعبذة والشعوذة: خفة في اليد وأخذ كالسحر يرى الشيء بغير ما 308السائر )ص:  المثل (1)
 عليه أصله في رأي العين.
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 هـ(:651تيفاشي المغربي )ال -4

 يعية.له مؤلف في علم البديع أحصى فيه سبعين محسناً من المحسنات البد

 هـ(:654زكي الدين بن أبي الأصبع المصري ) -5

له ثلاثة كتب هي: كتاب )الأمثال(، وكتاب )تحرير التحبير(، وكتاب )بديع 
 القرآن(.

أما كتاب )الأمثال( فيتضمن ما جمعه ابن أبي الأصبع من أمثال أبي تمام، 
وصدر الجميع وأمثال أبي الطيب المتنبي، وما ول ده أبو الطيب من أمثال أبي تمام، 

بما وقع في الكتاب العزيز من الأمثال، وزاد على ذلك أمثال دواوين الإسلام والحماسة، 
وأمثال أبي نواس، وختم الجميع بأمثال العامة، وبما سار من أمثال الطغرائي في لامية 

 العجم.

وأحصى في كتابه )تحرير التحبير( مائة وعشرين نوعاً من المحسنات البديعية، 
 عشرون من زياداته هو، والباقي مما جمعه البلاغيون قبله. منها:

وعرض في كتابه الثالث )بديع القرآن( لما في القرآن من محسنات بديعية بلغ 
ن وثمانية.  بها مائة محس 

ومما يلاحظ عليه أنه أدخل بعض مباحث المعاني في البديع، وخاصة صور 
 تقصاء، والإيضاح، والبسط، والإيجاز.الإطناب، كالتكرار والتفصيل، والتذييل، والاس

 هـ(:670لي بن عثمان الأربلي )ع -6

نظم قصيدة مدح من ستة وثلاثين بيتاً، في كل بيت منها نوع من أنواع البديع 
التي كانت شائعة في عصره. وهي المحاولة الأولى لنظم فنون البديع في قصائد 
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في منظومة شعرية كالزواوي  تعليمية، وإن كان هناك من سبقه في حشد أنواع البديع
 هـ(.628)

 هـ(:686در الدين بن مالك )ب -7

هو: بدر الدين محمد بن جمال الدين بن مالك الطائي الأندلسي أصلًا الدمشقي 
داراً، وأبوه الشيخ جمال الدين بن مالك العالم النحوي صاحب الألفية المشهورة في 

 النحو.

عاني والبيان والبديع(، وهو تلخيص وبدر الدين له كتاب )المصباح في علوم الم
لكتاب )مفتاح العلوم( للسكاكي، وقد جر د كتابه من تعقيدات السكاكي المنطقية 
والكلامية والفلسفية، كما أدخل عليه بعض التعديلات، وأهمها: نقل مبحث البلاغة 

 والفصاحة من ذيل البيان إلى فاتحة مختصرة.

المعاني والبيان يرجعان إلى البلاغة،  وقد جرى على رأي السكاكي في أن علمي
وأن المحسنات البديعية ترجع إلى الفصاحة، كما اعترف بأن هذه المحسنات توابع 

، «علم البديع»لعلمي المعاني والبديع، ولكنه مع ذلك جعلها علماً مستقلًا بذاته سماه: 
 والبيان والبديع. وبذلك مهد الطريق أمام البلاغة لتصبح متضمنة علوماً ثلاثة: المعاني

وتوسع بدر الدين في المحسنات البديعية فذكر منها: أربعة وخمسين نوعاً، على 
 حين ذكر السكاكي منها: ستة وعشرين فقط.

وانفرد بجعل المحسنات البديعية قسمين: قسماً يعود إلى الإفهام والتبيين، مثل: 
يل، والاعتراض، والتجريد، المذهب الكلامي، والتتميم، والتقسيم، والاحتراس، والتذي

والمبالغة، وقسما يعود إلى التزيين والتحسين، مثل: اللف والنشر، والجمع مع التقسيم، 
 . والجمع مع التفريق
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 ما في القرن الثامن فنرى:أ 
 هـ(:749العلوي يحيى بن حمزة ) -1

صاحب كتاب: )الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز(، 
ي ثلاثة أجزاء، والكتاب بحث في قواعد البلاغة بأنواعها الثلاثة، وكل ما والذي يقع ف

ذكره عن علم البديع قد استوحاه في الواقع من كتاب: )المصباح في المعاني والبيان 
 والبديع( لبدر الدين بن مالك.

 هـ(:749حمد بن عمر التنوخي )م -2

لبيان البلاغة صاحب كتاب )الأقصى القريب في علم البيان(، وهو يعني با
عامة، وينحى منحى ابن الأثير؛ إذ يعد البلاغة وحدة عضوية مترابطة، رغم أنه 
يخالفه في طريقة البحث والمعالجة؛ فيعتمد على النحو والمنطق، على حين كان ابن 
الأثير يعتمد في بحثه على الذوق والمنطق، على أن حظ البديع من كتاب التنوخي 

شتقاق، والتكرار، والتقسيم، والمبالغة، والتضمين، والاستدراج، ضئيل، فهو يتكلم عن الا
 والسجع، ولزوم ما لا يلزم، والجناس ...

 هـ(:751بن قيم الجوزية )ا -3

صن ف وأل ف كتبا كثيرة، منها: كتاب )شمس الفوائد المشوق إلى علوم القرآن 
إعجاز القرآن، وعلوم البيان(، أشار في مقدمته لعلم البيان؛ لأنه يعين على معرفة 

ويتحدث عن بعض مباحث البيان من حقيقة ومجاز واستعارة وتمثيل، ويتطرق إلى 
المحسنات البديعية المعنوية، فيحصي منها نحو ثمانين نوعاً، كما تكلم عن المحسنات 

 . البديعية اللفظية، ويذكر منها: أربعة وعشرين نوعاً 
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 هـ(:750في الدين الحلي )ص -4
تبلغ مائة وخمسة  –صلى الله عليه وآله وسلم–لرسول له قصيدة في مدح ا

وأربعين بيتاً من بحر البسيط، تضمن كل بيت من أبياتها محسناً من محسنات البديع، 
وسماها: )الكافية البديعية في المدائح النبوية(، وأل ف عليها شرحا سماه: )النتائج الإلهية 

ذة عمن سبقه إلى التأليف في البديع، في شرح الكافية البديعية(، وفي مقدمة الشرح نب
 وهو أول من نظم بديعية مكتملة.

 هـ(:780بن جابر الأندلسي )ا -5
له بديعية على قافية الميم من بحر البسيط تقع في مائة وسبعة وعشرين بيتاً، 
نظمها على طريقة بديعية صفاء الدين الحلي، واشتملت على نحو ستين محسناً، مقدماً 

 ة على المعنوية على طريقة بدر الدين بن مالك.المحسنات اللفظي
 هـ(:789ز الدين الموصلي )ع -6

في مائة  –صلى الله عليه وآله وسلم–وله أيضاً بديعية مشهورة في مدح الرسول 
وخمسة وأربعين بيتاً، عارض بها بديعية الحلي، وزاد عليه ذكر اسم النوع البديعي في 

 زن قصيدة كعب بن زهير.كل بيت، وله بديعية أخرى لامية على و 
 هـ(:837بن حجة الحموي )ا -7

كان إماماً عارفاً بفنون الأدب، وله مصنفات كثيرة منها: )بروق الغيث الذي 
انسجم في شرح لامية العجم(، و)كشف اللثام عن وجه التورية والاستخدام(، و)ثمرات 

 الأوراق في المحاضرات(، و)خزانة الأدب(، و)ديوان شعر بديع(.
تبلغ مائة  –صلى الله عليه وآله وسلم–ديعية مشهورة في مدح الرسول وله ب

( صفحة أسماه: )خزانة 467واثنين وأربعين بيتاً، وقد وضع لها شرحا مطولًا في )
 الأدب(، أودعها الكثير من علمه ومعارفه.
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 هـ(:911لسيوطي )ا -8

ا شرح، وله أيضاً بديعية سماهاً: )نظم البديع في مدح خير شفيع(، وله عليه
 ولكنها لم تنل من الشهرة ما نالته غيرها من بديعيات.

 هـ(:922ائشة الباعونية )ع -9

أثنى عليها كثير من الأدباء، وهي شاعرة ذات شعر بديع، ولها في مدح الرسول 
بديعية فريدة في مائة وثلاثين بيتاً، أطلقت عليها اسم:  –صلى الله عليه وآله وسلم–

 : مين(، ومطلعها)الفتح المبين في مدح الأ

 فـــــــي حســـــــن مطلـــــــع أقمـــــــاري بـــــــذي ســـــــلم
 

 أصـــــــــبحت فـــــــــي زمـــــــــرة العشـــــــــاق كـــــــــالعلم 
من أصحاب البديعيات أيضا : صدر الدين بن معصوم الحسيني المدني و  -10 

 هـ( في حيدر أباد.1117)
وممن عاصر صدر الدين واشتهر في هذا الميدان الشيخ: عبد الغني بن  -11

 تان.هـ( له بديعي1143إسماعيل النابلسي )
 هـ(.1226والبيروتي ) -12
 هـ(.1298والساعاتي ) -13
 هـ(.1341والشيخ طاهر الجزائري ) -14

وهو آخر من عرف بتعاطي هذا الفن، فقد نظم قصيدة بديعية، وضع لها شرحاً 
 أطلق عليه اسم: )بديع التلخيص وتلخيص البديع(.

ي وقد كتبت رسالة ماجستير في البديعيات حوت دراسة وافية عن هذا الفن، وه
 . بعنوان للدكتور علي أبو زيد
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  فنون علم البديع

عرفنا أن ابن المعتز هو أول من قام بمحاولة علمية جادة في سبيل تأسيس علم 
البديع وتحديد مباحثه التي كانت من قبل مختلطة بمباحث علم المعاني وعلم البيان، 

 يه.فألف كتابه: )البديع(، وضم نه ثمانية عشر فناً من فنون البد
ثم تبعه قدامة بن جعفر، وزاد في هذا الفن تسعة أنواع جديدة، وجاء أبو هلال 
العسكري فأضاف إليها حتى بلغت عنده سبعة وثلاثين نوعاً، ثم جاء ابن رشيق 

 القيرواني فزاد على من تقدموه تسعة أنواع لم يرد لها ذكر عندهم.
جيال والعصور حتى بلغت وهكذا أخذت فنون البديع تنمو وتتكاثر على تعاقب الأ

في القرن الثامن الهجري عند الشاعر صفي الدين الحلي مائة وخمسة وأربعين محسناً 
 بديعياً.

وهذه المحسنات يقصد بها تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال، 
 ورعاية وضوح الدلالة بخلوها عن التعقيد المعنوي.

يرجع إلى تحسين المعنى أولًا وبالذات، وإن والمحسنات البديعية ضربان: معنوي 
كان بعضها قد يفيد تحسين اللفظ أيضاً، وضرب لفظي يرجع إلى تحسين اللفظ أصلًا، 
وإن تبع ذلك تحسين المعنى؛ لأن المعنى إن عب ر عنه بلفظ حسن استتبع ذلك زيادة 

 في تحسين المعنى.
عية إلى حد الإلمام بها وليس من غرضنا هنا التوسع في دراسة المحسنات البدي

جميعها، وإنما الغرض هو التركيز على أهم هذه المحسنات للتعرف عليها وبيان أثرها 
 . في تحسين الكلام لفظا ومعنى
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 مفهوم علم البديع:

جاء في لسان العرب لابن منظور: أبدع الشيء يبدعه بدعاً  أولا  في اللغة:
 وابتدعه: أنشأه وبدأه.

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا }الشيء الذي يكون أولًا، وفي كتاب الله الكريم:  والبديع والبدع:
 [.9]الأحقاف:  {مِنَ الرُّسُلِ 

 والبدعة: الحدث، وكل محدثة، والبديع: المحدث العجيب، والبديع: المبدع.

 وابتدعت الشيء: اخترعته لا على مثال.

إياها، وهو البديع الأول قبل  والبديع من أسماء الله تعالى لإبداعه الأشياء وإحداثه
 كل شيء.

ولا يخرج معنى البديع في المعجمات الأخرى عن معنى الجدة والبراعة، وهي من 
 الألفاظ التي وردت في الشعر القديم، فقال عدي بن زيد:

ـــــــــري  ـــــــــدع مـــــــــن حـــــــــوادث تعت ـــــــــا ب ـــــــــلا أن  ف
 

 رجـــــــالًا غـــــــدت مـــــــن بعـــــــد بؤســـــــي بأســـــــعدِ  
 [.117]البقرة:  {وَاْ َرْضِ  بدَِيعُ السَّمَاوَاتِ }قوله تعالى: و  

فقد ذكر الجاحظ أن الرواة أول من أطلقه  أما مصطلح البديع بمعناه الفني،
على المستطرف الجديد من الفنون الشعرية، وعلى بعض الصور البيانية التي يأتي بها 

 الشعراء في أشعارهم فتزيدها حسناً وجمالًا.

هـ( كان 208بن الوليد المتوفى )يقول الأصفهاني: إن الشاعر العباسي مسلم 
أول من أطلق هذا المصطلح، يقول: وهو فيما زعموا أول من قال الشعر المعروف 
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بالبديع، وهو لقب هذا الجنس البديع واللطيف، وتبعه فيه جماعة، وأشهرهم: أبو تمام، 
 فإنه جعل شعره كله مذهباً واحداً فيه.

أكثروا في أشعارهم من الصور  وكان المولدون من شعراء العصر العباسي قد
البيانية التي سميت البديع، بسبب اتصالهم بالأمم الأخرى، وقد حمل لواء هذا الاتجاه 
بشار بن برد ومسلم بن الوليد وأبو تمام، وقد تباهوا بهذا الفن وأنهم السب اقون إليه، مما 

إلى أن يؤلف كتاب  هـ(296حدا بالخليفة العباسي الشاعر عبد الله بن المعتز المتوفى )
البديع، وليعرف أن المولدين لم يسبقوا المتقدمين إلى شيء من أبواب البديع، ولكنهم 

 أكثروا فيه.

ولعل الجاحظ كان أول من اعتنى بالبديع وصوره وأطلقه على الفنون البلاغية 
المختلفة، وبمعنى: إن الجاحظ لم يميز بين علم البديع وعلوم البلاغة الأخرى، 

 باحث المتعلقة فيها.والم

ابن المعتز: نظر ابن المعتز إلى علم البديع كما نظر إليه الجاحظ، وألف كتاب 
البديع، وهو عنده خمسة أبواب: الاستعارة، والتجنيس، والمطابقة، ورد الإعجاز على ما 
تقدمها، والمذهب الكلامي، وحسب الفنون التي ذكرها تشمل موضوعات البلاغة 

 طلح البديع عنده كان له دلالة واسعة في القرن الثالث الهجري.المختلفة أي مص

هـ(، واستطاع إضافة أنواع كثيرة من البديع مما 337قدامة بن جعفر، المتوفى )
 لم يذكره ابن المعتز، ولم يسمها بديعاً، وإنما هي من محاسن الكلام ونعوته.

بين مباحث علوم  هـ( لم يميز العسكري أيضاً 395أبو هلال العسكري المتوفي )
 البلاغة، إلا أنه زاد سبعة فنون في البديع.
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ومن العلماء العرب القدامى الذين خاضوا في هذا الموضوع القاضي الزجاجي، 
صاحب كتاب )الوساطة بين المتنبي وخصومه(، وأبي بكر الباقلاني، صاحب كتاب 

العمدة( بالبديع وفر ق )الإعجاز القرآني(، كما اهتم ابن رشيق القيرواني صاحب كتاب )
 بينه وبين المخترع، وأدخل في البديع المجاز والاستعارة.

هـ(، لم يختلف في جهوده عمن سبقه، 471عبد القاهر الجرجاني المتوفى )
والبديع عنده من فنون البلاغة المختلفة، فضلًا عن خلطه بين البيان والبلاغة 

وتسعين فناً بلاغياً، ولم يقف على والفصاحة، بمعنى أن مصطلح البديع عنده خمسة 
 تعريف لعلم البديع أو يتحدث عنه.

هـ(، صاحب كتاب )مفتاح العلوم(، إذ تمكن من التقرب 626السكاكي المتوفى )
إلى وضع الحدود الفاصلة بين مباحث علوم البلاغة العربية الثلاثة: البيان والمعاني 

عنده قسمان: قسم يرجع إلى المعنى،  والبديع، مشيراً إلى تقسيم مباحث البديع، وهي
 وقسم يرجع إلى اللفظ.

هـ(، صاحب كتاب )الإيضاح(، وقد فصل 739أما الخطيب القزويني المتوفي )
الخطيب علم البديع فصلًا تاماً عن البلاغة التي حصرها في علم المعاني والبيان، 

لبديع أنه علم ووضع التعريفات النهائية لكل منها، وحدد مصطلح أو تعريف علم ا
يعرف به الوجوه في تحسين الكلام رعاية تطبيقية على مقتضى الحال وفصاحته التي 
يورد فيها وضوح الدلالة، كما يرجع إليه تقسيم مباحث البديع، فهو عنده ضربان: 

 ضرب يرجع إلى المعنى، وآخر يرجع إلى اللفظ.

 . فقد تابع السكاكي في هذا التقسيم وزاد عليه
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 ايات:لبديا

شهد القرن السابع للهجرة لوناً جديداً من التأليف في البلاغة هو البديعيات، 
عليه الصلاة –وهي: قصائد تتضمن فنوناً بلاغية، ومعظمها في مدح الرسول الكريم 

 ، من البحر البسيط، وعلى روي الميم.–والسلام

بعضهم إلى ابن  والبديعيات كثيرة جداً، وقد اختلف الباحثون في نشأتها، وأرجعها
جابر الأندلسي، وبعضهم إلى صفي الدين الحلي، ومن هذه البديعيات: بديعية صفي 

 وهي في مائة وخمسة وأربعين بيتاً، ومطلعها:، هـ(750الدين الحلي )

 فســــــلْ عــــــن جيــــــرة العلــــــمسَــــــلْعاً جئــــــت إن 
 

ـــــــلَمِ   ـــــــذي سَ ـــــــى عُـــــــرْبٍّ ب  واقـــــــرَ الســـــــلام عل
هـ(، وهي: في مائة وسبعة وعشرين بيتاً، 780بديعية ابن جابر الأندلسي )و  

 ومطلعها:

ــــــــــــــم سَـــــــــــــيِ دَ الأمَــــــــــــــمِ بِطَيْبَـــــــــــــةَ   انْـــــــــــــزِل ويَمِ 
 

ــــــــمِ   ــــــــبَ الكَلِ ــــــــر طَيِ  ــــــــهُ المَــــــــدْح وانْثُ  وانــــــــثم لَ
بديعية عز الدين الموصلي، وبديعية ابن حجة الحموي، وبديعية جلال الدين و  

 هـ(.922السيوطي، وبديعية عائشة الباعونية )

غيرهم البديعيات، وذلك يدل على الاهتمام العظيم بفنون البديع في المدة  ونظم
المتأخرة، وإذا كان فيها إسراف في الصنعة والتفنن في إيجاد أنواع بديعية؛ فإن الجهد 
المبذول فيها كبير يدل على ما كان يتمتع به أولئك الشعراء من صبر على النظم 

لأدب في تلك الفترة التي جنح فيها الشعر إلى واطلاع على اللغة، وهي تصور حياة ا
 . العناية بألوان البديع
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 ولا/ المحااات اللفظية: اأ
 المحسنات اللفظية كثيرة، وسوف نقف على أهمها:

 س الجنا

يسميه بعضهم التجنيس، وهناك تعريفات كثيرة، ولكنها تتفق في أن الجناس هو: 
 تلف معناهما.أن تتفق اللفظتان في وجه من الوجوه، ويخ

 وللجناس أقسام كثيرة، ولكنه بصورة عامة ينقسم إلى جناس تام، وجناس ناقص.

 م: لجناس التاا

وهو: أن تتفق الكلمتان في لفظهما، ووزنهما، وحركاتهما، ولا يختلفان إلا من 
لبَِثوُا غَيْرَ  وَيَ وْمَ تَ قُومُ السَّاعَةُ يُ قْسِمُ الْمُجْرمُِونَ مَا}جهة المعنى، كقول الحق سبحانه: 

ومنه ، فالساعة الأولى: القيامة، والساعة الثانية: واحدة الساعات، [55]الروم:  {سَاعَةٍ 
 قول الشاعر أبي تمام:

 مشـــــــــــــــرقةً الأيـــــــــــــــام غُـــــــــــــــرَرُ فأصـــــــــــــــبحت 
 

 بالنصــــــــر تضــــــــحك عــــــــن أيامــــــــك الغــــــــرر 
الغرر الأولى: يقصد بها غرة الوجه، والثانية: مأخوذة عن غرة الشيء، أي: ف 

 وقوله:، كرمهأ

 الوجــــــه والن ــــــدىأبــــــيض جعــــــد القــــــوم مــــــن 
 

 ولـــــــــــيس بنـــــــــــان يجتـــــــــــدى منـــــــــــه بالجعـــــــــــد 
ومنه قول ، الجعد الأولى تعني: السيد الكريم، والأخرى يوصف بها البخيلف 

 الشاعر:

 إذا ضـــــــــــاقت لهـــــــــــا فـــــــــــرجالأمـــــــــــور كـــــــــــل 
 

 إلا أمـــــــــــــوري إذا ضـــــــــــــاقت فمـــــــــــــن فـــــــــــــرج 
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 منه:و 

 الخيـــــــل نبـــــــت ربـــــــاكـــــــأنهم علـــــــى ظهـــــــور 
 

 مـــــــن شـــــــدة الحـــــــزم لا مـــــــن شـــــــدة الحـــــــزم 
 

 لجناس الناقص:ا

: ))اللهم كما –عليه الصلاة والسلام–وهو أنواع عدة، ومنه قول الرسول الكريم 
حسنت خلفي، حسن خُلُقي((، فهاتان اللفظتان متساويتان في التركيب، مختلفتان في 

 ومن الجناس الناقص قول البحتري:، الوزن والمعنى

 رأيــــــــــت حمــــــــــولَهملقــــــــــد الغُــــــــــراب صــــــــــدَق 
 

 بـــــــــالأمس تغـــــــــرب عـــــــــن جوانـــــــــب غـــــــــر ب 
 ومنه قبول الشاعر:، الجناس بثلاثة أشياء، هي: الغراب، وتغرب، وغر بف 

ون   عَـــــــــــواصٍّ عَواصِـــــــــــمٍّ أيـــــــــــدٍّ مـــــــــــن يَمُـــــــــــدُّ
 

 تَصُــــــــــــولُ بأسْــــــــــــيافٍّ قَــــــــــــوَاضٍّ قَواضِــــــــــــبِ  
لا يقبله  حسن الجناس وقيمته: أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني، وإلا جاء ثقيلاً و  

 . الذوق السليم
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 ة ةد الأعجاز على الصدو

وهو في النثر: أن يرجع أحد ، رد الأعجاز على الصدور ومن المحسنات اللفظية
وَتََْشَى }اللفظين المتجانسين المكررين في آخر الجملة على أولها، كقوله تعالى: 

اسْتَ غْفِرُوا ربََّكُمْ إِنَّهُ كَانَ }، وقوله تعالى: [37]الأحزاب:  {النَّاسَ وَاللَُّّ أَحَقُّ أَنْ تََْشَاهُ 
 [.10]نوح:  {(10غَفَّاراً )

أما في الشعر فهو: أن يكون أحد اللفظين آخر البيت والآخر في صدر المصراع 
الأول أو حشوه أو آخره، وسماه ابن رشيق القيرواني وابن القيم الجوزية: )التصدير(، 

 وهو وارد في الشعر والنثر.

 ويأتي على ضروب هي:

 : أن يكون الصدر والعجز متفقين في الصورة، كقول الشاعر -أ

 وَجهَـــــــــهُ يلْطِـــــــــمُ العَـــــــــمِ  ابْـــــــــنِ إلـــــــــى ريعٌ سَـــــــــ
 

ـــــــــــدى بِسَـــــــــــريعِ   ـــــــــــى داعـــــــــــي النَّ ـــــــــــيسَ إل  ول
 ن يتفقا صورة ويختلفا معنى، كقول الشاعر:أ -ب 

 المنايــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــجيتها يســــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــــن 
 

 ويمنــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــن عطيتهــــــــــــــــــا اليســــــــــــــــــار 
 ر الأولى تعني: اليد الجارحة، والثانية: من اليسر عكس العسرإن اليساف 

 ن يتفقا في المعنى، ويختلفا في الصورة، كقول الشاعر:أ -ج

 واحــــــــــــــــــــــــــــــــــدةمــــــــــــــــــــــــــــــــــر ة واســــــــــــــــــــــــــــــــــتبد ت 
 

 العـــــــــــــــــــاجز مـــــــــــــــــــن لا يســـــــــــــــــــتبد  إن مـــــــــــــــــــا  
 : قول آخرو  

 ســـــــــــــليماً ومالكـــــــــــــاً ألقـــــــــــــى أن تمنيـــــــــــــت 
 

 علـــــــى ســـــــاعة تنســـــــي الحلـــــــيم الأمانيـــــــا 
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 شتقاق ويختلفا في الصورة، كقول الشاعر:أن يتفقا في الا -د

ـــــــــــــمَاحِ  ـــــــــــــي السَّ ـــــــــــــدَعْتَهَا فِ  ضَـــــــــــــرَائِبُ أَبْ
 

 فِيْهَـــــــــــــا ضَـــــــــــــرِيْبَالَـــــــــــــكَ نَـــــــــــــرَى فَلَسْـــــــــــــنَا  
 قال جرير:و  

 أَخَلَبْتِنــــــــــــــــــــــــــا وصــــــــــــــــــــــــــددتِ أُمَّ مُحَلِ ــــــــــــــــــــــــــمٍّ 
 

 وصُـــــــــــــــــــــــــدوداخِلابـــــــــــــــــــــــــةً أفتجمعـــــــــــــــــــــــــينَ  
 عر:ن لا يلتقيان في الاشتقاق ويتفقا في الصورة، كقول الشاأ -ه 

ــــــــى جــــــــر ي  ــــــــىولاحَ يلْحَــــــــى عل  العِنــــــــانَ إل
 

ـــــــــــهُ   ـــــــــــحْقاً ل ـــــــــــى فسُ ـــــــــــحٍّ لاحِ مـــــــــــن ملْهً  لائِ
لاح الأولى ماضي يلوح، بمعنى: ظهر، ولاح في آخر البيت: اسم فاعل من ف 

 لحاه، بمعنى: أبعده، فهما متجانستان لفظاً، مختلفتان معنى، يجمعهما الاشتقاق.

 شروطه:

جانب المعنى كأي محسن آخر، وإلا أصبح ثقيلًا  هذا الفن ينبغي أن يراعى فيه
لا يقبله الذوق، ولا ترتاح له النفس، وهو في أشكاله المختلفة يجب أن يرعى فيه ما 
يراعي في الجناس، وأن يكون المعنى هو الذي يتطلبه ليؤدي الغاية التي يسعى إليه 

 . حاؤهالمتكلم، ولاسيما الشاعر الذي تعنيه كثيراً موسيقى اللفظ وإي
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 ع ـــجــالس

وهذا معنى قول ، و: تواطؤ الفواصل في الكلام المنثور على حرف واحده
 «.الإسجاع في النثر كما القوافي في الشعر»السكاكي: 

والسجع من أوصاف البلاغة في موضعه، وعند سماحة القول فيه، وأن يكون في 
 ي الشعر.بعض الكلام لا جميعه؛ لأنه في الكلام كمثل القافية ف

ورد في كتاب الله وفي كلام العرب، إلا أن المتأخرين بالغوا فيه وأكثروا منه من 
 دون مسوغ؛ لذلك أصبح ثقيلًا لا يقبله الزرق.

م إلى أقسام عدة، سنقف عند تقسيم المتأخرين له، كما يأتي:  وقد قُس 

 : سجع الملرّفال

أسجاع متزنة بزنة وهو: أن يأتي المتكلم في أجزاء كلامه أو في بعضه ب
عروضية، ولا محصورة في عدد معين، بشرط أن يكون روى الأسجاع روي القافية، 

( وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً 13مَا لَكُمْ لَا تَ رْجُونَ لِلَِّّ وَقاَراً )}: –تبارك وتعالى–الله  كقول

 [.14-13]نوح:  {(14)

 : السجع المواز:

القرينة مع نظيرتها في الوزن والروي، كقوله  وهو: أن تتفق اللفظة الأخيرة من
 . [14-13]الغاشية:  {(14( وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ )13فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ )}تعالى: 
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 : السجع المشلر

وهو: أن يكون لكل نصف من البيت قافيتان مغايرتان لقانتي النصف الأخير، 
 وهذا القسم مختص بالشعر، كقول أبي تمام:

 بير معتصـــــــــــــــــــم، بـــــــــــــــــــا  منـــــــــــــــــــتقمتـــــــــــــــــــد
 

 مرتقــــــــــــــــــــــــبالله فــــــــــــــــــــــــي لله مرتغــــــــــــــــــــــــب،  
 

 ع: لسجع المرصّا

إِنَّ اْ بَْ رَارَ لَفِي }وهو: مقابلة كل لفظة بلفظة على وزنها وروي ها، كقوله تعالى: 
 [.14-13]الانفطار:  {(14( وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ )13نعَِيمٍ )

 سموع أربع شروط، هي:وقد وضع ابن الأثير للكلام الم

 اختيار مفردات الألفاظ على الوجه الصحيح، وذلك أن تكون جيدة. -1
 .اختيار التركيب الحسن -2
 أن يكون اللفظ في الكلام المسجوع تابعاً للمعنى، وليس المعنى تابعاً للفظ. -3
أن تكون كل واحدة من الفقرتين المسجوعين دالة على معنى غير المعنى  -4

 .الذي دلت عليه أختها

لا يجوز إطلاق مصطلح القافية على الكلمة التي تختم بها  ملحوظة مهمة:
كِتَابٌ }الآية القرآنية، بل تسمى فاصلة، وكلمة قانية مختصة بالشعر، قال تعالى: 

لَتْ آيََتهُُ   . [، كما لا تسمى3]فصلت:  {فُصِِ
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  الترصيع

لعقد من اللآلئ وهو مأخوذ من ترصيع العقد، وذلك أن يكون في أحد جانبي ا
 مثل ما في الجانب الآخر، وهو من صفات الوزن عند قدامة بن جعفر.

أن تكون كل لفظة من ألفاظ الفصل الأول مساوية »وقد عرفه ابن الأثير بقوله: 
 «.لكل لفظة من ألفاظ الفصل الثاني في الوزن والقافية

 ومن أمثلة الترصيع قول الشاعر:

ـــــــــــــــــــــــــــــــافمكـــــــــــــــــــــــــــــــارمٌ   أوليتهـــــــــــــــــــــــــــــــا متبرعً
 

 وجـــــــــــــــــــــــــــــــرائم ألغيتهـــــــــــــــــــــــــــــــا متورعًـــــــــــــــــــــــــــــــا 
 ـ )مكارم( إزاء )جرائم( و)أوليتها( إزاء )ألغيتها( و)متبرعاً( إزاء )متورعاً(.ف 

 : ومنه قول الخنساء

ــــــــــة، حــــــــــامي  ــــــــــةالحقيق  محمــــــــــود الخليف
 

ــــــــــــاع وضــــــــــــرار  ــــــــــــة، نف  مهــــــــــــدي الطريق
 جـــــــــــــواب قاصـــــــــــــية، جـــــــــــــزاز ناصـــــــــــــية 

 
 عقــــــــــــــــــاد ألويــــــــــــــــــة، للخيــــــــــــــــــل جــــــــــــــــــرار 

ع بالمضارعة؛ إذ ذكر ذلك الباقلاني صاحب كتاب يسمى هذا النوع من الترصيو  
 )إعجاز القرآن(.

( 3وَالسَّابَِاتِ سَبْحًا )}وقد يأتي الترصيع مع التجنيس، كقوله تعالى: 

قًا )  [.4-3]النازعات:  {(4فاَلسَّابقَِاتِ سَب ْ

وقد أولع الشعراء بمثل هذا وأكثروا منه، ومنهم من اقتنع بالترصيع في بعض 
 : لام، ومنهم من بنى كلامه كله عليه، كقول ابن الروميأطراف الك
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 أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــدانهن ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــا لبســــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 حريــــــــــــــرمعــــــــــــــاً الحريــــــــــــــر مــــــــــــــن ـــــــــــــــن  
 أردانهــــــــــــــــــــــــــــــــن ومــــــــــــــــــــــــــــــــا مسســـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 ـــــــــــــــن مــــــــــــــن العبيـــــــــــــــر معــــــــــــــاً عبيـــــــــــــــر 

هذا الفن من البديع يكون حسناً إذا توافر له في البيت موضع يليق به؛ لأنه و  
 . ليس في كل موضع يحسن، ولا على كل حال يصلح
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 ع تصريال

وهــــو فـــــي الشـــــعر بمنزلـــــة الســـــجع فــــي الفصـــــلين مـــــن الكـــــلام المنشـــــور، وفائدتـــــه 
ــــي الشــــعر: أنــــه قبــــل كمــــال البيــــت الأول مــــن القصــــيدة تعــــرف قافيتهــــا، وهــــو أدخــــل  ف

 في باب السجع.

ــــوي اليمــــاني فــــي هــــذا التقســــيم  ــــى مراتــــب، وتابعــــه العل وقــــد قســــمه ابــــن الأثيــــر إل
 كما يأتي:

اع من البيت مستقلا  بنفسه في فهم معناه، غير محتاج أن يكون كل مصر  -1
 إلى صاحبه الذي يليه، ويسمى التصريع الكامل، كقول امرئ القيس:

 بعــــــــــــضَ هــــــــــــذا التَّــــــــــــدَل لِ مهــــــــــــلًا أفــــــــــــاطِمَ 
 

 وَإن كنـــــتِ قـــــد أزمعـــــتِ صَـــــرْمي فـــــأجملي 
 وكذا قول المتنبي:، نلحظ أن الشطر الأول من البيت مستقل في معناهف 

مُ فالن ســـــــــــــــيبُ مـــــــــــــــدْحٌ كـــــــــــــــان إذا  ـــــــــــــــدَّ  المق
 

 أكــــــــــــــلُّ فَصــــــــــــــيحٍّ قــــــــــــــال شِــــــــــــــعْراً متــــــــــــــيَّمُ  
 

ن يكون الشطر الأول مستقل بمعناه غير محتاج إلى الذي يليه؛ فإذا جاء أ -2
 الذي يليه كان مرتبطا  به، كقول امرئ القيس:

 ومنــــــــزلِ حبيــــــــبٍّ ذِكــــــــرى مــــــــن نبــــــــكِ قفــــــــا 
 

ـــــــــدَّخولِ فحَوْمـــــــــلِ   ـــــــــينَ ال ـــــــــوى ب ـــــــــقطِ اللِ   بسِ
نلحظ أن الشطر الأول غير محتاج للثاني لفهم المعنى، لكنه لما جاء الثاني ف 

 : ومنه قول المتنبي، صار مرتبطاً به

ــــــــــــــــرأي   الشــــــــــــــــجعانِ شــــــــــــــــجاعة قبــــــــــــــــل ال
 

لٌ وهـــــــــــــــــي المحـــــــــــــــــلُ الثـــــــــــــــــاني   هـــــــــــــــــو أوَّ
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ن يكون الشاعر مخيرا  في وضع كل مصراع موضع صاحبه، ويسمى أ -3
 التصريع الموجه، كقول الشاعر:

ــــــــرُوط مــــــــن  ــــــــي المهرجــــــــانالصــــــــبوح شُ  فِ
 

ـــــــــــــرْبِ مـــــــــــــع خلـــــــــــــو الْمَكَـــــــــــــان  ـــــــــــــة الشَّ  خفَّ
 إن هذا البيت يجعل مصراعه الأول ثانياً ومصراعه الثاني أولًا.ف 

ن يكون المصراع الأول غير مستقل بنفسه، ولا يفهم معناه إلا بالثاني، أ -4
 ويسمى: التصريع الناقص، كقول المتنبي:

ـــــــــعبِ  ـــــــــانِي الشَّ ـــــــــاً طَ مَغَ  المَغَـــــــــانِيفـــــــــي يبَ
 

مــــــــــــــــــــانِ   ــــــــــــــــــــنَ الزَّ ــــــــــــــــــــعِ مِ بِي ــــــــــــــــــــةِ الرَّ  بِمَنزِلَ
إن المصراع الأول، أو الشطر الأول لا يستقل بنفسه في فهم معناه دون أن ف 

 يذكر الشطر الثاني.

ن يكون التصريح في البيت بلفظة واحدة وسطا  وقافية، ويسمى: التصريع أ -5
 المكرر، وهو قسمان:

من الآخر، ويكون بلفظة حقيقية لا مجاز فيها، كقول ول: أقرب حالًا الأ -
 عبيد بن الأبرص:

 وكُــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ ذِي غَيْبَــــــــــــــــــــــــــــــــةٍّ يَــــــــــــــــــــــــــــــــؤُوبُ 
 

 يَــــــــــــــــــــــــــــؤُوبُ لا المَــــــــــــــــــــــــــــوْتِ وغائِــــــــــــــــــــــــــــبُ  
ثاني: أن يكون التصريح بلفظة مجازية يختلف المعنى فيها، كقول أبي ال - 

 : تمام

ـــــــــــــى كـــــــــــــانَ شـــــــــــــرْباً لِلْعُفـــــــــــــاةِ وَمَرتَعـــــــــــــاً   فَتً
 

ـــــــــــــــةِ لِ فَأَصْـــــــــــــــبَحَ   ـــــــــــــــيض مَرْتَعـــــــــــــــالْهْندِيَّ  البِ
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ن يذكر المصراع الأول ويكون مُعَلقا  على صفة يأتي ذكرها في أول أ -6
 المصراع الثاني، ويسمى: التصريح المعلق، كقول الشاعر:

ــــــــــــلُ أي هــــــــــــا ألا  ــــــــــــيالل ي ــــــــــــلُ ألا انْجَلِ  الطوي
 

ــــــــلِ   ــــــــكَ بأمثَ ، ومــــــــا الِإصْــــــــبَاحُ مِن  بصُــــــــبْحٍّ
 ق على قوله )بصبح(إن المصراع الأول معلف 

ن يكون التصريع في البيت مخالفا  لقافيته، ويسمى: التصريع المشطور، أ -7
 وهو أنزل درجات التصريح وأقبحها، ومن ذلك قول أبي نواس:

 الـــــــــــــذنوبعلـــــــــــــى نـــــــــــــدمت قـــــــــــــد أقلنـــــــــــــي 
 

 وبـــــــــــــــــالإقرار عُـــــــــــــــــدْتُ مـــــــــــــــــن الجحـــــــــــــــــود 
 . ل إلا قليلًا نادراً ذ صرع بحرف الباء، ثم قفاه بحرف الدال، وهذا لا يكاد يستعمإ 
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 ( )التقسيم –وازنة الم

ومن الموازنة قوله تعالى: ، أن تكون الفاصلتان متساويتين في الوزن دون التقفية
نَاهَُُا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِيَن )} رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ )117وَآتَ ي ْ  {(118( وَهَدَيْ نَاهَُُا الصِِ

كثير في كتاب الله، وذكر ابن الأثير أنه [، وهذا الأسلوب 118-117]الصافات: 
 : يختص بالمنثور، غير أنه عاد وذكر له قول ربيعة بن ذؤابة

 عروشَــــــــــــهمإن يقتلــــــــــــوك فقــــــــــــد ثللــــــــــــتَ 
 

 شــــــــــهاببــــــــــن الحــــــــــارث بــــــــــن بعتيبــــــــــةَ  
ـــــــــــــــى أعـــــــــــــــدائهم  هم ضـــــــــــــــراً عل  بأشـــــــــــــــدِ 

 
ـــــــــــــى الأصـــــــــــــحاب  ـــــــــــــداً عل  وأعـــــــــــــزِ هم فق

 فقداً( على وزن واحد. – ختص بالموازنة البيت الثاني؛ إذ أن )بأساً ي 

 ومنه قول البحتري:

ـــــــــم يجِـــــــــدْ فيـــــــــك مَطْعَمـــــــــاً   فـــــــــأحْجَم لمـــــــــا ل
 

 وأقـــــــــــدم ل مـــــــــــا لـــــــــــم يجـــــــــــد عنـــــــــــك مهربـــــــــــا 
 . المطمع( متماثلان في الزنة –ـ )المهرب ف 

 

  



 

 
199 

 

 زم لزوم ما لا يل

ه ابن المعتز من محاسن س م اه بعضهم الالتزام والتضيق والتشديد والإعنات، وعَدَّ
 «.من إعنات الشاعر نفسه في القوافي، وتكلفه من ذلك ما ليس له»قال عنه: الكلام، و 

وهو من أشق هذه الصناعة مذهباً، وأبعدها مسلكاً، وذلك لأن »وقال ابن الأثير: 
مؤلفه يلتزم ما لا يلزمه، فإن  اللازم في هذا الموضع وما جرى مجراه إنما هو: السجع 

كلام المنشور في قوافها، وهذا فيه زيادة على الذي هو تساوي أجزاء الفواصل من ال
ذلك، وهو: أن تكون الحروف التي قبل الفاصلة حرفاً واحداً، وهو في الشعر: أن 

 «.تتساوى الحروف التي قبل روي الأبيات الشعرية

 : ومن أمثلة التزام الحروف قول عروة

 فُــــــــــــــؤَادك ملهـــــــــــــــازعمـــــــــــــــت الَّتِــــــــــــــي إِن 
 

 وى لَهَــــــاخلقــــــت هَــــــوَاك كَمَــــــا خلقــــــت هــــــ 
 بَيْضَـــــــــــاء باكرهـــــــــــا النَّعـــــــــــيم فصـــــــــــاغها 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــة فأدقهــــــــــــــــــــــــــــــا وأجلهــــــــــــــــــــــــــــــا   بلباق

ـــــــــــت لصـــــــــــاحبي   حجبـــــــــــت تحيتهـــــــــــا فَقل
 

 مَــــــــــــــا كَـــــــــــــــانَ أَكْثَرهَـــــــــــــــا لنـــــــــــــــا وأقلهـــــــــــــــا 
كان هذا الفن في العهود الأولى يأتي متصلًا منقاداً في البيتين والثلاثة بل في و  

م أبو العلاء المعري ديوانا العشرين، ولكن المتأخرين أسرفوا في استعماله، وقد نظ
 : سماه: )اللزوميات(، والتزم فيه بهذا الفن كل الالتزام، ومن ذلك قوله

 لــــــــــــيبنــــــــــــتَ ولا الــــــــــــدنيا عــــــــــــن بنــــــــــــتُ 
 

 فيهــــــــــــــــــــــــا ولا عِــــــــــــــــــــــــرسٌ ولا أخــــــــــــــــــــــــت 
ـــــــــــــوزر مـــــــــــــا  ـــــــــــــتُ مـــــــــــــن ال ـــــــــــــد تحملْ  وق

 
 تعجــــــــــــــــــــــــز أن تحملــــــــــــــــــــــــه البُخْــــــــــــــــــــــــت 

 إن مـــــــــــــــــــدحوني ســـــــــــــــــــاءني مـــــــــــــــــــدحهم 
 

ـــــــــــي الثـــــــــــرى ســـــــــــخت  ـــــــــــت إنـــــــــــي ف  وخل
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ن هذا الفن يكون متكلفاً إذا أسرف الشاعر في استعماله، وقد فر ق ضياء لكو 
الدين ابن الأثير بني المتكلف وغير المتكلف، فالمتكلف هو: الذي يسعى الشاعر الى 
طلبه، ويبعث على تتبعه واقتصاص أثره، أما غير المتكلف يأتي مستريحاً من ذلك 

 الاتفاق لا بالسعي والطلب.كله، بمعنى: أنه يأتي للكاتب أو الشاعر ب

هذه هي المحسنات اللفظية، والتي يكون التحسين فيها راجعاً إلى اللفظ أصالة، 
 وإن اختلف المعنى أحياناً.

ويلحق بهذه المحسنات: ما يلحق بالجناس قبل الاشتقاق، الذي تكون فيه 
قاق، القلب، اللفظتين من جذر لغوي واحد مع الاختلاف في المعنى، ثم ما يلحق بالاشت

التشريع، السرقات الشعرية، وما يتصل بها، مثل الاقتباس والتضمين، العقد والحل، 
 والتلميح، ولا ضير هنا بأن نعر ف تعريفاً يسيراً بهذه الفنون البديعية:

ما يلحق بالاشتقاق، وهو: ما يوهم أنه من أصل لغوي واحد وهو غير  -
الَ إِنِِّ لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِيَن قَ }ذلك، من أمثلة الاشتقاق قوله تعالى: 

[، فالأول: من القول، والثاني: من قلى، أي: 168]الشعراء:  {(168)
وَجَنََ }: –تبارك وتعالى–أما الملحق بالاشتقاق، فمثاله قوله  الكره.

 [.54]الرحمن:  {(54الْْنَ َّتَيْنِ دَانٍ )

فه الأخير إلى القلب، هو: أن يكون الكلام بحيث لو عكس وبدئ بحر  -
الأول لم يتغير الكلام عما كان عليه، ويكون في الشعر والنثر، كقوله 

ْ )}تعالى:  [، وقول الكاتب للقاضي 3]المدثر:  {(3وَربََّكَ فَكَبِِْ
 «.سر فلا كبا بك الفرس»الفاضل: 

التشريع، هو: بناء البيت على قافيتين يصح المعنى إذا وقفت على كل  -
 واحدة منهما.



 

 
201 

ات الشعرية، وهذه قضية نقدية قديمة، والخوض فيها يحتاج إلى السرق -
بحث مستقل، أما علاقتها بعلم البديع فهي من حيث أنواع السرقات 

 كالسلخ والنسخ والإغارة.

الاقتباس، وهو: أن يضمن المتكلم منثوره أو شعره شيئاً من القرآن أو  -
الكاتب أو الحديث دون أن يشير إلى ذلك، مع المحافظة على شخصية 

 الشاعر، كقول الشاعر:

 {بتَِأْوِيلِ                                          هِ أَنَ أنَُ بِِ                                          ئُكُمْ }
 

 صـــــــــــحيح القـــــــــــول مـــــــــــن عليلـــــــــــهوأميـــــــــــز  
لماً أن مثل هذا قد يكون من الموروث الأدبي عموماً، وكذا من الأمثال ع 

والحكم، إلا أن ذلك يسمى: الاقتباس غير المباشر الذي يرد من حيث استهام المعاني، 
 : من الشعر قول الحريري  ومن الاقتباس

 بيْعــــــــــــــيعلــــــــــــــى أنــــــــــــــي سأُنشِــــــــــــــدُ عنــــــــــــــدَ 
 

 أضـــــــــــــــــــــاعوافتًـــــــــــــــــــــى وأيَّ أضـــــــــــــــــــــاعوني  
لعقد، هو: نظم المنثور لا على جهة الاقتباس، ومن شروطه: أن يؤخذ ا - 

المنثور بجملة لفظه أو بمعظمه، فيزيد النظم فيه وينقص ليدخل في وزن 
 الشعر، كقول الشاعر:

 جنـــــــــــــــــــــــدةملأجنـــــــــــــــــــــــاد القلـــــــــــــــــــــــوب إن 
 

ـــــــــأتلف  ـــــــــالأذن مـــــــــن ربهـــــــــا تهـــــــــوى وت  ب
 فمــــــــــا تعــــــــــارف منهــــــــــا فهــــــــــو مؤتلــــــــــف 

 
 ومـــــــــــا تنـــــــــــاكر منهـــــــــــا فهـــــــــــو مختلـــــــــــف 

مُجَنَّدَةٌ، جُنُودٌ الْأَرْوَاحُ : ))–صلى الله عليه وآله وسلم–ن حديث الرسول الكريم م 
 . فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ((
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لم »هو: نثر النظم، بشرط: جودة السبك، وحسن الموقع، كقولهم:  حل،ال -
يزل سوء الظن يقتاده، ويصد ق توهمه الذي يعتاده، فإنه حل قول 

 : المتنبي

 ظُنُونُـــــــــهُ سَـــــــــاءَتْ إِذَا سَـــــــــاءَ فِعْـــــــــلُ الْمَـــــــــرْءِ 
 

ــــــــــــــوَهُّمِ   ــــــــــــــادُهُ مِــــــــــــــنْ تَ قَ مَــــــــــــــا يَعْتَ  وَصَــــــــــــــدَّ
ناثر في قرينة سجع أو بيت شعر لتلميح، هو: أن يشير الشاعر أو الا - 

إلى قصة معلومة أو نكتة مشهورة أو مثل أو حكمة، أي: لا يقتبس، بل 
 يشير أو يلمح إلى معنى كقول الشاعر:

 يوســـــــــــــــــــــف إن قطــــــــــــــــــــــع أيــــــــــــــــــــــدٍّ فقــــــــــــــــــــــد
 

 قطعـــــــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــــــالعيون أكبادنـــــــــــــــــــــــــــــا 
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: ا المحااات امسعاوية: ا  ثانياا
ذات، وإن كان بعضها قد وهي: التي يكون التحسين راجعاً إلى المعنى أولًا وبال
 يفيد تحسين اللفظ أيضاً، وهي كثيرة، وسوف نقف على أهمها:

 ة المطابق

وتسمى: الطباق والتطبيق والتكافؤ والتضاد، وهي: الفن الثالث من بديع ابن 
 المعتر.

 الجمع بين الشيئين المتضادين. تعريفها لغة:

لك التقابل تقابل تضاد الجمع بين معنيين متقابلين، سواء أكان ذ واصطلاحا :
 إيجاب أو السلب، وما أشبه ذلك، وسواء كان ذلك المعنى حقيقياً أو مجازياً.

وَتََْسَبُ هُمْ أَيْ قَاظاً }وطباق الإيجاب هو: ما لم يختلف فيه الضدان إيجاباً وسلباً، 
 [.18]الكهف:  {وَهُمْ رقُُودٌ 

قُلْ هَلْ }لباً، مثل: أما طباق السلب فهو: ما اختلف فيه الضدان إيجاباً وس
 [، وأحب الصدق لا الكذب.9]الزمر:  {يَسْتَوِي الَّذِينَ يَ عْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَ عْلَمُونَ 

 ويكون الطباق أما بلفظين من نوع واحد:

]الأحزاب:  {ليُِخْرجَِكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلََ النُّورِ }اسمين، كقوله تعالى:  -أ
 [، ومنه قول الشاعر:43

ـــــــــــــــه ابتســـــــــــــــامٌ مـــــــــــــــن ف ـــــــــــــــهلوامـــــــــــــــع ل  برق
 

 بكـــــــــــــاء مـــــــــــــن ودقـــــــــــــة المتســـــــــــــرِ بولـــــــــــــه  
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 قول الفرزدق:و 
ـــــــــيْبُ  ـــــــــنْهَضُ وَالشَّ ـــــــــي يَ ـــــــــبَابِ ف ـــــــــهُ الشَّ  كأَنَّ

 
ــــــــــــــــــــارُ   ــــــــــــــــــــه نَهَ ــــــــــــــــــــلٌ يَصِــــــــــــــــــــيحُ بجَانِبَيْ  لَيْ

تُ ؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَ نْزعُِ الْمُلْكَ مَِّنْ }و فعلين، كقول الحق سبحانه: أ -ب 
[، وقول الرسول 26]آل عمران:  {ءُ وَتعُِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تَشَاءُ تَشَا

للأنصار: ))إنكم لتكثرون عند الفزع،  –عليه الصلاة والسلام–الكريم 
 ومنه قول أبي صخر الهذلي:، وتقلون عند الطمع((

ــــــــــا  ــــــــــذِي أَمَ ــــــــــى وَالَّ ــــــــــذِيأَبْكَ  وَأَضْــــــــــحَكَ وَالَّ
 

ــــــــــــذِي أَمْــــــــــــرُهُ الَأمْــــــــــــرُ أَمَــــــــــــاتَ وَأَحَيْــــــــــــا    وَالَّ
هَا مَا اكْتَسَبَتْ }و حرفين، كقوله تعالى: أ -ج  ]البقرة:  {لَُاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَي ْ

 [، وقول الشاعر:286
ــــــــــــــا  ــــــــــــــي رَكبنَ ــــــــــــــوَى فِ ــــــــــــــاالهَ  خَطــــــــــــــرًا فَإِمَّ

 
ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــبنَا أَو عَلَينَ ــــــــــــــــد كَسَ ــــــــــــــــا قَ ــــــــــــــــا مَ  لن

ما يسميه: )إيهام التضاد(، ذا وقد ألحق الخطيب القزويني بالمطابقة أو التضاد ه 
 وهو: أن يوهم لفظ الضد أنه ضد، مع أنه ليس كذلك، كقول الشاعر:

ــــــــــــــلٍّ  ــــــــــــــلْمُ مــــــــــــــن رَجُ ــــــــــــــا سَ ــــــــــــــي يَ  لَا تَعْجَب
 

ــــــــــــــــهِ فَبَكــــــــــــــــىَ ضَــــــــــــــــحِكَ   ــــــــــــــــيبُ برأسِ  المَشِ
إن  الضحك هنا استعارة، أي: من جهة المعنى، وليس ضد البكاء، أي: من ف 

 لشاعر:وقول ا، حيث اللفظ يوهم المطابقة
ـــــــه  ـــــــيضُ العـــــــينِ فـــــــي منظَـــــــرٌ ل  ناصِـــــــعٌ أَبْ
 

 ولكنَّـــــــــــــهُ فـــــــــــــي القلـــــــــــــبِ أسْـــــــــــــودُ أسْــــــــــــــفَعُ  
راد بالسواد هنا: أنه مؤذٍّ مؤلم لا اللون الذي هو ضد الأبيض، أي: أنه من ي 
 جانب اللفظ يوهم بالمطابقة، ولكنه ليس كذلك.

ضداد وتعد المطابقة من مقومات التعبير؛ لأنها تعتمد على عرض الأ
 . والمتناقضات؛ لذا فهي ليست محسناً، وإنما هي وسيلة من وسائل التعبير
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  المقابلة

أدخلها بعض البلاغيين من المتقدمين في المطابقة، كابن الأثير، والخطيب 
ودخل في المطابقة ما يُخص باسم المقابلة، وهو: أن يؤتى »القزويني، الذي قال: 

، ولكن ابن حجة «فقة، ثم بما يقابلها على الترتيببمعنين متوافقين أو معان متوا
وهو غير الصحيح، فإن المقابلة أعم من المطابقة، وهي التنظير بين »الحموي قال: 

شيئين فأكثر، وبين ما يخالف وما يوافق، فبقولنا )وما يوافق( صارت المقابلة أعم من 
 «.المطابقة، فإن التنظير بين ما يوافق ليس بمطابقة

 البلاغيون بين المطابقة والمقابلة من وجهين: وفرَّق 

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ }إن الطباق لا يكون إلا ضدين غالباً، كقوله تعالى:  الأول:
[، والمقابلة تكون غالباً بالجمع من أربعة أضداد: 66]الحج:  {ثَُّ يَُيِتُكُمْ ثَُّ يُُْيِيكُمْ 

وتبلغ إلى الجمع من عشرة أضداد: خمسة ضدين في أصل الكلام، وضدين في عجزه، 
 في الصدر، وخمسة في العجز.

لا يكون الطباق إلا بالأضداد، والمقابلة تكون بالأضداد وغيرها، أو تأتي  الثاني:
 المقابلة على أنواع منها:

  :التوبة:  {فَ لْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَ بْكُوا كَثِيراً}مقابلة اثنين باثنين، كقوله تعالى[
 [، وقول النابغة:82

ـــــــــــى   مـــــــــــا يســـــــــــر  صـــــــــــديقهفيـــــــــــه تـــــــــــم  فت
 

ـــــــــــا  ـــــــــــه مـــــــــــا يســـــــــــوء الأعادي ـــــــــــى أن  في  عل
 

 {وَيُُِلُّ لَُمُُ الطَّيِِبَاتِ وَيَُُرِمُِ عَلَيْهِمُ الْْبََائِثَ }قابلة ثلاثة بثلاثة، كقوله تعالى: م 
 : [، وقول المتنبي157]الأعراف: 
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ـــــــلا  ـــــــي الْجُـــــــودُ فَ ـــــــلٌ الْمَـــــــالَ وَالْجَـــــــيُفْنِ  دُّ مُقْبِ
 

ــــــــالَ وَالْجَــــــــدُّ مُــــــــدْبِرُ   ــــــــلُ يُبْقِــــــــي الْمَ  وَلا الْبُخْ
 

 ( 5فأََمَّا مَنْ أَعْطَى وَات َّقَى )}قابلة أربعة بأربعة، كقول الحق سبحانه: م
رُهُ للِْيُسْرَى )6وَصَدَّقَ بِِلْْسُْنََ ) ( 8( وَأَمَّا مَنْ بََِلَ وَاسْتَ غْنََ )7( فَسَنُ يَسِِ

رُهُ للِْعُسْرَى )9لْْسُْنََ )وكََذَّبَ بِِ  [، ومنه قول 10-5]الليل:  {(10( فَسَنُ يَسِِ
 : أبي تمام

ــــــــا  ــــــــانَ أُمــــــــةً يَ  يســــــــخطهاالْجــــــــور قــــــــبحُ كَ
 

 دَهــــــــراً فَأصْــــــــبح حســــــــنُ الْعــــــــدْل يرضــــــــيها 
 

 قابلة خمسة بخمسة، كقول المتنبيم : 

ــــــــــــل وســــــــــــوادُ أزورُهــــــــــــمْ  ــــــــــــييشــــــــــــفعُ اللَّي  ل
 

ـــــــــبحِ    يُغـــــــــري بـــــــــي وأنثنـــــــــي وبيـــــــــاضُ الصُّ
 

 قابلة ستة بستة، كقول الشاعر:م 

 تــــــــــــاجُ عِــــــــــــزٍّ  يزينــــــــــــهُ عبــــــــــــدٍّ رَأس علــــــــــــى 
 

 وَفِـــــــــــــي رِجْـــــــــــــلِ حـــــــــــــر  قيـــــــــــــد ذُلٍّ  يَشـــــــــــــينهُ  
ذا وتأتى بلاغة المقابلة إذا استعملت في موضعها كانت جميلة وبديعة، وهي ه 

دة نابية، والمطابقة تزيد المعنى وضوحاً، أما إذا استعملت في غير موضعها كانت فاس
 وقد أشار قدامة بن جعفر إلى ذلك ونظم عن فساد المقابلات.

لمن أراد الاستزادة بالشواهد البلاغية، ينظر: نقد الشعر؛ لقدامة بن جعفر 
 . (229البغدادي )ص: 
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  )الشبيه والتشابه( –مراعا  النظير 

م أو الناثر ويسمى: التناسب والائتلاف والتوفيق والمؤخاة، وهو: أن يجمع الناظ
أمراً وما يناسبه لا بالتضاد لتخرج المطابقة، سواء كانت المناسبة لفظاً لمعنى، أو لفظاً 
للفظ، أو معنى لمعنى، إذ القصد جمع شيء إلى ما يناسبه من نوعه، أو يلائمه من 

 إحدى الوجوه.
ويكون الجمع بين معنين أو أكثر هنا على أساس التقارب في المعنى، أما في 

باق أو المطابقة يكون الجمع على سبيل التضاد، وهذا موجود في الشعر والنثر، الط
الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بُِسْبَانٍ }وفي القرآن الكريم والحديث الشريف، مثال ذلك قوله تعالى: 

[؛ إذ جمع بين الشمس والقمر في تناسب من أنهما متناظرتان في 5]الرحمن:  {(5)
ما ذلك في الدلالة، ومن ذلك قول البحتري يصف إبل أنحلها النور والضياء، وإلى م

 السير:
 كالقســــــــــــــــي المعط فـــــــــــــــــات بـــــــــــــــــل الأســــــــــــــــــ

 
ــــــــــــــــــــــــهم مبريــــــــــــــــــــــــة   ــــــــــــــــــــــــاربــــــــــــــــــــــــل ـ  الأوت

إنه لما شبه الإبل بالقسي وأراد أن يكرر التشبيه، كان يمكنه أن يشبهها بأمور ف 
ن الأسهم أخرى تلائمها في المعنى، وهو الانحناء والرقة، ولكنه قصد المناسبة بي

 ومنه قول الشاعر:، والأوتار؛ لما تقدم ذكر القسي
 والبيــــــــــــــــداء تعرفنِــــــــــــــــيوَاللَّيْــــــــــــــــل الْخَيــــــــــــــــل 

 
 وَالســـــــــــيف وَالــــــــــــرمْح والقرطـــــــــــاس والقلــــــــــــم 

ناظر بين السيف والرمح من حيث الاستعمال، فهما من أدوات الحرب، وكذا ت 
ل والليل في معرض الأمر بين القرطاس والقلم كأداتين للكتابة، أما مفردات الخي

الافتخار بالفروسية، ثم البيداء لا يعرفها الا الفارس، والليل بظلمته الشديدة الموحشة، 
 لو نظرنا إلى هذه الألفاظ فإنه يجمعها مظاهر متناظره متقاربة.
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كما أن العرب تشبه بالمسك والعنبر؛ لتناظر المعنى والمفردات، وكمثل قولنا: 
، فإن ذكر «يبي التوفيق، يوسفي العفو، محمدي الخلقأنت إسماعيلي الوعد، شع»

، وذكر معهم مجموعة صفات خلقية بينهما تناظر، –عليهم السلام–جماعة الأنبياء 
، وهي جملة –صلى الله عليه وسلم–وفيه من التفصيل والشمول ختم بمدح الرسول 

 .–صلى الله عليه وآله وسلم–معاني رسول الله 

ظير: تشابه الأطراف، وتشابه الأطراف يعني: أن يختم ومما يلحن بمراعاة الن
لَا تدُْركُِهُ اْ بَْصَارُ وَهُوَ يدُْرِكُ }الكلام بما يناسب أوله من حيث المعنى، كقوله تعالى: 

[، فإن اللطف يناسب ما لا يدرك 103]الأنعام:  {(103اْ بَْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْْبَِيُر )
ب من يدرك شيئاً يكون خبيراً به؛ لأن الخبير من له علم بالبصر، والخيرة تناس

قُلْ يََ عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفوُا }: –سبحانه وتعالى–بالخفيات فيدركها، ومنه قول الحق 
يعًا إِنَّهُ هُوَ ا لْغَفُورُ الرَّحِيمُ عَلَى أَنْ فُسِهِمْ لَا تَ قْنَطوُا مِنْ رَحَْْةِ اللَِّّ إِنَّ اللََّّ يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ جََِ

 [.53]الزمر:  {(53)

ومما يلحق به أيضاً: )إيهام التناسب(، وهو: الجمع بين معنيين غير متناسبين 
الشَّمْسُ }بلفظين يكون لها معنيان متناسبان وإن لم يكونا مقصودين، كقوله تعالى: 

[، فإن النجم هنا لا 6-5]الرحمن:  {(6( وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ )5وَالْقَمَرُ بُِسْبَانٍ )
يقصد منه المعنى الحقيقي، بل هي بمعنى البنات، وإن لم يكن مناسباً للشمس والقمر، 
إلا أنه قد يكون بمعنى الكوكب، وهذا يؤدي إلى التناظر ببنها؛ لذا سمي هذا الفن 

 . )إيهام التناسب(
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 آةاء الالماء فيها، أقسامها –المبالغة 

بن المعتز في بديعه )الإفراط في الصفة(، وهو أحد محاسن الكلام سماها ا
 والشعر.

أما قدامة بن جعفر فقد سماها )المبالغة(، وسار أكثر البلاغيين والنقاد على 
 تسميته؛ لأنها أخف وأعرف من مصطلح ابن المعتز.

هي: أن يذكر الشاعر حالًا من الأحوال في شعر لو وقف »ويعرفها قدامة: 
لأجزأه، وذلك في الغرض الذي قصده، فلا يقف حتى يزيد في معنى ما ذكره من  عليها

 «.تلك الحال ما يكون أبلغ فيما قصه له

هي: ادعاء بلوغ وصف في الشدة أو في الضعف حداً »وهناك تعريف آخر: 
 «.مستحيلًا أو بعيداً 

 وللبلاغيين والنقاد ثلاثة مذاهب فيها:

أن خير الكلام ما خرج مخرج الصدق والحق،  وحجتهم: الأول: الرفض مطلقا ،
 : وجاء على منهاج صادق من غير إفراط ولا تفريط، كما عبر عنه حسان بن ثابت

 يعرضــــــــهُ المــــــــرءِ عقــــــــلُ الشــــــــعر وإنمــــــــا 
 

 علــــــــى الأنــــــــام فــــــــإن كيْســــــــاً وإن حمقــــــــا 
ــــــــــــــــهُ    وإنَّ أشــــــــــــــــعر بيــــــــــــــــتٍّ أنــــــــــــــــت قائُل

 
ـــــــــــــال إذا أنشـــــــــــــدته: صَـــــــــــــدَقا  ـــــــــــــتٌ يق  بي

إذ يعــــــدونها مــــــن أجــــــل المقاصــــــد فــــــي الفصــــــاحة،  مطلقــــــا ؛ لثــــــاني: القبــــــولا 
وأعظمهـــــا فـــــي البراعـــــة، وحجـــــتهم: أن خيـــــر الشـــــعر أكذبـــــه، أو أعـــــذب الشـــــعر أكذبـــــه، 

 وأجمل الكلام ما بولغ فيه.



 

 
210 

أي: أنها فن من فنون الكلام ونوع من محاسنه،  لثالث: التوسط بين الأمرين،ا
مذمومة، وعلى هذا مذهب معظم ومتى كانت جارية على جهة الغلو والإغراق فهي 

 البلاغيين والنقاء.

 وأقسام المبالغة ثلاثة:

هي: إفراط وصف الشيء »تبليغ، ويقول ابن حجة الحموي في تعريفه:  -
 ، ومن أمثلته قول الشاعر:«بالممكن القريب وقوعه عادة

 بــــــرهشــــــكر عَــــــن بِــــــالْعَجزِ رهنـــــت يَــــــدي 
 

 وَمَــــــــــا فَــــــــــوق شــــــــــكري للشــــــــــكور مزِيــــــــــد 
ــــــــــو   ــــــــــيْئا يُسْــــــــــتَطَاع اســــــــــتطعتهوَلَ  أَن شَ

 
 وَلَكِــــــــــــــــن مَــــــــــــــــا لا يُسْــــــــــــــــتَطَاع شَــــــــــــــــدِيد 

لإغراق، وهو: ما يكون المدعى فيه ممكن عقلًا لا عادة، ومن أمثلة ا - 
 الإغراق قول الشاعر:

ـــــــــــــــالُوا   فارســـــــــــــــين بطعنـــــــــــــــةٍّ ويـــــــــــــــنظم قَ
 

 يَــــــــــــــــــوْم اللِ قَـــــــــــــــــــاء وَلَا يـــــــــــــــــــرَاهُ جَلِـــــــــــــــــــيلًا  
 لَا تعجبـــــــــــــوا فَلَـــــــــــــو أَن طـــــــــــــول قناتـــــــــــــه 

 
 يــــــــــــــلٌ إِذن نظــــــــــــــم الفــــــــــــــوارس مــــــــــــــيلًا م 

في البيت الأول ادعى طعن فارسين برمية واحدة، وهذا ممكن، وجاء في البيت ف 
الثاني بحرف لو للتخفيف من الإغراق؛ إذ لو كان طول الرمح ميلًا لاستطاع أن ينظم 
 فارسين أو أكثر على مساحة الميل، وهذا النوع من الإغراق كما يقولون: مقبول عقلًا.

 من الإغراق الممكن قول الشاعر:و 

ـــــــــــــــــــــاونكـــــــــــــــــــــرمُ  ـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــا دامَ فينَ  جارنَ
 

ـــــــــــــــــــثُ مـــــــــــــــــــالا   ونتبعـــــــــــــــــــهُ الكرامـــــــــــــــــــةَ حي
 قول الشاعر:و  

ـــــو كـــــان يَقْعُـــــدُ  ـــــوقَ ل ـــــمسِ ف  كَـــــرمٍّ مـــــن الش 
 

لِهم أو مَجْـــــــــــــــــدِهِم قَعَـــــــــــــــــدُوا   قـــــــــــــــــومٌ بـــــــــــــــــأَوَّ
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 : منه قول المتنبيو 

دُ روحٌ  ــــــــــــردَّ ــــــــــــي ت ــــــــــــال إذاف ــــــــــــلِ الخي  مث
 

ــــــبنِ أطــــــارتِ الــــــري  ــــــم ي  حُ عنــــــه الثــــــوبَ ل
 كفـــــــــى بجســـــــــمي نحـــــــــولًا أنَّنـــــــــي رجـــــــــلٌ  

 
ـــــــــــي  ـــــــــــم ترن ـــــــــــاكَ ل ـــــــــــولا مخـــــــــــاطبتي إي  ل
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  وــــلــــــغـلا

 وهو: الإفراط في وصف الشيء بالمستحيل وقوعه عادة وعقلًا، وهو نوعان:

 غير مقبول. -ب  مقبول.  -أ

هذه الصيغ:  أما المقبول فما قرب بإحدى الصيغ الدالة على قبول العقل، ومن
)قد، ولولا، وكاد(، ولم يقع شيء من ذلك في كتاب الله أو الشعر الرائع إلا كان مقروناً 

يَكَادُ سَنَا بَ رْقِهِ }بما يخرجه من باب الاستحالة ويدخله في باب الإمكان، كقوله تعالى: 
ذِينَ كَفَرُوا ليَُ زْلِقُونَكَ وَإِنْ يَكَادُ الَّ }[، وقوله تعالى: 43]النور:  {(43يذَْهَبُ بِِْ بَْصَارِ )

 : [، ومنه قول الشاعر51]القلم:  {بِِبَْصَارهِِمْ 

 تكـــــــــــــــــــاد قســـــــــــــــــــي ه مـــــــــــــــــــن غيـــــــــــــــــــر رام
 

 النبـــــــــــــــــــالاقلـــــــــــــــــــوبهم مـــــــــــــــــــن تمكـــــــــــــــــــن  
ـــــــــــــر ســـــــــــــل   تكـــــــــــــاد ســـــــــــــيوفه مـــــــــــــن غي

 
 تجــــــــــــــــــد إلــــــــــــــــــى رقــــــــــــــــــابهم انســــــــــــــــــلالا 

 من الغلو غير المقبول:و  

ــــــــــــم أضــــــــــــاءَتْ  ــــــــــــوهُهملَهُ ــــــــــــابُهُمْ ووجُ  أحْسَ
 

ـــــــم الجَـــــــزْعَ ثاقِبُـــــــهْ دُجَـــــــى اللَّ    يـــــــلِ حتَّـــــــى نَظَّ
ي: أن القوم يعتدون بأحساب شريفة كريمة ووجوه مشرقة أذهبت ظلمة الليل؛ أ 

مما جعل ناظم الخرز ينظم القلادة بسبب شدة ضياء وجوههم، وهذا غير ممكن عادة 
 وعقلًا، أي: أن الغلو جاوز الحد الممكن.

 ومن الغلو المردود قول الشاعر:

ـــــــــــــهُ  وأخَفْـــــــــــــتَ  ـــــــــــــرك حَتَّـــــــــــــى إنَّ  أهْـــــــــــــلَ الشِ 
 

ــــــــــــقِ لــــــــــــم الَّتِــــــــــــي النُّطَــــــــــــفُ لتَخَافُــــــــــــكَ    تُخْلَ
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لنا: من الغلو غير المقبول: ما يكون في مجال المدح، كما مر في البيت ق
 السابق، أو في مجال الفخر، كقول الشاعر:

 خِبْرَتِــــــي بِهَــــــامِــــــنْ الأرْضَ دَحَــــــوْتُ كَــــــأنِ ي 
 

 نْدَرُ الســـــدَّ مِـــــنْ عَزْمِـــــيكـــــأنِ ي بَنَـــــى الإسْـــــكَ  
 هناك من الغلو ما يصطدم بحقائق دينية وأخلاقية، من ذلك قول أبي نواس:و  

 مَــــــــــــا شِــــــــــــئْتَ لَا مَــــــــــــا شَــــــــــــاءَتِ الأقــــــــــــدَارُ 
 

ــــــــــــــــــارُ الوَاحِــــــــــــــــــدُ فأنــــــــــــــــــت فَــــــــــــــــــاحْكُمْ    القَهَّ
 كذا قوله في مدح الأمين:و  

 لَا تســــــــــأمي أَو تبلغــــــــــي ملكــــــــــاً نــــــــــاق يَــــــــــا 
 

ـــــــــــــــــــر كن ســـــــــــــــــــيانتَقْبِيـــــــــــــــــــل رَاحَ    تـــــــــــــــــــه وال
 كذلك قول آخر:و  

 المُهَـــــــيْمنُ جـــــــارُ لـــــــك شـــــــئت حيـــــــث ســـــــر 
 

 واحكُـــــــــــــــــمْ فطَـــــــــــــــــوْعُ مُـــــــــــــــــرادك الأقـــــــــــــــــدارُ  
 من الغلو في الهجاء قول الشاعر:و  

 بــــــأنهممــــــت لــــــو حتــــــى جســــــمك أنحفـــــت 
 

ـــــــدي  ـــــــم تجـــــــدك ي  ألهـــــــو بصـــــــفعك يومـــــــاً ل
 

 لل الشواهد الآتية:ح

ذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَْْلٍ يَ وْمَ تَ رَوْنََّاَ تَ }قال تعالى: 
 [.2]الحج:  {(2حَْْلَهَا وَتَ رَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَِّّ شَدِيدٌ )

ةٍ يَُْسَبُهُ الظَّمْآنُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُُمُْ كَسَرَابٍ بِقِيعَ }: –تبارك وتعالى– ال اللهوق
ئًا وَوَجَدَ اللََّّ عِنْدَهُ فَ وَفَّاهُ حِسَابهَُ وَاللَُّّ سَريِعُ الِْْسَابِ  مَاءً حَتََّّ إِذَا جَاءَهُ لََْ يََِدْهُ شَي ْ

 [.39]النور:  {(39)



 

 
214 

اْ بَْصَارُ إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَ وْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زاَغَتِ }وقوله تعالى: 
 [.10]الأحزاب:  {(10وَبَ لَغَتِ الْقُلُوبُ الْْنََاجِرَ وَتَظنُُّونَ بِِللَِّّ الظُّنُونَ )

اللَُّّ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَاْ َرْضِ مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ }وقوله تعالى: 
اَ كَوْ  كَبٌ دُرِِيٌّ يوُقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَاركََةٍ زيَْ تُونةٍَ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا الْمِصْبَاحُ فِ زجَُاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنََّّ

غَرْبيَِّةٍ يَكَادُ زيَْ تُ هَا يُضِيءُ وَلَوْ لََْ تََْسَسْهُ نَرٌ نوُرٌ عَلَى نوُرٍ يَ هْدِي اللَُّّ لنُِورهِِ مَنْ يَشَاءُ 
ُ اْ َمْثاَلَ لِلنَّاسِ وَاللَُّّ   . [35]النور:  {(35 بِكُلِِ شَيْءٍ عَلِيمٌ )وَيَضْرِبُ اللَّّ
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  التخير –الإيهام  –التوةية 

مصدر واريت الخبر إذا سترته وأظهرت غيره، كأن  التورية في اللغة هي:
 المتكلم يجعله وراءه.

أن يذكر المتكلم لفظاً له معنيين، أحدهما قريب، ودلالة اللفظ عليه  واصطلاحا :
د، ودلالة اللفظ عليه خفية، ويريد المعنى البعيد، ويواري عنه واضحة، والآخر بعي

 بالقريب، فيتوهم السامع لأول وهلة أنه يريده، وهو ليس بمراد.
ولا بد في التورية من قرينة خفية تدل على إرادة المعنى البعيد، كقوله تعالى: 

 [.5]طه:  {(5الرَّحَْْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى )}
 يان:للاستواء معن

الاستقرار في المكان، وهذا المعنى القريب الموارى به الذي هو غير  أحدهما:
 مقصود؛ لأن الله سبحانه تنزه عن ذلك.

الاستيلاء والملك، وهو المعنى البعيد المقصود الذي وارى عنه  المعنى الثاني:
 بالقرينة المذكورة.

[، فاليد هنا يقصد بها: القدرة، 10تح: ]الف {يدَُ اللَِّّ فَ وْقَ أَيْدِيهِمْ }وكقوله تعالى: 
 وليس اليد الجارحة.

مثال آخر: ))هادٍّ يهديني((، فظاهر القول، يعني: الطريق، والمعنى المقصود: 
 الهداية إلى الإسلام.

 : ومنه قول الشاعر
ــــــــــــــــــا وصَــــــــــــــــــاحِب  ــــــــــــــــــاهُ لمَّ ــــــــــــــــــىأَتَ  الْغِنَ

 
 طَمَّاحَـــــــــــــــــــهْ الْمَــــــــــــــــــرْءِ ونَفْــــــــــــــــــسُ تـَـــــــــــــــــاهَ  

 أبْصَــــــــــــرْتَ مِنْــــــــــــهُ يــــــــــــداً وَقيــــــــــــلَ: هَــــــــــــلْ  
 

 تَشْــــــــــــــــــــــــــــكُرُها قُلْــــــــــــــــــــــــــــتُ ولَا رَاحَــــــــــــــــــــــــــــهْ  
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إن للراحة هنا معنيان: المعنى القريب، وهو: الكف؛ إذ يتبادر هذا المعنى إلى ف
 الزهن بقرينة اليد، والمعنى البعيد وهو المراد، وهو: ضد التعب.

 حلل الشواهد الآتية:

نَاهَا بِِيَْ }قال تعالى:   [.47]الذاريات:  {دٍ وَالسَّمَاءَ بَ نَ ي ْ
 : قال الشاعر

 حملــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــورى خـــــــــــــــــــالق يــــــــــــــــــا 
 

ــــــــــة  ــــــــــى جاري  لمــــــــــا طغــــــــــى المــــــــــاء عل
 وعبـــــــــــــــــــــــدك الآن طفـــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــاؤه 

 
 فــــــــي الجســــــــم فاحملــــــــه علــــــــى جاريــــــــة 

 : قال آخرو  
 الطــــــــــــــــــلارشــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــن أقلعــــــــــــــــــت 

 
 واللــــــــــــــــــــــثم فــــــــــــــــــــــي خــــــــــــــــــــــد الحبــــــــــــــــــــــب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــــــــــــــــــذي راحــــــــــــــــــــــــــــــــــة   وقل
 

 تســـــــــــــــــــــــــــــــوق للقلـــــــــــــــــــــــــــــــب التعـــــــــــــــــــــــــــــــب 
 : من التورية قول المتنبيو  

ــــــــــهُ فَـــــــــارَقَ شَـــــــــبِيْبٍّ غْمِ بِـــــــــرَ  ـــــــــيْفَ كَفُّ  السَّ
 

 وكانَـــــــــــا علـــــــــــى العِـــــــــــلَا تِ يَصْـــــــــــطَحِبَانِ  
ـــــــــاسِ قَالـــــــــتْ لِسَـــــــــيْفِهِ:   كَـــــــــأَنَّ رِقَـــــــــابَ النَّ

 
 رَفِيْقُـــــــــــــــــكَ قَيْسِـــــــــــــــــيٌّ وأَنْـــــــــــــــــتَ يَمَـــــــــــــــــانِي 

قد ذكر ابن حجة أن المتنبي أول من كشف غطاء التورية، وجلا ظلمة إشكالها و  
وهذا صحيح؛ لأن القدماء لم يهتموا بها كثيراً، وإن وردت في كلام ببيتيه السابقين، 

العرب قبله، ولكن المتأخرين عنوا بها عناية كبيرة، ووشحوا بها كلامهم، ووضعوا فيها 
 المؤلفات.

والتورية من الفنون التي تحتاج إلى معرفة واسعة، وإدراك عميق، وربط بين 
التي تخدم الأديب حينما لا يريد الإفصاح عن المعاني والصور، وهي بذلك من الفنون 

 . مغزاه، ولولا ما لحق بها من إسراف لظلت فناً جميلًا يستعين به الأدباء في التعبير
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  المذهب الكلامي

من الفنون الذي ذكرها ابن المعتز في بديعه، وهو مذهب سماه عمرو الجاحظ: 
الجاحظ معنى هذا الفن، ولعله  المذهب الكلامي، وهو ينسب إلى التكلف، ولم يحدد

يريد به: اصطناع أساليب الفلاسفة والمتكلمين في الجدل والاستدلال؛ لذا نفاه عن 
 القرآن الكريم.

ومن التسمية، أي: المحاجة على طريقة أصحاب المنطق والكلام، وربط الكلام 
 بأسلوب له دلالات.

زلة الذين اشتهروا وهذا الفن من البديع بجده لدى من التزم مجالس المعت
 بالمناظرة؛ إذ يكثر عندهم لتقوية الحجة أو رفضها.

تحدث عنه أبو هلال العسكري في كتابه: )الصناعتين(، عن وضوح الدلالة، 
وَضَرَبَ لنََا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ }وقرع الحجة، وهو ما يدخل في هذا الباب، كقوله تعالى: 

( قُلْ يُُْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِِ خَلْقٍ 78هِيَ رَمِيمٌ )قاَلَ مَنْ يُُْيِي الْعِظاَمَ وَ 
[، فهذه الآية واضحة الدلالة على أن الله سبحانه قادر 79-78]يس:  {(79عَلِيمٌ )

على إعادة الخلق، مستغنية بنفسها عن الزيادة فيها؛ لأن الإعادة ليست بأصعب في 
 بتداء.العقول من الا

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ اْ َخْضَرِ نَراً فإَِذَا أَنْ تُمْ مِنْهُ توُقِدُونَ }ثم قال تعالى: 
[، فزادها شرحاً وقوة؛ لأن من يخرج النار من أجزاء الماء وهما 80]يس:  {(80)

 ضدان ليس بمنكر عليه أن يعيد ما أفناه.
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ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاْ َرْضَ بقَِادِرٍ عَلَى أَنْ يَُْلُقَ مِثْ لَهُمْ أَوَليَْسَ الَّذِ }ثم قال تعالى: 
قُ الْعَلِيمُ ) لاَّ [، فقواها أيضاً، وزاد في شرحها، وبلغ بها 81]يس:  {(81بَ لَى وَهُوَ الَْْ

غاية الإيضاح والتوكيد؛ لأن إعادة الخلق ليس بأصعب في العقول من خلق السماوات 
 والأرض ابتداء.

وقال ابن رشيق القيرواني عن المذهب الكلامي: إنه مذهب كلامي فلسفي؛ لذا 
 سماه بعضهم: الاحتجاج النظري.

هو: أن يورد المتكلم حجة لما يدعيه على »وعر فه الخطيب القزويني بقوله: 
ةٌ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَُِ }طريق أهل الكلام، وذكر له أمثلة من القرآن الكريم، كقوله تعالى: 

ُ لَفَسَدَتََ   [.22]الأنبياء:  {إِلاَّ اللَّّ

أما الزركشي فقد أخذ على ابن المعتز إنكاره لوجود هذا الأسلوب في القرآن 
 الكريم، وهو من أساليبه.

 [.76]الأنعام:  {(76فَ لَمَّا أَفَلَ قاَلَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِيَن )}ومنه قوله تعالى: 

 : ومنه قول الفرزدق

 فــــــــأكثرواالحيــــــــاةَ مــــــــدحوا  إذْ قــــــــد قلــــــــت 
 

 للمـــــــــــــوتِ ألـــــــــــــفُ فضـــــــــــــيلةٍّ لا تعـــــــــــــرفُ  
 فيهـــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــانُ لقائـــــــــــــــــــــهِ بلقائـــــــــــــــــــــهِ  

 
 وفـــــــــــــراقُ كـــــــــــــلِ  معاشـــــــــــــرٍّ لا يُنصِـــــــــــــفُ  

رد الشاعر على الذين مدحوا الحياة وأكثروا في ذلك، وساق رده عليهم بحجج ي 
إلى أمن، ، ويتحول الخوف –سبحانه وتعالى–عقلية تؤيد فضل الموت، منها: لقاء الله 

 والتخلص من الناس عديمين الوفاء غير المنصفين؛ لذا يكون الموت هو المخلص.

 : ومنه قول الفرزدق
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 كريمـــــــــةنفـــــــــس نفســـــــــان: لكـــــــــل امـــــــــرئ 
 

ــــــــــى ويطيعهــــــــــا  ــــــــــس يعاصــــــــــيها الفت  ونف
ــــــــدى   ونفســــــــك مــــــــن نفســــــــيك تشــــــــفع للن

 
 إذا قــــــــــــــل مــــــــــــــن أحــــــــــــــرارهن شــــــــــــــفيعها 

الناس، فيقول: لكل إنسان ريد الشاعر أن يصل إلى أن الممدوح هو أكرم ي 
نفسان: نفس كريمة تأمر بالخير، ونفس تأمر بالشر فيعصيها مرة ويطيعها أخرى، 
وأنت نفسك الأمارة إذا أمرتك برك الكرم شفعت النفس الكريمة في الحالة التي يقل 
الشفيع في الكرم من النفوس، وهذه الحجة تقود إلى أنه أكرم الناس وأجدرهم بالمدح 

 .والثناء

 تلبيق: حلل الشواهد الأتية:

 [.27]الروم:  {وَهُوَ الَّذِي يَ بْدَأُ الْْلَْقَ ثَُّ يعُِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ }قال تعالى: 

 وقول الشاعر يمدح أميراً قد احتجب:

ـــــي أَمَـــــلاً  ـــــكَ ل ـــــابُ بِمُقْـــــصٍّ عنْ ـــــيْسَ الحجَ  لَ
 

ـــــــــــــماءَ إِن   ـــــــــــــى السَّ  حِـــــــــــــينَ تَحْتَجِـــــــــــــبتُرَجَّ
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  حسن التاليل

 يعد حسن التعليل عند عبد القاهر الجرجاني نوع من التخيل.

وهو: أن يدعي الشاعر أو الناثر لشيء عِل ة مناسبة غير العلة الحقيقية على 
 جهة الاستظراف، وذلك لإبهام تحقيقه وتقديره، ومن ذلك قول الشاعر:

ـــــــــــــةُ  ـــــــــــــدْرِ وَمَـــــــــــــا كُلْفَ  قَديمـــــــــــــةً المُنيـــــــــــــرِ البَ
 

 هَــــــــــــــا فِــــــــــــــي وَجْهِــــــــــــــهِ أَثَــــــــــــــرُ اللَّطْــــــــــــــمِ ولَكِنَّ  
الكلفة هي: السواد الموجود في البدر وهي قديمة فيه، أما العلة الجديدة التي ف 

 علل بها الشاعر وجود هذا السواد فإنها أثر اللطم، بمعنى: أن البدر يشبه الإنسان.

 ومنه قول بشار بن برد:

 لِلرَّجَـــــــــــــــــاءِ وَلَا لِلْحَــــــــــــــــــيُعْطِيـــــــــــــــــك لَـــــــــــــــــيْسَ 
 

ــــــــــــــــمَ الْعَطَــــــــــــــــاءِ   ــــــــــــــــذُّ طَعْ ــــــــــــــــنْ يَلَ ــــــــــــــــمْدِ لَكِ  ـ
ان المعطي الذي يُسدي العطايا بهدف أن يحمد ويمدح ويثني عليه الناس، أما ك 

العطايا التي يعطيها اليوم فلشيء غير السابق، أي: أنه يستلذ بالعطايا، ويشبع نزعة 
 في نفسه؛ إذ علل الشاعر هذا السلوك تعليل حسن.

 وكقول الشاعر:

ـــــــــــــا ـــــــــــــياً  يَ ـــــــــــــنَتْ وَاشِ ـــــــــــــاءَتُهُ حَسُ ـــــــــــــا إِسَ  فِيْنَ
 

ــــــــــرَقِ   ــــــــــنَ الْغَ ــــــــــانِيْ مِ ــــــــــذَارُكَ إِنْسَ ــــــــــى حِ  نَجَّ
ي: أن السكوت عن الواشي ممكن تحمله، لكن الوشاية سلوك يخالف أعراف أ 

الدين والقيم الأخلاقية، عقب على ذلك بأخذ الحيطة والحذر من الواشي أدى ذلك إلى 
 إنسان عينيه من الفرق في الدموع. الامتناع عن البكاء، فسلم

 ومنه قول الشاعر:
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ـــــــــــــحابُ نائِلَـــــــــــــكَ لـــــــــــــم تحْـــــــــــــكِ   وإنمـــــــــــــاالس 
 

ــــــــــــــــتْ بــــــــــــــــه فصَــــــــــــــــبيبُها الرُحَضــــــــــــــــاءُ    حُم 
ن كثرة عطايا الممدوح وكرمه جعلت السحاب تسقط المطر؛ إذ إنها أصيبت إ 

 بالحمة من كثرة البذل، فكانت كالعرق الذي يتصبب من جسم المحموم.

 يأتي:حلل ما 

ـــــــــــــــــهِ مـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــهِ قَتْـــــــــــــــــلُ بِ  ولكِـــــــــــــــــنْ أعَادي
 

 يَتَّقِــــــــــــي إخْــــــــــــلَافَ مــــــــــــا تَرْجــــــــــــو الــــــــــــذِ ئَابُ  
 منه قول أبي تمام:و  

 الغِنَـــــــــىمِـــــــــنَ الْكَـــــــــرِيِمِ عَطَـــــــــلَ تُنْكـــــــــرِي لا 
 

ــــــــــــــــيْلُ حَــــــــــــــــرْبٌ لِلْمَكــــــــــــــــانِ العَــــــــــــــــاليِ    فالسَّ
 : منه قول أبي العباس الضبيو  

ــــــــــــــــــــــــــــــــركننَّ لا  ــــــــــــــــــــــــــــــــرات ــــــــــــــــــــــــــــــــى الف  إل
 

ـــــــــــــــــــــى  قِ وإن  ـــــــــــــــــــــكَنْتَ إل  العِنَـــــــــــــــــــــاقِ سَ
 فالشـــــــــــــــــــــــــــمسُ عِنْـــــــــــــــــــــــــــدَ غروبهـــــــــــــــــــــــــــا 

 
ــــــــــــــــــــراقِ   ــــــــــــــــــــرَقِ الفِ  تصــــــــــــــــــــفَرُّ مــــــــــــــــــــن فَ

بعد فإن بلاغة حسن التعليل تتأتى من كونه مجال يكون للخيال نصيب كبير و  
فيه، فضلًا عن أنه من الأساليب التي يعتمد عليه الشعراء في توليد وبناء الصور التي 

 تأخذ من الخيال أجزاءها.

وقد أحسن القدماء استعماله، كما يعد في كل زمان وسيلة من وسائل إثراء هذا 
التعبير، بشرط أن يحسن الشاعر أو الكاتب استعماله، وأن يكون وراء هذا الاستعمال 

 . هدف واضح وإيحاء مؤثر
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  لاستطرادا

هو: أن يشرع المتكلم في شيء من »وقد عرفه ابن حمزة العلوي اليماني بقوله: 
، «ن الكلام، ثم يستمر عليه فيخرج إلى غيره، ثم يرجع إلى ما كان عليه من قبلفنو 

أي: هو أن يأخذ المتكلم في معنى فبينما يمر به يأخذ في معنى آخر وقد جعل الأول 
 سبباً إليه.

رِ إِنَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلََ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُ رْآنَ الْفَجْ }ومنه قوله تعالى: 
عَثَكَ ربَُّكَ 78قُ رْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) ( وَمِنَ اللَّيْلِ فَ تَ هَجَّدْ بِهِ نَفِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَ ب ْ

]الإسراء:  {وَقُ رْآنَ الْفَجْرِ }[، فإن قوله تعالى: 79-78]الإسراء:  {(79مَقَامًا مَُْمُودًا )
ن ذكر الليل إلى ذكر قرآن الفجر، ثم عاد بعده [ من الاستطراد الرائق؛ لأنه خرج م78

 إلى ذكر الليل، وهذه هي فائدة الاستطراد وحقيقته.

 ومنه قول الشاعر:

ــــــــــــــا   ســــــــــــــبَّةً القتــــــــــــــلَ نــــــــــــــرى لا لقــــــــــــــومٌ وإنَّ
 

 إذا مــــــــــــــــــــا رأتــــــــــــــــــــهُ عــــــــــــــــــــامرٌ وســــــــــــــــــــلُولُ  
 ذ افتخر بقومه، ثم هجا عامراً وسلولًا، ثم عاد بعد ذلك إلى الفخر، فقال:إ 

ـــــــــــــا يقـــــــــــــرِ بُ  ـــــــــــــا لن  حـــــــــــــبُّ المـــــــــــــوتِ آجالَن
 

 وتكرهــــــــــــــــــــــــــــــهُ آجــــــــــــــــــــــــــــــالهمْ فتطُــــــــــــــــــــــــــــــولُ  
 : منه قول الشاعر أبي بكر النطاحو  

 مِـــــنَ المُنَـــــىأَرَادَتْ مَـــــا عليهـــــا عَرَضْـــــتُ 
 

 لِتَرْضــــــى فَقَالَــــــتْ: قُــــــمْ فَجِئْنِــــــي بِكَوْكَــــــبِ  
ــــــــــــهُ   ــــــــــــتُ كُلُّ ــــــــــــذَا التَّعَنُّ ــــــــــــا: هَ ــــــــــــتُ لَهَ  فَقُلْ

 
 نْقَــــــــاءَ مُغْـــــــــرِبِ كَمَــــــــنْ يَتَشَــــــــهَّى لَحْــــــــمَ عَ  

ـــــــــــهُ    سَـــــــــــلِي كُـــــــــــلَّ أمْـــــــــــرٍّ يَسْـــــــــــتَقِيْمُ طِلَابُ
 

 وَلَا تَــــــــذْهَبِي يــــــــا دُرُّ بِــــــــي كُــــــــلَّ مَــــــــذْهَبِ  
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 فَأُقْسِــــــمُ لَــــــوْ أصْــــــبَحْتُ فِــــــي عِــــــزِ  مَالِــــــكٍّ 
 

ــــــــــي  ــــــــــا رُمْــــــــــتِ مَطْلَبِ ــــــــــا بِمَ  وَقُدْرتــــــــــهِ أعْيَ
ــــــــــــــــــهِ   ــــــــــــــــــهُ بِأكُفِ  ــــــــــــــــــقِيَتْ أمْوَالُ ــــــــــــــــــى شَ  فت

 
ـــــــــيْسٌ   ـــــــــقِيَتْ قَ ـــــــــا شَ ـــــــــبِ كَمَ ـــــــــاحِ تَغْلِ  بِأرْمَ

يعد الاستطراد هنا من أجمل وأروع ما قيل في هذا الفن؛ إذ إنه جمع أحسن و  
قسم، وأبدع تخلص، وتضمن مدح الممدوح بالكرم وعشيرته بالشجاعة والظفر، وهجاء 

 . أعدائهم بالضعف والوهن واللؤم
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  تأكيد المدح بما يشبه الذم

ابن المعتز في بديعه، وهو عنده من محاسن من الفنون البديعية التي ذكرها 
الكلام، وسماه بعض البلاغين: )الاستثناء(؛ لأن حسنه المعنوي من أثر أداة الاستثناء 

 التي يُبنى عليها، وهو على ضروب ثلاثة:

الأول: يبدأ بالمدح ونفي صفة، ثم يأتي بأداة استثناء، فيتوهم السامع أنه  -
 ؤكد صفة أخرى من المدح، كقول الشاعر:سوف يأتي بذم، إلا أنه يعود وي

 غيـــــــــــــرَ أنَّ سُـــــــــــــيُوفهُمْ فـــــــــــــيهِمْ عيـــــــــــــبَ ولا 
 

ــــــــــــــبِ    بهــــــــــــــنَّ فُلُــــــــــــــولٌ مــــــــــــــن قِــــــــــــــراعِ الكتائِ
ذ بدأ بالمدح فنفى عن القوم كل عيب، وجاء بعده بالاستثناء ليوهم السامع أو إ 

يسمى  المتلقي بأنه سوف يذكر صفة ذم، إلا أنه أكد المدح السابق بمدح آخر، وهذا
 بتأكيد المدح بما يشبه الذم.
 ومنه قول الشاعر:

ـــــــــــــــــيسَ  ـــــــــــــــــهِ لَ ـــــــــــــــــبٌ بِ ـــــــــــــــــوَى عَيْ ـــــــــــــــــهسِ  أن 
 

ــــــــــــــــــــبْهِهِ   ــــــــــــــــــــى شِ ــــــــــــــــــــيْنُ عَلَ ــــــــــــــــــــعُ الْعَ  لا تَقَ
قد نفى عن المخاطب النقص، ثم ذكر أداة الاستثناء ليوهم بأنه سوف يذكر ف 

له نظير في  عيباً أو نقصاً، ولكنه أكد المدح السابق بمدح لاحق، فإن المخاطب ليس
 حسنه وكمال خلقه، وهذا ما يسميه البلاغيون بتأكيد المدح بما يشبه الذم.

وفيما سبق نجد أنه يؤكد المدح بمدح، أي: مدح على مدح في أبهى قالب 
 وأجمل منظر.

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تََْثيِمًا }: –سبحانه وتعالى–ومن ذلك أيضاً قول الحق 
 [.26-25]الواقعة:  {(26 قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا )( إِلاَّ 25)
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الثاني: أن يثبت لشيء صنة مدح، ويعقب بأداة استثناء تليها صفة مدح  -
: ))أنا أفصح العرب –عليه الصلاة والسلام–أخرى له، كقول الرسول الكريم 

 بيد أني من قريش((.
 ومنه قول الشاعر النابغة الجعدي:

 أنَّــــــــــــــهغيــــــــــــــرَ أخلاقُــــــــــــــه كمُلــــــــــــــتْ فتًــــــــــــــى 
 

 جــــــــــوادٌ فمــــــــــا يُبقــــــــــي مــــــــــن المــــــــــالِ باقيــــــــــا 
قد بدأ بإثبات صفة للممدوح، ثم عقب بذكر أداة الاستثناء التي تلتها صفة مدح ف 

 أخرى، وهي: صفة الجود والكرم.
 ومنه قول الشاعر:

يـــــــــــــــاض كأزهـــــــــــــــار وجـــــــــــــــوه   نضـــــــــــــــارةالر 
 

ــــــــــــــــــاج صــــــــــــــــــخور  ــــــــــــــــــوم الهي  ولكن هــــــــــــــــــا ي
ثم استدرك بصفة أخرى، وهي: شجاعتهم  ثبت لهم صفة الجمال والنضارة،أ 

 وثباتهم ورباط جأشهم يوم الحرب، ومثل هذا الفن يسمى: إثبات المدح بما يشبه الذم.
وأصل الاستثناء في هذا النوع: أن يكون منقطعاً، لكنه باق على حاله لم يقدر 

 متصلًا، فلا يفيد التأكيد إلا من الوجه الثاني.
وَمَا }الذي يخلو من المستثنى منه، كقوله تعالى: ثالث: الاستثناء المفرغ ال -

[، ويجري 126]الأعراف:  {تَ نْقِمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِِيََتِ ربَنَِِا لَمَّا جَاءَتْ نَا
 الاستدراك هنا مجرى الاستثناء، كقول البديع الهمداني:

 زاخــــــــــــرالبحــــــــــــر أنــــــــــــه إلا البــــــــــــدر هــــــــــــو 
 

 ســـــــــــوى أنـــــــــــه الضـــــــــــرغام لكنـــــــــــه الوبــــــــــــل 
ذ بدأ بالمدح وساق الاستثناء ليوهم بالذم، ثم أثبت صفة مدح أخرى، ثم ساق إ 

 . الاستدراك ليوهم بذم، ولكنه أكد المدح السالف بمدح لاحق
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  تأكيد الذم بما يشبه المدح

 وهو كالفن السابق يقوم على الاستثناء وما فيه من مباغتة، وهو ضربان:

ء ثم يذكر أداة الاستثناء ليوهم الأول: أن ينفي صفة مدح عن الشي -
بالمدح، لكنه يؤكد الذم السابق بذكر صفة ذم أخرى، كقولك: )فلان لا 
خير فيه إلا أنه يُسيء إلى من يحسن إليه(، وكقولك: )هو لا يحسن 

 للفقراء إلا أنه يؤذي جيرانه(.

يوهم فمن الشاهدين السابقين نجد أنهما يبدآن بنفي صفة ذم، ثم يأتي الاستثناء ل
بمدح، لكنه بعد ذلك يؤكد الذم السابق بصفة ذم أخرى، وهذا يسمى: تأكيد الذم بما 

 يشبه المدح.

الثاني: أن يثبت للشيء صفة ذم، ويعقب بأداة استثناء تليها صفة ذم  -
أخرى، مثل: )فلان فاسق إلا أنه جاهل(، ومثل: )هم نمامون سوى أنهم 

 مغتابون(.
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  تجاهل الااةف

إخراج ما يُعرف صحته مخرج الشك فيه ليزيد »هلال العسكري بقوله: عرفه أبو 
أما السكاكي فلم يقبل تسميته )تجاهل ، وسماه ابن رشيق )التشكل(، «بذلك تأكيداً 

 (.رهيالعارف(، بل سماه: )سوق المعلوم مساق غ

 لأغراض تحددها السياقات ومقتضى الحال الذي ترد فيه، منها: ويأتي

أَصَلَاتُكَ تََْمُرُكَ أَنْ نَتَْكَُ مَا يَ عْبُدُ آبَِؤُنَ أَوْ أَنْ نَ فْعَلَ }تعالى: التوبيخ، كقوله  -1
[، وقوله 87]هود:  {(87فِ أَمْوَالنَِا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ َ نَْتَ الْْلَِيمُ الرَّشِيدُ )

 يعلم ذلك، ومنه مين[، ورب العال8]الملك:  {(8أَلََْ يََْتِكُمْ نذَِيرٌ )}تعالى: 
 قول الخارجية في الرثاء:

ــــــــــــا  ــــــــــــكَ مُورِقــــــــــــاً الخَــــــــــــابُورِ شَــــــــــــجَرَ أَيَ  مَالَ
 

ــــــــنِ طَرِيــــــــفِ   ــــــــى اب ــــــــزَعْ عَلَ ــــــــمْ تَجْ ــــــــكَ لَ  كَأَنَّ
ذ تجاهلت الشاعرة حقيقة نظارة الأشجار مع علمها به، وتتسأل لماذا هو نظر؟ إ 

ل مع معرفة؛ وكأنه لم يمت المرثي المقصود )الوليد(، وتذبل أوراقها، أي: أن ذلك تجاه
 لغرض التوبيخ، وإظهار شدة الجزع والحزن.

 يكون للمبالغة في المدح، كقول البحتري: -2

 مصـــــــــباحِ ضـــــــــوءُ أمْ ســـــــــرَى بـــــــــرقٍّ ألَمـــــــــعُ 
 

ـــــــــــــــــاحِي   أمِ ابتســـــــــــــــــامَتُها بـــــــــــــــــالمنظرِ الضَّ
ن الشاعر على علم ومعرفة بأنها ابتسامة، إلا أنه تجاهل ذلك مصوراً لها بأنها إ 

وء المصباح، وهذا من باب تجاهل العارف؛ لغرض المبالغة في لمع البرق أو ض
 المدح.
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 وقد يأتي للمبالغة في الذم، كقول زهير: -3

 أَدْرِي إِخــــــــــــــــــــالُ وَسَــــــــــــــــــــوفَ وَمَــــــــــــــــــــا أَدْرِي 
 

 أَقَــــــــــــــــــــــــــــومٌ آلُ حِصْــــــــــــــــــــــــــــنٍّ أَمْ نِسَــــــــــــــــــــــــــــاءُ  
علم الشاعر بأن القوم رجال، ولكنه تجاهل ذلك مبالغة في الذم؛ إذ أن لفظة قوم ي 

 تعملة تشمل النساء والرجال.المس

 وقد يأتي للتدلل في الحب والغزل، كقول الأعرابي: -4

 مــــــــا لليلــــــــى مريضــــــــةليلــــــــى شــــــــبه أيــــــــا 
 

 وأنـــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــحيح إن  ذا لمحـــــــــــــــــــال 
 أقــــــــول لظبــــــــي مــــــــر  بــــــــي وهــــــــو راتــــــــع: 

 
ـــــــــــال  ـــــــــــال: يق ـــــــــــى؟ فق  أأنـــــــــــت أخـــــــــــو ليل

 منه قول الشاعر:و  

 لنـــــــــــاقُلـــــــــــنَ القـــــــــــاعِ بـــــــــــاِ  يـــــــــــا ظبيـــــــــــاتِ 
 

ــــــــــيْلايَ مــــــــــن   كنَّ أم ليلَــــــــــى مــــــــــنَ البشــــــــــرِ ل
 

يأتي للتحقير، كما في قوله تعالى في حق النبي الكريم حكاية عن الكفار: و  -5
هَلْ ندَُلُّكُمْ عَلَى رجَُلٍ يُ نَ بِِئُكُمْ إِذَا مُزِقِْ تُمْ كُلَّ مُِزََّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ }
 [.7]سبأ:  {(7)

يَ إِلَُيَْنِ }ويأتي للتعريض، كما في قوله تعالى:  -6 ذُونّ وَأُمِِ أَأَنْتَ قُ لْتَ لِلنَّاسِ اتََِّ
أأَنَْتَ فَ عَلْتَ هَذَا بِِلُِتَِنَا يََ }[، وقوله تعالى: 116]المائدة:  {مِنْ دُونِ اللَِّّ 

 [.62]الأنبياء:  {(62إِبْ رَاهِيمُ )
وَمَا }ويكون للاستئناس؛ لأن المقام مقام هيبة ورهبة، كقول الحق سبحانه:  -7

 [.17]طه:  {(17تلِْكَ بيَِمِينِكَ يََ مُوسَى )
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  التجريد

 إزالة الشيء عن غيره. :لغةوهو 
أن ينتزع من أمر ذي صفة أو أكثر أمراً آخر أو أكثر قبله فيها؛  :واصطلاحا  

 لإفادة المبالغة وادعاء كمال الصفة في ذلك الأمر.
اً أخرى، أي: صور التجريد هي: أن يصوغ الإنسان من نفسه نفس وأوضح

 يخاطب آخر، كقول الشاعر:
عْ  ــــــــــــــــــــرَةَ وَدِ  ــــــــــــــــــــلُ إِنَّ هُرَيْ ــــــــــــــــــــبَ مُرْتَحِ كْ  الرَّ
 

ــــــــــــا الرَّجَــــــــــــلُ   ــــــــــــقُ وَدَاعًــــــــــــا أَيُّهَ ــــــــــــلْ تُطِي  وَهَ
قد استخلص من نفسه شخصية أخرى يخاطبها في صيغة المتكلم، ثم خرج إلى ف 

 التفات. صيغة المخاطب، وهذا يسمى: التجريد، ومن البلاغيين من يسميه
 : قول الشاعر ومنه

ـــــــدمع عصـــــــي أَرَاك  ـــــــبْرشـــــــيمتك ال  الصَّ
 

 أمــــــــــا للهــــــــــوى نهــــــــــي عَلَيْــــــــــك وَلَا أَمــــــــــر 
 بلَـــــــــــى أَنـــــــــــا مشـــــــــــتاق وَعِنْـــــــــــدِي لوعـــــــــــة 

 
ــــــــــــهُ ســــــــــــر  ــــــــــــذاع لَ ــــــــــــي لَا ي ــــــــــــن مثل  وَلَكِ

ذ جعل من نفسه في البيت الأول مخاطب، ثم عاد في البيت الثاني إلى صيفية إ 
 لتجريد، أو الالتفات.المتكلم، وهذا يسمى: ا

 أقسام: وهو

ا يكون بـ )من( التجريدية: كقولك: لي من فلان صديق حميم، أي: بلغ م -
 فلان من الصداقة حداً يصح معه أن يستخلص منه صديق آخر مثله فيه.

ما يكون بـ )الباء( التجريدية الداخلة على المنتزع منه، نحو: لئن سألت فلاناً لتسألن  -
 غ في اتصافه بالجود والسماحة حتى انتزع منه بحراً فيه.به البحر، فقد بل

 ما يكون بدخول باء المعية على المنتزع، كقوله: -
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ـــــي  ـــــوَغَىصَـــــارِخِ إِلـــــى وشَـــــوهاء تَعْـــــدو بِ  الْ
 

ـــــــــــــــــل   بمُسْـــــــــــــــــتَلْئمٍّ مثـــــــــــــــــل الفَنيـــــــــــــــــقِ المُرَحَّ
ي: أنها تعدو بي مع نفس الاستعداد والكمال للعدو للحرب، مستلئم أي: لابس أ 

 مة الحرب.لا
 {لَُمُْ فِيهَا دَارُ الْْلُْدِ }ما يكون بدخول )في( على المنتزع منه، كقوله تعالى:  -

[؛ إذ أن جهنم هي دار الخلد، لكنه انتزع منها داراً أخرى وجعلها 28]فصلت: 
 معدة في جهنم لأجل الكفار تهويلًا لأمرها، ومبالغة في اتصافها بالشدة.

 سط حرفي، كقول الشاعر:ما يكون بدون واسطة، أي: تو  -
 لغــــــــــــــــــــزوةلأرحلــــــــــــــــــــن  بقيــــــــــــــــــــت فلــــــــــــــــــــئن 

 
 نحـــــــــــــــــو الغنـــــــــــــــــائم أو يمـــــــــــــــــوت كـــــــــــــــــريم 

قد انتزع من نفسه شخص كريم آخر للمبالغة في كرمه، أي: إذا بقيت أفوز ف 
 بحضٍّ وافر أو أموت كريم.

 ا يكون بطرائف الكناية، نحو قول الأعشى:م -
ــــــــــــبُ المطــــــــــــيَّ  ــــــــــــن يَرْكَ ــــــــــــرَ مَ ــــــــــــا خَيْ  وَلَا يَ

 
 بكَــــــــــــــفِ  مَـــــــــــــن بَخِــــــــــــــلاكأسَـــــــــــــاً رَبُ يَشْـــــــــــــ 

قد انتزع من المخاطب الممدوح جواداً يشرب الكأس بكف الجواد الكريم على و  
سبيل الكناية؛ لأنه عندما نفى عنه الشرب بكف البخيل، فقد أثبت له الشرب بكف 

 أو نفسه، فهو ذلك الكريم. تهالكريم، ومن الواضح أنه يشرب بكف ذا
نســــان لنفســــه، فينتــــزع مــــن نفســــه شخصــــاً آخــــر مثلــــه مــــا يكــــون بمخاطبــــة الإ -

فــــــــي الصــــــــفة، كمــــــــا ســــــــبق فــــــــي بدايــــــــة الموضــــــــوع، ومنــــــــه قولــــــــك: )أديــــــــت 
 . الامتحان بقارئ مقتدر(
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 م لتقسيا

ذكر متعدد مع إضافة كل حال لما يناسبها مع التعيين، أو هو قسمة الكلام  هو
 قسمة متساوية لغرض الاستقصاء، كقول الشاعر:

 مَـــــــــــــراً ومالـــــــــــــتْ غُصْـــــــــــــنَ بـــــــــــــانٍّ قبَـــــــــــــدَتْ 
 

 وفاحـــــــــــــــــــتْ عنبـــــــــــــــــــراً ورنَـــــــــــــــــــتْ غَـــــــــــــــــــزالا 
في الشاهد الشعري ربط، ثم بين لكل حال ما يناسبها، فالظهور للضوء، ف 

والتمايل للمشي، والفوح للرائحة، والرنو للغزال، بمعنى: أنه على كل حال لما يناسبها، 
 وستوفى الأحوال والاستقصاء، ومنه قول الشاعر:

 أصــــــابوا، وإن دعــــــواقــــــالوا إن وم القــــــهــــــم 
 

 أجـــــــــــابوا، وإن أعطـــــــــــوا أطـــــــــــابوا وأجزلـــــــــــوا 
–ذ أن القول تناسبه الإصابة فيه، ومن شأن الدعوة الإجابة، ومنه قول الحق إ 

بَتْ ثََوُدُ وَعَادٌ بِِلْقَارعَِةِ )}: –سبحانه وتعالى ا ( وَأَمَّ 5( فأََمَّا ثََوُدُ فأَُهْلِكُوا بِِلطَّاغِيَةِ )4كَذَّ
[؛ إذ جاء التقسيم في الآية بـ )أمَّا( 6-4]الحاقة:  {(6عَادٌ فأَُهْلِكُوا بِريِحٍ صَرْصَرٍ عَاتيَِةٍ )

التفصيلية، ومن خلال ربط كل حدث بدلالته وحالته المناسبة، وهذا يسمى: التقسيم مع 
 التعيين.

( 6تِيمًا فَآوَى )أَلََْ يََِدْكَ يَ }في سورة الضحى:  –سبحانه وتعالى–قول الحق  وكذا
[، ففي الآيات 8-6]الضحى:  {(8( وَوَجَدَكَ عَائِلًا فأََغْنََ )7وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَ هَدَى )

 تقسيم مع التعيين.
الشواهد على التقسيم مع الاستيفاء أو الاستقصاء، أي: الذكر المناسب:  ومن

تكن أميره، أحسن إلى من شئت : »–رضي الله عنه–قول سيدنا علي بن أبي طالب 
 «.واستغني عمن شئت تكن نظيره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره
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 : قول المتنبي ومنه

ـــــــــــــيْ بِالْقَنَـــــــــــــا وَمَشَــــــــــــــايِخٍّ سَـــــــــــــأَطْلُبُ   حَقِ 
 

 كَـــــــأَنَّهُمُ مِـــــــنْ طُـــــــوْلِ مَـــــــا الْتَثَمُـــــــوْا مُــــــــرْدُ  
 ثِقَـــــــــــالٌ إِذَا لَاقَـــــــــــوْا، خِفَـــــــــــافٌ إِذَا دُعُـــــــــــوْا 

 
وْا، قَ   ــــــــــــدُّ ــــــــــــرٌ إِذَا شَ وْاكَثِيْ ــــــــــــدُّ ــــــــــــلٌ إِذَا عُ  لِيْ

في البيتين تقسيم مع التعيين، فالقوم الذين يمدحهم الشاعر هم: ثقال وأصحاب ف 
ثبات عند لقاء الأعداء، كما أنهم عند الاستدعاء خناف في السرعة، وعند الشدة هم 

 كثر، وقليلي العدد عند المغانم.

 قول الشاعر: ومنه

ــــــــــقٌ فراحــــــــــوا  ــــــــــي فري ــــــــــارَى ومثفِ ــــــــــهُ الأسَ  ل
 

 قتيــــــــــــــــلٌ ومثــــــــــــــــلٌ لَاذَ بــــــــــــــــالبحر هاربُــــــــــــــــهْ  
صف الشاعر هنا نتائج المعركة بالنسبة للفريق المنهزم، فهم على ثلاث ي 

 حالات: فريق قد قتل، وفريق أسارى، أما الفريق الثالث فهم هاربون.

 الشواهد الآتية: حلل

 أبو تمام في الهجاء والذم: يقول

ــــــــــوا إِن  ــــــــــرَ يَعْلَمُ ــــــــــالْخَيْ ــــــــــوايُخْفُ  وهُ وإِن عَلِمُ
 

ـــــــــــذَبُوا  ـــــــــــمْ يَعْلمـــــــــــوا كَ  شَـــــــــــر اً أَذَاعُـــــــــــوا وَإِنْ لَ
 قول نصيب:و  

ـــــــــــــــرِيقُهُمْ الْقَـــــــــــــــوْمِ: فَرِيـــــــــــــــقُ فَقَـــــــــــــــالَ   لَا، وَفَ
 

ـــــــــــدْرِي   ـــــــــــا نَ ـــــــــــنُ اِلله مَ ـــــــــــقٌ أَيْمُ ـــــــــــمْ، وَفَرِي  نَعَ
: ))يا ابن آدم! ما لك من –صلى الله عليه وآله وسلم–كذا قول الرسول الكريم و  

 . ، صدق رسول الله«إلا ما تصدقت فأبقيت، أو لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت مالك
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 ق مع التفري لجمعا

: تشبيه شيئين أو أكثر بمشبه واحد، ولكن التفريق يكون في وجه الشبه، هو
 كقول الشاعر:

ــــــــــــــــــكَ  ــــــــــــــــــارِ فَوَجْهُ ــــــــــــــــــيْ كَالنَّ  ضَــــــــــــــــــوْئِهَافِ
 

ــــــــــــــــــــــيْ حَرِ هَــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــارِ فِ ــــــــــــــــــــــيَ كَالنَّ  وَقَلْبِ
ي البيت نجد أن المشبهين هما: الوجه والقلب، والمشبه به واحد، وهي: النار؛ فف 

إذ جمع بالمشبه به النار، وفرق في وجه الشبه، فالأول: البهاء والضياء، والثاني: 
 الاحتراق والحر.

عَلْنَا آيةََ الن َّهَارِ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالن َّهَارَ آيَ تَيْنِ فَمَحَوْنَ آيةََ اللَّيْلِ وَجَ }تعالى:  وكقوله
[، فالمشبهان: الليل والنهار، والمشبه به والذي جمع فيه )آيتين(، 12]الإسراء:  {مُبْصِرَةً 

 ثم فرق في وجه الشبه.

 : قول الشاعر ومنه

ــــــــــــا   الْتَقَينــــــــــــا وَالنِ قــــــــــــا مَوْعِــــــــــــدٌ لنــــــــــــاوَلَمَّ
 

رِ  حُســــــــناً ولاقِطُـــــــــهْ   ــــــــب رائــــــــي الـــــــــدُّ  تَعجَّ
ـــــــــن    عِنـــــــــد ابْتِســـــــــامِهاجلُـــــــــوهُ تَ لُؤلُـــــــــؤٍّ فَمِ

 
ــــــــؤ عِنــــــــدَ الْحَــــــــديثِ تُســــــــاقِطُهْ    وَمِــــــــن لُؤلُ

 . لل الشاهد السابق موضحا  موضع الجمع ثم التفريقح 
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  مع التقسيم الجمع

: أن تُجمع أمور عدة تحت حكم واحد ثم تقسيمها، أو تقسيمها ثم جمعها، هو
 : كقول الشاعر المتنبي في مدح سيف الدولة

 أقَـــــــــامَ عَلَـــــــــى أَرْبَـــــــــاضِ خَرْشَـــــــــنَةٍّ حَتَّـــــــــى 
 

ومُ تَشْــــــــقَى بــــــــه    والبِيَــــــــعُ والصُــــــــلْبَانُ الــــــــرُّ
ــــــبْي مــــــا نَكَحــــــوا، والقَتْــــــل مــــــا ولَــــــدوا   لِلسَّ

 
ــــارِ مــــا زَرَعــــوا  ــــوا، والنَّ ــــبِ مــــا جَمَعُ  والنَّهْ

لحظ في البيتين: جمع ثم تفريق مع الاستيفاء، فقد جمع شقاء المقيمين في تلك ن 
م قسم، فالنساء للسلب، والقتل لذراريهم أو أولادهم، والنهب لممتلكاتهم، والنار ث ،البلدة

 تحصد زروعهم؛ لذا فقد توافر في هذا الشاهد جمع ثم تقسيم.

 : قول حسان بن ثابت وكذلك

ـــــــــــوْمٌ  ـــــــــــارَبُوا إذَا قَ ـــــــــــدُو هُمُ حَ وا عَ  ضَـــــــــــر 
 

ــــوا  ــــي أَشْــــيَاعِهِمْ نَفَعُ ــــعَ فِ  أَوْ حَــــاوَلُوا الن فْ
ـــــــــةٍّ سَـــــــــ  ـــــــــرُ مُحْدَثَ ـــــــــكَ مِـــــــــنْهُمْ غَيْ  جِي ةٌ تِلْ

 
 إن  الْخَلَائِــــــــــقَ فَــــــــــاعْلَمْ شَــــــــــر هَا الْبِــــــــــدَعُ  

جد في البيت الأول تقسيم في صفات القوم الممدوحين، فهم يضرون الأعداء ن 
الأصدقاء، ثم نجده في البيت الثاني يجمع بقوله: )سجينة( مشيراً إلى أن  ينفعون و 

 . نت غريزة وجبلة، لا ما كان مصطنعاً ومبتدعاً الاخلاق الفاضلة ما كا
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  بالموجب القول

 نوعان: وهو
أن تقع صفة في كلام غيرك كناية عن شيء أثبت له حكم، فتثبت أنت  :الأول

تلك الصفة لغير ذلك الشيء من غير تعرض لثبوت ذلك الحكم لذلك الغير أو نفيه، 
هَا اْ َذَلَّ وَلِلَِّّ الْعِزَّةُ  يَ قُولوُنَ لئَِنْ رجََعْنَا}كقوله تعالى:  إِلََ الْمَدِينَةِ ليَُخْرجَِنَّ اْ َعَزُّ مِن ْ

 [.8]المنافقون:  {(8وَلِرَسُولِهِ وَللِْمُؤْمِنِيَن وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِيَن لَا يَ عْلَمُونَ )
الآية أراد المتكلم إثبات صفة العزة للمنافقين والذلة للمؤمنين، فجاء قول  ففي

لحق سبحانه ونقل الصفة إلى طرف ثانٍّ دون أن ينكره أو ينفي تلك الصفة، ومثل هذا ا
 الفن يسمى: القول بالموجب من النوع الأول.

القول هنا: إن القول بالموجب في كلامنا العادي: أن المتكلم يريد أن  ويمكن
لحكم إلى يثبت صفة على سبيل الكناية في قوله لطرف من المتكلمين، وأنت تنقل هذا ا

 طرفٍّ ثانٍّ دون أن تنكر صفة أو غيره.
أي من نوعي القول بالموجب هو: الأسلوب الحكيم، ويعني الأسلوب  :والثاني

 الحكيم: نقل حكم إلى غير المعنى الذي يريده القائل، ومنه قول الشاعر:
ـــــــــــــــدَ  ـــــــــــــــالُوا قْ ـــــــــــــــا صَـــــــــــــــفَتْ وَقَ ـــــــــــــــوبٌ مِنَّ  قُلُ

 
ــــــــــــــــدْ   ــــــــــــــــنْ وِدَ لَقَ ــــــــــــــــنْ مِ  ادِيصَــــــــــــــــدَقُوا وَلَكِ

هم يقولون: إن قلوبهم قد صفت للجميع، ولكنه نقل المعنى أو الحكم خلاف ما ف 
أرادوا ذكره، أي: أرادوا الصفو لكل شيء، لكنه عكس بقوله: )من ودادي(، أي: من 

من الودادي، ويسمى ذلك بالأسلوب الحكيم، الذي  فتالحب والتسامح، والتقدير: ص
 . ده القائل، وهو النوع الثاني من القول بالموجبيعني: نقل الحكم إلى غير ما يري
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